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وإ آیپا النی حسبك الله ومن اتبعك من المؤمتين : » 





غاا لش 


جعت فما من كتب الشيعة عقائد لما 
لاتا الا مة وال واما 
ودعوی الا یتلاف ( وتاك العقائد فى القلوب توری نيران الشحناء وترى 
الا کیاد بورى البفضاء ) ليست إلا أهوية تنفخ فى ضرام العداء 
وة توت :وب الوم غار دی ا 
تزع تلك العقائد من الكتب لتحتث جذورها 


من اللوب ؛ وسل دات جنما من الصدور 
و الا » فان الکیات هراء هواء » والافئدة لاء 


وحماء 6 و الور ات عداء 


بشارع عبد العزيز مر 


۹ 


د ياأيها النی حسبك الله ومن اتبمك من المؤمنين . » 


)سس 





ءارا شم 


حف اتيج لحي E‏ 
لاتحمليا الا مة والمقلوادما 


ودعوى الا تلاف ( وتلاك العقائد فى القلوب «وری نيران الا وری 


الا کباد وری البغضاء ) ليست إلا أهوية نفخ فى ضر ام العداء 
وه ارخ وش الوم عل نی الب 
تزع تلك المقائد من الكتب لتحتث جنورها 
من الةلوب ؛ وسل دات جنا من الصدور 
و الا » فان الکیات هراء هواء » والافشدة بلاء 
اه واي اورا عدا 


بشارع عبد العزيز ,عصر 


أندواا 





دقل : امد ننه . وسلام على عباده الذين اصطف. ۲ هخبر أم مايش رکون .» 
وصلی الله على سيدنا مد وعلى 1 له وصحبه وسل أجمعين .رب آغفر لى ولو الدی 
ولفومنین بوم يقوم الحساب . رینا اغفر لنا ولا خوانتا الذى سيقونا بالاعان . 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للزین آمنوا ۰ ربنا انك رؤوف رحيم . رب اشرح لی 
مور "ودر ل ارقو اع اه م" لتنا وو نشوا لول توا 
وزیرا م نأهلى ( نصيراً دیی وغتلى ) اشدد به ازری ..واشركه فى آمری ۰ ک 
فبك كيرا رك کرد كوا . انلت کنت با بصیراً ۰( کافی سمعت ال ) 
تال : قد اوتت‌سواك يا موسی. 

هم » إنى قد أطمتك فى آحب الا شياءاليك . وما ءصبتك أبداً فى أ بفض 
الأشاء الك فاغنر لعبدك ماينهما . 

لمل رحدة فضل حين تسمه تأنى على قدر الايمان فى القسم 


۳ ۰ 
وحه 8 ليف 


بقول الله جل جلاله : « والذين جاهدوا فينا لهدینهم سبلتا . وان اله لم 
المحسنين . » 

كل فى حياته يجتهد ويجاهد . فان کان الماد فى الله فالاهتداء فى سبل الله 
وعد إلاهى بقسم مؤكد » لا يكون فيه خلف بدا . والذى يجاهد وله غرص 
و نية فى غير الله فان الاهتداء ليس وعد فى الا ية . 

واللّه جل جلاله فى كتابه يقول : « ومشل الذين ينقتون أمواهم ابتغاء 
مرصاة له وشتا من أننسهم كثل جنة بربوة . » ثم يقول : « ومن الناس من 
بشری نفسه ایتفاء مرضاء نوات رژوف بالساد . > 

« ربا انك تمل ماخ وما نعلن . وما فكو عل له من شیء نی الارض‌ولا 
فى السماء . 

واه زر اشد اه ای / أعمل عملا إلا فى اه »و قد انفقت کل اعاری 
وشربت فی وفسل اتفاء مرضاةاله . و کنت فی کل د عاضا اوجه ان . 

ومن اب اجماع بدیم قد وقم : اجماء تتلوه فى کتاب الله : اجماع الق 
والباطل على الهم بشىء . فیسکون الك ضر وريا قطعيا حى يضطر الباطل 
الى القول به : 

«قال : ربا آغویتی لازیئن ف ى الارض ولا عر جين . الا 
عبادك منم الحلصین قال : هذا صراط على مستقیم : إن عبادی ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبك من الفاوین ۰ » 

فان ابلیس الباطل قد استئنى الخاصین من ساطانه.والّه الق جل حلاله قال؛ 


— 4 سے 


إن الاخلاص له « صراط على مستقیم ۰ إن عبادی لي سلك عليهم سلطان.» واو 
ل يكن هذا ا ضروريا لما اضطر الباطل إلى الآول به . 
ایا رب » إنى لم ارد بالذى » به كتبت كتابىءغير وجبك.فاقبل! 
اغى :"ا لقم ال کات ذا ليفك انعر وی طبية ونر شا ها 
لوجه اش مخاصاً ۵ الدين . لا دواء لسلتا الا سله سل الشمرة من المحین . 
لا جمل ؛ الام » لباطل علىعقلى سبيلا . ولا باطل على على دليلا . 


۶ ۶ 


هاجرت ببی ووطی فى مهاية ستة ۱٩۳۰‏ هحرة اضطرارية . وکانت قد 
ظ و طرق تاه ای ارت معطرا اوه یوار ترا 
فساقتی الا قدار من طریق الثرکستان الفریی إن الا قطار الاسلامية : ال 
لت رکستان الشرق‌الصیی فالبامیر فاففانستان . وبقیت آريمة آشپر وزيادة ون 
المیول حى وصات إلى کابل . ورأيت من کل تخائب الطبيعة وأعاجيب الام 
والا حوال ما كان ينسينى الصموبات الى كنت ألقاها أو أتورط فما . وأصعب 
عذاب لا أ كاد أنساه هوانی بایدی‌حرس كانت ترقبی‌ولا نتركوى على اختيارى 
فى البحث وفى الاقامة حيث أريد . 

أَقت بکابل » وهی جنة عن الا رض » أطیب بادة وجل مدينة وأحسن 
ةق الغر 6ی الا تظار ار یمن :نما ا عندحکومتماالکرية . وها أربع 
مدارس ثانوية هی أ كل الدارس نظاما وتربية وأتم الدارس بركة وتخریجا . 
ذروسیا بأربع لغات اجنبية ! اجلمزية » ألمانية » فرنسوية » فارسية . فى کل مدرسة 
لغة . وخرح كل مدرسة يتملك لفتها كلاماً وكتابة وإنشاء . 

وعدت من كل ما رأيت أن الدولة الاففانية هى اليوم أقوى دولة فى تمدنها 


کے ۵ 


وتدینها بین الدول الاسلامية الى ستحمل عرش اله فوقهم نی المصور الا 
المدنية . وهذا أملى وإعالى . ( ويحمل عرش ربك فوقهم یومثذ ثمانية . ) 

أقت أربعين بوما فى الاتظار » ثم قتح الله جل جلاله على وجهی أبواب 
السئر باشارة من جلالة الملك المظم أعلى حضرت نادرشاه . وهو اليوم يسكن 
حنات الله وقد عرج روحه فى معارج الشهادة الى الله . 

فاتترزت ضرورة الاغتراب فى اختبار السياحة بالبلادالاسلامية . وقدكنت 
سحت من قبل فى اند وجزيرة العرب ومصر وکل بلاد رکا وکل الت کستان 
الغربى » إذ أنا طالب صغير قد فرغ من درس العلوم المعروفة فى المدارس الثانوية 
والمد ارس الدينية . ودامت سياحتى فى تلك المرة ستة أعوام كنت فيم فى مختلف 
الاقطار الاسلامية الا العراق والا الايران. 

وفی هذه الرة الا خيرة أعدت سياحى فى كل الاقطار الاسلامية ال ىكنت 
فیپا من قبل + ل ری البوم بمیی : الی ای حالة الت هذه امالك الاسلامية 
بعد هذه المروب الطاغية الفاحشة والانقلابات الكيرة الطائشة ۶ فرایت من 
البلاد العربية » الى كانت قبل ارب ولايات للرولة الممانية » اعرایا تذهب 
نفسه حسرات حنين إلى سره الذى ذهب به حنين . 

اا مار البللاة اس اه الار اس فة مس وراد 2 كانت 
صبة شدیدة » وآفادتی دروسا جندیدة : فرجت وال انظاری » وافامت عل 
مركز الاعتدال أشعة افکاری » ومحددت بها القوائم من زوايا آمالى . 

ورا ت مارا الاك اش ران ا الا فان الايتلاية ا 
وحياتها ودروسما اسوا من ال مدارس, الى كانت قبل المرب فى تركيا وفی 
التركستان » وخربت وسدت وهدمت بعد الحرب والانقلاب وتنك حت 


انقاض ذنوبها التاريخية . وم يخربها وم يبدمها الانقلاب » بل كانت خرابا 


س ۳ مت 


يباب خلاء من كل بركة وکانت بورة لبوار . 

وکن تكلا ار إحدى تلك المدارس : a ls‏ من 
حجراتها وأصاحب ولداً صغيراً أو شيخاً هرماً من تلامذتها أ كاد أسمع قول 
الرسل للنى لوط : « إنه مصيبها ما اصابهم . إن موعدم الصبح . اليس الصبح 
بقریب . فلا جاء أمرنا جعلنا عالها سافلها وأمطرنا علها حجارة من سجيل 
منضود مسومة عند ربك . وما هی من الظامين بعید . » 

راك انا مه فک الا سار ند روفرف لطر ندارها افيه راخ 
الجكومة الى أخذت فى إصلاح مدارسها النظامية قد يست عام اليأس من 
الدارس القدعة ؛ فاهملها إهالا يقضى علما . 

ذهبت أنا فى نباية سنة ۱۹۷۰ إلى بخارى بعد ما استولت عليها البلاشفة 
قو عن تاو أن ات با مات سر نبا ر كت رما 
ای تقتطرت ف عضور د حی ارك ملایین من اقناطر العتعارة > وبندان 
تاها البلاشمة مدة شور متوالية ی طارات مشحونه متواصلة إلى عاص مها . 
( تلاكاللزائن وتلاك ااسکنوز ولات التناطير المكنطرةهى اليوم مادة قوتما القوية . 
لا تشد ۰ ) دخات ارق فی تلك السنة #ورايت أن آحسن مدارسپا جا 
لا ماس لا اقا رها وت ماو را ناكما 
حسرة منعتنى أن أمكث فما إلا ثلائة أيام . ثم فى سنة ۱۹۲۷ زرت المدينة 
النورة ء وأقت الم اى عشرین بوماً » ورأیت الدرنة انحمودية وکانت . 
لخدن متوسه ااا ر ان شا حكعة غیه 6 ويدار هدو المدوضة لاي 
دار السحد النبوی » وبابها ملاصق لباب السلام » رأيما اليوم جعاها الا مة 
TT REE‏ 

وع لام الاسلامية لا رض | رم والحرمین حقوق ووظائف يجب عل 


عد ور ج 


زعمائها أن يبتموا بها ویسموا فى إقامها . وأول شىء وأسهله وسيم حرم 
امک ایور ان الا هه زارن ندر د ا 
التبوی اغا لا پنبقی ان البوم آن نصبر علها . 

ومتظرة الدرسة احمودية جنب اروضة الطبرة » پل کل منظرة رأیما 
اش اسر كانت توص وال ا مو ها مق ارق 
ٍیدی آبنائپا لا بأیدی البلاشفة . فان آیدی لبلاشنة م تشتفل أيام الاستيلاء 
لا تفیل الوا وال‌کنور من النمب واافضة والواهر اشتة ور کت 
ا غار ی ادها و باتداسرا تى علا و ابا اللدرسة 
احمودية بل كل مدارس الدینة الى كانت معمورة قبل المرب » فليكن راب 
الو جر متت إلا ان الا مه قن وغيف عا عدف ار وت ,مب 
عام الأس ۱ 

والا مة ها فىفما عذرها . والمدرسةعلها وزرها.وإن خربت فلا وزر للا . 
اا ر اھا ی كقنع دلوي جز الا مه ان کر اس 
ها وما وی یاب لا عد للدي لا تیان لاه E Eg‏ 
سادتتا وكبارنا فأضلونا السبيلا ! ربنا 7تهم ضمفين من السذاب والعنهم امتا 
كيرا م 

ان انشا يسارك e‏ المنين لو كر قرا هيه شام 
العدل . فان تقليد التابع لیس بأقل ما من تضلیل التبوع . 

فى بلاد الشيعة 

جلت نی بلاد الشيمة طولا وعرضاً سمة آشپر وزيادة . و کت امک ق 
کل عواصمما ایآ أسا بيع » وأزور معابدها ومشاهذها ومدارسپا » وأحضر 
محافلها وحفلاتها فى العزاء والیاتم ۰ وکنت أحضر حلقات الدروس ف البيوت 


ase‏ 6 اميه 

والساجد وضونها » والدارس وحجراتها . وكنت أستمع ولا اتک AE‏ 
وكنت أجول 2 شوارع العوادم » واحيائها ودروب القرى وأزقها لا ری 
الناس ف ر اا وسكا ماغل آحواها العادية وأغالا الوسة: 

وکنت طول هذه المدة أرق سرا منکورة لا أعرفما م ای ولا 
اجا TNE‏ رأته فی بلاد الشعة : ا ر طول هذه الدة فى 
مسحد من مساحدها جاعه صلت صلاه المعة وم اة . إلا ف بوشبر فى 
وخطب خطیها خطبة شيعية . 

ول أزل أدب إل البوم : کف امن ان هوی مذهياً او اجنهاد فرد 
أو رأى فقبه پرسخ متمكناً فى قلوب أمة حى جمع على ترك نصوص الکتاب 
تركا كأنها تجتنب إلرام : لم أر فى يوم من أيام الجعة فى مسجد من الساجد 
أحداً من خلق الله » ساعة اة . .وكنت قد آری فى سائر الايام أفراداً 
أو جماعة تصلى صلاة الظپر ونجمم صلاة العدمر فى «سحد من المساجد . 

وكنت بكربلاء المقدسة والنجف الاشرف مرات . وت بالنجف یام 
الحرم کرات كل ما تألى به الشيعة أيام العزاء . ولم بوم العاشوراء فى الصحن 
حول قبر الامام أمير المؤمنين على أشواط وأدوار فى ألماب رياضية يسمونما 
اتطیر . وصواببا ا ومسی واشتقاقً وأصلا هو او کنت انول كا أواها: 
« ان مولا متیر ما مفیهوباطل ما كانوا یعماون . » وفى كل شوط من الدور 
“كن نشقط سقط واحد أو أثنان مب مر اشوس ا عله حملر حل على نعش مثل 
فتن الیت . فسکانه شید فدی الامام این هة وکل :هذه اا 
القام النتظر الرجعة لو رأی فما أثر صدق بين ملايين الشيعة . 


ميس كل" بش 


وأو اك تسيفه را NE COS e‏ 
واالأأزوون یات لقي مها N‏ لفن ای الاو 
كافة فى كل خطبة وفى كل حفلة ومحلس فى البدء والنهاية وفى ديابيج الکتب 
وارسائل وفی آدعية الزیارات کلما » حی فی الاسقية . ما کان یسق ساتی الا 
ويلءن »وما کان پشرب شارب الا وياءن . و حركةو كا عل هو الصلاة 
على مد وال #د والامن على الصدیق والفاروق وعمان الذين غصبوا حق 
أهل الببت وظموم . 

ولا انكر على الشيعة فى كتابى هذا الا هذا الامر المنكر . وهو عندم 
أعرف معروف . يلف به المطيب » ويفرح عنده السامم » وترتاح إليه ا جاعة . 
ولا ترى فى مجلس اثر ارتياح الا اذا أخذ المطيب فيه . کان الجاعة لا تسمع 
الا اياه او لا تلهم غيره . 
ولا وودت طیر ان روش كاد خندى الفيقة ۷و کش ویر مرلو 
العزاء والس اوعظ : واسمع ا رس 
الانكار . وكان فما فى تلك الا يام إمام مجتبدى الشيعة ااسید المحسن الا .ین 
الى القامل ضیفاً . وکان و ا فی صلانی الفرب والمشا» ا ۰ وکنت 
زرت حضرة السید العاملی مرة بالكوفة وجری فى تلك الرة بيننا کلام يسير . 
فزرته فى جامع طهر أن مرة ثانية وصاينا الصلاتين . الك على ورفه صغيرة 
انکاری هذا الا مر النکر » وزدت كبا سبائل روما بید السید ان 
الا مين العامل مجتپدی طبران وقلت: 

ری سفق ی الق بش ESE‏ 
قائمة » والاوقات على مرعية » واطِعة متروکد تماما . و ری الشاهد والقبورعندك 
معبودة . أما المقابر فبى في أكثر بلادك طرق لاناس ومعابر » يدوسها الانعام 


ست له — 


والكلاب وكز عابر . ما أسباب كل هذه الامور 

۲ ( آر فیک لا بين الاولاد » ولا بين الطلبة ولا بين العاماء من فط 
القران ولا من يقيم تلاوته» ولا من يجيد قراءته . أرى القران عند مهجوراً . 
ما سبب مقوط البلاد الی هذا ادرل الاسفل من اطحر والاهمال ۶ 

ألبس ل آن تبتموا فى إقامة القران الكريم فى مکاتبک و-دارسک 
ومساجدك م 

۲) أرى ابتذال النساء وحرمات الاسلام فى شوارع مدن بلغ ا 
لا يمكن أن يراه الانسان فى غير بلادم . ۱ 

کتبت فى الورقة هذه المسائل الا ریم » فى ( ۲ : ۳ ) بطبران 
وسانتباالسبد امحسن الا مين العاملى . ثم ۸ أر حضرة السید . وسمعت خطيبا 
فى حملز ای کات دلت على أن تلك الورقة تداولتها الا دی 


کے 0 
الب ۳ اة : 


نا عصوراً فى عواا جة فل نای الا عالاً متلاعنا : 

فان اہم طعن ارماح 4 فحفل ری فه مطمو نا عليه وطاعنا 

هنیا لطفل أزمع السير عنهم فودع من قبل التعارف ظاعنا ! 

هله ال الشبعة و ناسا الى الامة . والتشيع على شکله الذى نراه اليوم 
فى بلاد الشيعة وكنا نراه .رن قبل » لم يكن فى العدمر الأول وعهد انللانة 
الراشدة ۰« والمؤمنون والمؤمناتبعضهم أولياء بض ۰ » قد ألف الله بين الوم 
و کان 01 کب آهل الت وکرم ات الشوة ۰ و دت التشيع والتخرج إلا 
رهن عل بدهاء معاو به وفساد الاموية 5 حدث من خَدَاوة جاهلة ين أفراد ۲ 


ين يبوت . ول يكن من الددين ومن الاسلام فى شىء . لو كان لبلي سيرة البی 


كم اقا بسن 


وسياسة الشيخين لا كن لانشيع من امکان. وميل الشيعة زمن‌الا موية إلى أهل 
الببت لم يكن عاطفة دينية . وانماهو رغبة وأمل فى ما كانوا ینتظرونه على أيدى 
أهل الببت ؛ من اله بالعدل ؛ ومن الاستقامة فى السيرة . فکان نشیم الشيعة 
عداوة لی أمية وبی المباس . ول كن البکاء عل الشمداء الا احتبالا إلى ل 
من هو بمادیه . و مک ودهاء رق . ودین الا مةکن آرفع من کل لك . 
ومحبة الامة لا هل الببتکانت‌صادقة » لا يلعب بها غرض سیاسی . 

ودعوی الشيعة مثل دعوة الكوفة : أوطا کتب نناق وخداع » وعقباها 
خذلان . ثم تيجا اسلام العصوم الى أيدى أعدائه . 

قد وقم فى تاربخ الاسلام أ مان إمران » كل واحد منهما أمر من الا خر . 
لا ندرى أيهما ألم وأشد وقعا وأذهب بالدين والشرف : 

)١‏ تنل الامام الحرم ءمان فى ارم التبوی » وهو خليفة رسول الله فى 
ارسالة الححدية» ورئيس الامة فى الدولة الاسلامية » رابع الا مة فىإقامة الدين > 
قیال ای اضاعت یات اون واه لور سد كارك 
ممیشها فیغت وثارت بباً وعردا . وقوة الدولة هم الا نصار والهاجرون وعل 
على رأسهم بالمدينة .وكليمة مس من على أو |شارقلح من صاحبذی الفقار تکنی 
فى طرد الئئة الثائرة من أرض الدولة » وتکن الاسلام الحزى والسوء بأيدى 
أعدائه . أهين الاسلام واهینت کل حرماته بایدی فئة باغية حقيرة ؛ وقوة الدولة 
(هم الا نصار وامپاجرون ) بالمدينة . 

( أجد فى هذا الامر عذرا لاحد . كلا ؛ لا وزر » ینجی من عزمات 
الوم من حضر . 

)نك رهن الا موش قر الى وکا مو مه سرت آهل مت او 


وساوة فاحدة ووحسّه متنأ هيه : بدعوه سرجه ال الت ب لاف من الكتب 


۱ 
ت ل سب 


والرسائل وعد دكثير من الوفود دعوة نقاق وخداء »ثم تساه لاعداء أهل 
الببت اسلام خذل مخزی كز جبان ولو كان فى مباية الضعف » ویقتله و کل من 
معه وعثل به مثلات بکا اهانة حبش الدولة الاسلامية ابتفاء مرضاة مسرف 
میک زا هه 

أا لا اکفر يزيد لاان عله اشنم وأغش من کل کفر ۰ ولا ألعنه . لان 
اسلام الشيعة بد أن دعوه » واطاعة الیش وقائديه أمر يزيد ابتغاء لرضانه 
أشنم وأخش من آمر يزيد أضعافا مضاعفة ۰ ودعوى الاضطرار فى القاتل » 
واستحلال الفرار واناذل للشيعة الذين دعوه » باطلة بطلانا فقپیا وواتعيا . اذ 
لا اضطرار فى الدم المصوم: والذى قل المسين قتله بالاختيار ابتغاء لمرضاةيزيد. 

وان قال قائل ان سین قل فی حرب اثازها هو ودا التول یکون تبرئة 
لمزید . ويكون خطئة عظيمة للامام الحسين عليه السلام . أنا لا آقول بهذا القول؛ 
لا سين كل فحزت را الفننيقة الئ 
دعته دعوات 5 خذلته؛ فبذا مثل الول الاول تبرثة ليزيد . والذنب کل الذنب 
على هذا القول يكون على الشيعة الى خدعته 5 خذلته وأساته . 

يروى الوافى عن الک ( ۲ :1۱ ) عن الصادق . أن لوصية نزات على 
مد قبل وفاته کتابا بخط إلاهى مشاهد وعلى الكتاب خواتم من ذهب دفمه 
النی إلى على . على فتح انم الاول وعل عا فيه » والحسن فتح الثالى ومفی ما 
فيه . فما فتح الحسين الثالث وجد : « قاتل » واقتل . وتقتل . واخرج بأقوام 
للشهادة . لا شهادة لمم الا ممك . » - ولا أرى إلا أن الشيعة لم تضم عل 
لسان الصادق‌هذا الدیث الا احتیالا ا‌التخلص من خزی انلذل احری. ولا 
خلاص ولات حين مناص لت خروج الامام الحسين عليه السلام لو كان 
«پکتاب من الله مختوم‌پذعپ لامبتید له عملا بقول الله : « با أيها الذين آمنواء 


ج 
خذوا حذرک » نفروا ثبات أو انفروا جميعاه » وارفع الراية وحوطا قوته »على 
حد قول الله : « وا #دعوك فان حسبك الله هو الذى أيدل بتصره 
وبالومنین » لان الامر الالاهى لا يكون إلا بالا يد ۰ وعل حد قول اله : 
« فقائل فى سبیل الله لا کلف الا نفلت » وحرض المؤمتين ۰ عى اه أن 
كف بأس الذین کنروا دراه آشدباًساً وأشدتتکلا» » ولکان جواب‌الامام 
لشيعة الكوفة ؛ «أً ولائك الذين بل الله مانى قلوبهم ٠‏ فأعرض عنهم ۰ » لان 
شيعة العراق قدجربها آبوه الامام على وأخوه الحسن ۰ وما كان اللسين لینسی 
قول آببه فى الشيعة : : « الأليل من ندر عوه! انم كثير فى الماحات ؛ قايل حت 
ارایات ٠‏ أضرع الله خدودع وأتمس جدودك لا تعرفون المق مثل مرک 
الباطل ٠‏ ولا تبطلون الباطل مثل ابطالک الق ٠‏ » ولو صح « نمج البلاغة » 
كان له ای هو كت عطي نوی وله وهل کن ل عا الا 
يقت وليل کلات مرة خطابا للشيعة وهی کلما ضادفة اهنا وأحقهامانی الصفحة 

ان ) من اجار الثانى لشرح ابن الى مدید ٠‏ 

قلت : آن نی تریخ الاسلام اش و زا دی ا کر 
وأشد و 

)١‏ شرادة خليفة الاسلام فى آیدی ذئة فئة حقيرة باغية وقوة الدولة الاسلامية 
حاضرة قوية كانت متمكنة من دفعما و نده ول تدافع* 

؟) وشهادة بت النبوة بخيانة من شيمته » وقوة الدولة الاسلامية هی الى 
قتلته واهانته ومثلت به مثلات ٠‏ ومبما يتلق اثانة مختلق من وجه سامی فان 
الاولىلن يجد وجپا هما ننس واجد ٠‏ الا توجیهات صوفة اثانية ذ کر بعضها 
مؤلف کتاب « سر الشهادتين » 


إذ ل أقتنع بها توهت وقلت : « إعا هى فتنة جاءت من عفاريت الیهود 


ES 


وشياطين الفرس . لمبت بفلة الشيعة فى سبيل النيل من دين الاسلام ومن 
دوڵه . » . قله اوها فی ونی الا م أو الا هرن 0 ع عندی فى و حه 
الا مین غر داك وان کنت قد اع ها کتب فى الشمادتین . 

وق دكشف النطاء عن وجه الا رین کاشف الفطاء الامام الل نهد الشیعی 
النحنی جمفر ابن الشیخ خضر فى كتابه كشف الفطاء حيث يقول : لا يخنى على 
من له أدنى خبر بأحوال السلف أن فى البين فريقين مختصمين أشد انلصومة . 
(سورة الحج ١5‏ :۲۲ ) لا زالت المرب بم قاعة هذا على كان فى زمن 
المشايخ جالساً فى داره مشغولا بعبادة ربه . لا يولى على جانب » وخالد وکل 
أضرابه أقدم منه . وبق على على هذه الالة إلى قيام الثالك » الذى :ل 
الهاحرون والا نصار . ومعظمهم من أسحاب على . لیت شعرى كيف برضی 
العاقل بوثوق على باعان عمان » ویقتل عرأی مته ومسمع ! والمجب ألم 
پستداون ویستندون فى رضا على بخلافة القوم بسکوته » مع أنه سيف ال ولا 
يستدلون بسکوته عن قتل عمان على رضا على بقتله . سبحان الله کف فى على 
العاقل رضاه وقدكان الذى قتله بيده أخص خواص على وهو مد بن ألى بکر.» 
کشت الغطاء (۱۱) 

کشف النطاء ؛ وهو کتاب يعتمد عليه شيعة اليوم ؛ قد کشف کل الغطاء 
عقوت لته )فان کی فالتا شش من وتو من 
الحتائق . قال ان عمان ده اعات عل وباشر قل اخص خواصه رای منسه 
ومسمع فكان قتل عمان برضا على بالبداهة . وتعجب من الذين لا يفهمون 
مثل هذه البداهة . 

فلنا أن تقول هذا الامام جمد : 
لقد كنت نی بفض الا حاب خيفة. فبح لان مها بالذى انت " باح 


بت تو مت 


وانطلق قل الشبخ ولسانه فأخذ بدث ما فى قلبه من الملوم والمقائد وطفق 
نستدل على فضل على : ١‏ ) بحديث « لا يجوز على الصراط إلا من كان بيده 
جواز من ولاية على . ؟) بر تزول « لا سيف إلا ذو الفقار . ولا فى إلا 
عل >فی واقعة آحد . ۳) عدت رد الشمس عله بعد الغرب عرة أ ورتين او 
ستین‌مرة . ثم جمل یقول : لو آمعنت النظر واقتفیت الا ثر لعامت من مجوعه أنه 
| يكن بعد النى أهل للقيام بأعباء الخلافة سوی من آقامه الله ها . ( وهو عل ) 
وجاهر “ضارا بلعن الصدیق والفاروق » وقال إن عمان كان کافر! قل اعاب 
على برضا على على مرأی منه ومسمع ۰ فکشت عثل هذا التحقیق کل الغطاء 
عن وجه الشبادتين : شهادة الامام عمان وشمادة الحسين . 

والامام على كان أعل الان اا اود م عام اسل 
ا مان ات او اور لك لا سد بلدا و 
كل کان يقول : 

فوالله لا تنذك منا عداوة ولا منهمما دامن نسلناشفر 
وکل من کل قد اقم على نفسه وقال : 
واه » لو بك ل أدء أحداً إلا قلت لفاتی الوتر ! 

13 ای خر اوق ق دوالك الات عاتم رنه ا 
تزيد على ذلك وتقول : « تلك القلوب كانت أغاظ من أ كاد آباطا وأقبى من 
ا 

فاذا ادعت الشيعة واعترفت بكل ذلك » فمل بعد ذلك » عسکن أن يقال : 
إن مطالبة معاوية علباً بدم ما نكان بغياً 4 وهل بد ذلك يمكن لوم يزيد ولعنه 


کے 2 كك 

ویر ید أحق آموی عطالية 2 عمان » وأقوى آموی يستوفى حقوق بی ية من 
أعدائم! . ولا لوم الا على من فح باب النتة يتل آسود آموی وأعز بى أمية 
بعد ما ذهب الاسلام يجذور لقنن ولا لوم إلا على شيبة الكوفة . الى خدمت 
يزيد فدعت احسین 57 5 باعت دیما بدنا بزيد فخدلت سین واسلته إلى 
يزيد . لا لوم إلا على من كان يذل عليا فى حياته وسعى فى قتل أولاده بعد 
شهادته وماته . 

نالا ارين انا کت القران الكريم والتوراة إذ بقولان: « رحماء ينهم 
رام رکا ا يتغون فضلا من له ورضو ان سمام فى و جوهمم من ابر 
اجرد 

على والمباجرون والانصار براء هر عمان براءة الذیب من دم و سف 
و هر هه ها توق اتلد قد نابو افو خط رهق مده 
ام تانر » ( وفعله | کبر واخش واشنع مرن كل کفر ) له حق كل 
احق فى قله الحسين بدنب ابه . فرحم الله صاحب اللزومیات اد يقول فى 
الشيمة : 

يقول كلاماً فوك بوجد بعده ‏ كفى نجس تاج منة الى الفسل 

وفى الصفحة ( ۱۷ ) عقد باباً لمثالب الصحابة وأهل الببت امات المؤمنين 
فقال : المثالب الثابتة للقوم ( يريد بالقوم الصديق والفاروق وعامة الصحابة 
وامهات المؤمنين ) الى تأبى الاسلام فضلا عن الاعان والعدالة فکثيرة 
لا عکن ضبطبها . قال فى (۱۵) روى البخاری فى صحيحه عن افم عن ابن عر 
قال ؛ تام البى خطيبا فأشار نمو مستکن عائشة وقال : التة تطلم من هنا ( ملام ) 
حيث ,طلم فرن الشمس . ول روی المخاری قال خر ج النی من بدت عالشه 
وقال رأس الكفر من‌هنا من حيث يطلع قرن الشمس ۰ یقول کاشف الفطاء عن 


1 
4 2 8 
دو سسس 


۱ ۱ 00 1 
وده احادیث الامة أن كتنب الامة ملوءة مرني ذم عائشّة وذم ایا 


بأحادیث الئى . 
هذه شواهد تدل على قدر الاعان والا دب والا مانة لاقلام دى 
الشعة . 


والروح فى كتب الشيعة فى قديعما وفی جدیدها متفقة : هی العداء للعصر 
الا ول » ولم الصدیق والفاروق وا کفار عامة الصحابة وأمبات الومنین وى 
رأسها عائشة وحنصة . وهذه » كا قله سار » هي الى لا تحماما الا مة 
والادب واعقل والدين . 

رامس برق ف ارم اد لین 1 کیت سار اه رل 
بالقدس » ثم عرفته عام المرفة إذ كنت أجالسه فى ال عر القدسی أيامه . كان 
فى كول فن الصف الا ول . عم بعد مدة زرته ف یه پالتحف الا شرف 
فأعطانى كتابه « أصل الشيعة » . وقال : - « طالعه جد فيه حقائق كثيرة . 
قد استحسنه عما الغرب حتى قرضه أو قرظه البعض . » -- ثم زرته مرة ثانية 
واقنديت به مرات فى صلاة ا جاعة . ثم بعد أيام قرأت كتابه « أصل الشيعة » 
والسکتاب صغير مر به الراغب فى سویعات قبل أن بقوم من مقامه . وقد 
بطوی الّه لنا طول الکتاب فی عدد محلراته وحزوتته ی بیانانه طی السافة 
وطی الزمان . فأرئ المائی نستقرة عندی قبل أن برتد إلى طرف أفكارى . 
أحطت بکا ما فى « أصل الشيعة » فى حلسة ۰ وقد وقفت مطى أفكارى وقنهة 
طويلة فى ( ۲۱ ) عند قوله : « أم امام الشيعة على بن أبى طالب الذی يشهد 
ان نه لوللا هه ومو هقی اون وا ات وه ها نا 
اخضر للاسلام عود » وما قام ‏ عمود » حت ىكان أقل ما قيل فى ذلك ماقاله أحد 
علماء السئة : 


م ل ؟ الوشيعة 


ا فن ست 


« ألا » ]ما الاسلام لولا حسامه 2 سمنطة عن أو قلامة ظافر . > 

وقنت مطية فكرى وتفكرت : دين أنزله الله من العرش العظيم إلى سید 
المرسلين وخاتم النبيين ايكون ديتاً للعالمين إلى .بوم الدين فى كتاب « لعن 
احتمعت الا نس وان عل آن توا عثل هذا القران لا اون او كن 
بعضهم لبعض ظهيراً » كيف يقول فيه قائل له عقل ان أقل ما يقال فيه انه عذطة 
عن » أو قلامة ظافر أو ضرطة عت بذی الجحنة ۱۱۶ 

وهل لعلى فضل سوى أنه سحابى بين الصحابة وبطل من أبطال جيش 
الاسلام . اولا الاسلام لما كان لعلى ولا لعرب المجاز ذكر . « هل أنى على 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيا م ذکورا . » 

« من كان يريد العزة فلله المرة جميعا » 

ا أمها الئاس انم الفقراء إلى الله ٠‏ واه هو الفنى اميد ٠‏ إن يشأ يذهب 
ويات بخاق جدید ٠‏ وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ 

ومن کان له أدب فاس من دأبه آن عن على الله بتىء من عله : « تل : * 
لا منوا على إسلامك ٠‏ بل الله يعن علج أن هدا ک للامان » 

وأو صدق قول إمام الشيعة : « لولا سيف على لما اخضر للاسلام عود 
وما قام له عود» لكان النى فى قوله : « ار وعده ونصر عبده وهزم 
الا حر اب وحده » کاذاً كذب كتران ! ولكان قول لله جل حلاله « ولن 
تغى عنک فک شيا ولو کثرت » باطلا بطلان عدوان ٠‏ 

فن كان «عتزْلى اعتزل دينه شبه الاسلام بذمرطة آنی اامز فد كان أجبل 
الناس بالاسلام وأبعد الناس عن الايمان ٠‏ وشر منه قول من جعل قول المتزل 
أقل ما يقال فيه ۰ فأى شىء بق أقل من ضرطة منز ۶ جی» به ترفضاً وشي 
کک أبلغ بايغ ٠‏ 


س ق له 


فاق كذ نی بض الاسلام فة فبح لان ما بالذى انث 2 

فقل الا ن : أى شىء » بعد قولك هذا »أ كثر ما يقال فيه ! 

طالعت ينك مدة کاب « الدين والاسلام » وهو كتاب جلي ل كتبه مو لف 
« أصل الشيعة » فى سورة شبابه » ولا ينبع مثل هذا الكتاب إلا من منبع مده 
عم ولعان ٠‏ ولا أن 5 يقول فيه 0 ولتأخذ على جامح اقل هنآ بعتان 
الامساك » فانا خنی ان ببث الم من الا سرار ما لا تتحمله الا ملاك ولا 
لا فلاك . یقولون حداتا نت آمیها » وما آنا ان حدتهم بأمین ۳۰» 
(۲۱۹:۱) ولا ی اا هذا الفح فان [ کثر من يعحب هذه 
اد جة من الاعاب إذا أخذ حدث -ديثاً بأخذ حدث حدثاً ٠‏ فان الاتتحال 
لا یکون الا كذلك ٠‏ 

وه أن ات « الدين والاسلام » تمحبت ا من قول موه فى کنابه 
و صل اله » : « كد التقلان انه ولا سیف عل لكان اقل ما يقال ى 
الاسلام إنه عذطة عنز أو قلامة ظافر > فان مثل هذه الشهادة لن يؤديها أحد له 
عقل وعنده شىء من الدين ٠‏ فقول المؤلف فرية مبيتة على كل أحد » حى 
لا يقول عثل هذه الشهادة احد من الشيعة ٠‏ ولو جاريت المؤلف ف مبالفته 
قات ان شيخ الشريعة قد تاب عن قوله فى اصل الشيعة ۰ لا ن صاحب كتاب 
مثل « الدين والاسلام » لن يتقول أبداً عثل هذا الكلام ٠‏ 

وإمام الاعة على أمير المؤمنين اول من يتبرأ من مثل هذا الكلام ٠‏ 
وأفضل أغرامعل أن كن خاش الا مة رابع الصحابة وقد حمل الله كذلك 
ورضی هو فى حياته بذلك . وقد کان يقول : « ذنیا ک عندی منطةءا: فى 
فلاة » ومثل هذا الکلام فى مثل هذا القام له وقم » وله بلاغة . اما اتتحاله فى 
الاسلام ولا سيف على فل ولن برتکه احد . إذ لا شرف لعلى و سینه إلا 


ت ر هه 


بأنلامه والاسلام فى شرفه غنى عن المالین غی الله . منه بدأ وإليه یمود . 
« ون شنا لنذهين بالذى أوحينا الك . ثم لا جد لك به علينا وكيلا . > 
عظيم ادب الود 
فى دن الله 
الهو د وأبطاها وکل أنيائها نی 7 ب المالقة ما آسندوا الفلية إلى قوة 
اهود . وعددم كان قدر مليونين ۰ بل بأدبهم ادوا اه إلى علا موس + 
تقول التوراة فى سفر انفروج ( ۱۷ : ۱۱) : 
دوکان إذا رفم فر ينه ان امت الجن این 
عالق یغلب . فا صارت يدا موسی نقیلتین اخذ هارون وحور ححراً ووضعاه 
ته خلس عليه . ودع اور موی هید از سس هر ین 
هناك . فکانت يداه نابتتين إلى غر وب الشمس . فهزم يشوع عاليق وقومه 
محد السيف . » 
ولوشع ن نا . وكان بطلا قوب لا يقوم إنسان على وجه كل أيام حيآته . 
وکن مثل موی فى كل حركته . وکن شدید التواضع غم الا دب » ما کان 
بدعی شا بلكان يف أمام كل کامن فى خدمته 6 کن يقوم مخدمة موسی.. 
بعثل هذا التواضم وول الاخلاص نال من الله ما م له موسی ول ينله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب . به تم عهد الله لا قبله . وكان غاا فى أعين الهود : تابه 
الپود کا كانت ہاب موسی أيام حياته . وهو نی له کتاب مقدس » یمد کر 
نی بعد موسى . ذكره القران الكريم بين الا نبياء الشلاثة فى السياحة » وم 
يذكره فى الاتباع وا والاغتراض لا ن هکان i‏ مو و و 
على أسراز الوقائم . فهذا الننى السكبير يقول في العاشر من سفره الذى يمد أول 
كتاب بمد آسفار موسی : 


سند س — 


« وأخذ شوء 0 أولائك الملوك وأرضهم دة واخدة + لان ازب 
الاه إسرائيل حارب عن اسر ائیل . » 

لا یه آن الشلت ان له آسیاپ عایة . إلا أن أدب البطل التی وأدب 
كتبة الهود بوحی : ان الرب إلاه إسرائيل هو الذى حارب عن إسرائيل . 
والغلب من الّه بتصر له لا بقوة آحد 

وقد نص تثنية التوراة فى الفصل الناسم ان الا مة قوتبا وبقاؤها بتدما 
ورکته . لولاه لابق غا ار وان قوة النی باه وعونه لا وما ولا بسیف 
فرد مها . وهذا الفصل التاسع تذكيره شدید جزیل بليغ فى الفاية » قصه القران 
الكريم فى سور ٤‏ منها الا ۶ E‏ 

« اتركنى فآبيدمم وأو اسمهم وذ صق الب ایو حداف فشضا أعظل 
وأكثر مهم .> (14) 

مثل قول اله جل جلا : : « ان ؛ ak‏ و ۰» ومثل 
قول الله « وال الفى وأنم المقراء . وان تولوا بست‌دل قوما مَأ رم ثم 
لا یک و| آمثالک . » 

وکل ذلك يدل عل أن اللّه فى إقامة دينه غی عن قوة الا مة وعن سیف 
الا فراد . ولا يتعلق نجاح دين الله على حياة أحد من عباده . ویس الغلب بقوة 
احد : وإعا هو بتصر الله . 

وهذا الا دب أدب قديم فى كل الكتب السياوية وف القران الكريم . 
ومن عظم أدب القران اکم :۱) ان پنسب العبد کل ما له إلي الله . وما كنا 
لمتدى ولا أن هدانا الله ۰ ؟) أن ينسب اله حل حلاله انلیر » والثواب و کل 

ما اه الانسان فى حیاتیه إلى الانسان : جزاء عا کنتم تعملون . عا أسلام ف 

الا يام الالية . جع القران هاتين النسبین إرشاداً 0 آدب الان وال أدب 


إمما 
مدر ب سس 


السمى والاجتهاد . وهذا غاية الا دب ونماية الب لاخة ۰ لم يكن إلا فى الفران 
الکرم . 

وبذا الا دب الكريم كن النى صل الله عليه وع آ له وصبه و وسل تأدب 
رو کن ی ما قال أو له له حل حلاله تواضعاً ۰ واما 
النيلسوف فان فعل شا أو عل فألى نفسه وعقله واجنهاده ينسب تما . 

آما الن عل له بعمل اء جاه قد رده القران فى ام عال الانسان : 
« ينون عليك أن أسلهوا . قل : لا عنوا على all‏ . بل الله يعن عل أن 
مدا ک لامان . إن كنتم صادقین ۰ » اما اسناد شىء إلى علمه وسعيه ی 
طاغية قارونية ل پردها القران الكريم » الا رد حلم حلم حکم . وهذا من أعحب 
ما لبيان القران حين برد الجبل والغفلة وغرور الانسان : يرده ردا فيه إرشاد > 
وله عم احترام ام و والس دغل ری ی 1 وم ل أن 
الله قد هلك من بل من القرون من هو آشد منهقو وا کر جما ۰ » يرد 
دعواه : و1يرد و ام فى الغى وك انثیر والثروة . بل اا إلى 
الاستفادة بالل الا خر فقال : او م يعم . فیکون القران اسکرع قد رد الجبل 
قط لذ ارق مثل هذا الا تظام ومثل هذا الاحتباط إلا فى القران الكريم 

ونا « لولا سيف فلان لكان الاسلام كذا » فقول قد مبور به مرة 
معتزل » ثم تورط فيه أخرى مغتزل مفتسل » وهو نزغ من الشيطان » لا عس 
طالف مته من تذکر وابصر من عباد ارحان: 

الامة ۶ آو الةم 

تکامت فى الکتاب » باذن اله جل حلاله وعونه » على مسائل كثيرة نقد 
ورداً * وقلت مرات وأعيد الان : نی لا أنكر إلا مسائل فما ضرر للاسلام 
وللشيمة ولامة فى قومها ووحد پا واتلاف قاوبها ٠‏ لا أبحث عن ضلال المسائل 


4 
r ل‎ Laas 


وصوابها ٠‏ و آقوم علها قيام من ينكرها لضررها ٠‏ 7 » بعد کل ذلك > 
بق عل هكلام فى مسألة تعدها أمبات کتب الشيعة من أصول الدين وأم أركان 
الاعان : هى مسألة الولاية والامامة > وهی عندنا أهل الستة والجاعة من 
ميات المسائل » وان كنا لا مجملا من ارک الاعان نی کتب التعليم وکت 
الكلام ٠‏ 

وأريد الان أن الى بیان كقدمة ينبنى علها عقيدتنا فى الامامة : انى 
أعتقد فى الا مة عقيدة الشيعة فى الا ة ٠‏ الشععة تقول بعصمة الاسمة » أما أنا 
فافزل تفه الامة ٠‏ فن الا مه دی حضوا مه ها ولا صنق 
عتيدتنا أن الامام كير الا مة وعث لكلية الا مة ٠‏ فان ( تكن الامة معصومة فلا 
عصمة للامام ٠‏ والاصل فى الشرف والعصمة هى الامة * والیه يرشد ويشير 
ول الله جل حلاله : « إن إبراهي ركان أمة » ( ۱۷ :۱۲۰ ) 

أنالا أنكر عصمة الا نة . فان كانت الا ة محصومة فالی بفضل الله 
علينا وبرحمته لنا فى عصمة أنتنا فرح أ کثر من فرح ااشيعة * إذا سار غیری فى 
فیح برجليه الاتین لا سای فایی أطير فى اتشیم أجنحی ای انعم 
وإغسلها كر وم مرات » وإذا مت سوای فى ولاء اهل الببت باحة تقية فایی 
أتوسل شم لاه اه وللا خرة ولا له العا TT‏ و 
لا دون » الا أن عصمة الا عة لا تي الامة ی شی* ولا تفنیها عن ٠:‏ 
وة اعصار اة ق عدد محدود قد اضطرت ال الائتاعشرية إلى آن 
تقول آقوالا كلها مستحبلة » وعقيدة عصمة الاعة قد بناها الشيعة على حرمان 
كل الم من عقل عام ومن إعان هادىء هاد » فان الامة » إن كان لها عقل 
يعصمما وإعان يهديها » فهى بالغة رشيدة راشدة » خرجت عن الوضيمة وكرت 
عن طوق الشيعة ٠‏ 


ت ج ع 

ولا جل ذلك عرضت للشيعة هذا السؤال : الامة ۶ أو الاعة ۴ فان قالت 
الشمة مصمة الاعة » و اول مع الامة » اذ لا عة ن ولا مصلحة 
للامة فى محرد عصمة الاعة ٠‏ فان الامة إن لم يكن ها عقل يعصمها وإعان هدیا 
وقوة حما فلا وجود للامة » وعصمة إمام حى ظاهر أو عصمة إمام قد اختى 
فی سرداب آو فى احدی الم ا لا تفی الآمة و شی» ولا تنقيا عن شی* ۰ 

وعقيدة عصمة الا عة تضطر الاءة الى اقوا لکلا مستحیلة ۰ والامة غنبة 
مستغنية عا بكل وسيلة وبکل حيلة ۰ 

الامة شريكة لندها 
فى كل ما كان له 

كل ما آنم الله به على نبيه من فضل ونعمة ؛ وکل ما نزل من عرش الله 
العظم إلى نبيه الكريم فكله بمده لامته ٠‏ والا مة شريكة لها فى كل كال 
کان له فى حياته » ثم ورئته بعد ماته * وکل فضل وکل نعمة ذ كرها القران 
لنبيه فقد ذكرها لا مته ٠‏ 

١‏ ) وما أرسلناك إلا رحمة لمالین خطاب للنى » کنتم خير أمة أخرجت 
للناس خطاب لا مته ۰ 

۲) إعام النعمة : ویم نعمته عليك خطاب للنى واعمت لک نعمی 
خطاب لا مته إلى بوم القيامة ٠‏ 
وک سا غلا تفر ]زميق غا لمن و ارت ال عل ف 
بقسم مؤكد ٠‏ 

٤‏ ) إنا فتحنا اك فتحاً مبيتاً خطاب النی . وأثاببفتحاً قريباً خطاب لا هل 
الايعان ٠‏ وفتحالمؤمنين كان آوسم وأقوي من فتح النبی ٠‏ 


سب ا لے عمس 


: الصلاة من اله ومن الملائكة ؛ أن اه وملائكته يصون على النى‎ ) ١ 
٠ هو الذى يصلى عليم وملائكته‎ 

وصلاة الله كاد ملائكته عل النى وعلى أمته أرفع بكثير من سجود 
الملائكة لا دم فى شأن التشريف والشکریم» 

e‏ يصمل ویس على النى وعلى أمته کل الامة فى 
کل صلواتما تسل على النبى ثم تسم عل كل أمته * فلامة فى الشرف والكرامة 
مثل بها . 

)٩‏ اتید : هو الذی ابذك بتصره ؛ وأیدم بروج منه 

۷) الاصطفاء : الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الئاس : ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا ٠‏ ذ کر الايراث ٠‏ والميراث تأخذه الاحياء 
بمد الاموات . والکتاب محفوظ ای الابد د فلامة احیاء ال الابد ه 
واصطق الامة بنون العظمة بنفسه لنفسه ول يكل الاصطماء إلى غيره ٠‏ وسائ 
لام ل تكن مصطناة ٠‏ فانحرفت عن كتابها والامة بيركة الاصطناء لا تتجرف 
واضاف العباد إلى نون العظمة لقطم إمكان الانحراف والضلال بالاغواء أو 
بفیره ( إن عبادی ليس لك علهم سلطان. سورة الجر ۲ ) فلا عکن الضلال 
ف الامة . لانها فى حی الله بنص اية سورة الحر. ذکر الاما بعد قوله : 
د إن اله سباده نبیر بصير » والاصطفاء بمد الملل بالاهلية لا زوال له ٠‏ ثم 
ذکر كل درجات أفراد الامة : ١‏ ) الظام لنفسه » ۲ ) القتصد » ۳) السابق 
اترات . و کل هذه الدرجات باذن اساوقال أن وحود کل هذه الارجات فى 
الامة هو الفضل الكير . ثم ذکر واسم کزمه فقال : جنات عدن يدخاونها من 
غير مانم ولا هلية 

وهل بو جد فرق بين قولنا : ۱) ظالم لنفسه » وبين قولنا : ۲) ظا نفسه م 


د 


أولا ۶ فان قلنا أن لا فرق بين التركييين ققدم من ظر ننسه لان اقتراف 
الذنوب أول درجات العبد : ثم الانابة إلى اله » والسبق بایرات آخرها . 
ولان السابق يتكل على طاعته » والمقتصد يتك على حسن ظنه بربه » والظالم 
لا یتکل الا عی رحة الله . ققدم القران الم لیس سمة رجته . وهذا هو 
الفضل الكير .. وإ نكان الم لنفسه هو الذى بسعی ومجهد ویتعب نفسه فى 
طلب المالى والفضائل فالتقديم على اصله . 

۸) السكينة : فأنزل 1 سكينته على رسوله وعلى المؤمنين : هو الذى ادل 
السكينة فى لوب المؤمنين 

. شرح الصدر : ألم نشرح لك صدرك : أفن شرح الله صدره‎ )٩ 

٠١‏ ) التسیر : فاعا 0 تله نلك ر له بک السر . ١‏ يكن 35 بل 
قال 35 ۱ 

۱) غفران الذنو بكلها : ليغفر لك اله ما تقدم من ذنيك وما تأخر : ان 
الله بغثر الذنوب جما . 

ومغفرة الذنوب فى النىكانت بالنتح والنصر . فنحن تأمل أن الله بغفر کل 
ما تقدم وكل ما تأخر من ذنوب الاءة بتوحامها وحليل اتتصارامها فى سبيل 
الدين والمدن والعلوم والمعارف . 

؟) فى الاعان ۳ الرسول عا ال إليه من ربه. والومتون ( ,عا اول 
الهم من ربهم ) 

كل آمن ( النى وأمته ) بلله وملاشکته وكتبه ورسله . فالنى كفرد من 
الآمة . وكل فرد کنبیه فى الاعان بالكل . 

۳) فى الجباد لاقامة الدين : لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا . 

)٤‏ في الاستقامة : فأستقم کا أمرت ومن تاب ممك . فاستقامة الا مة مثل 


کم ور سم 


استقامة نیها فى إقامة الدين . فالا مة فى إقامة الدين معصومة بك العطف . 
والعطف على الضميرين من غير فصل فيه إنادة معجزة تفيد شدة ارتباط الا مة 
بها فى الاستقامة وتوجه انلطاب والا مر . 

ثم قول الله جل جلاله « ومن تاب مك » يعم ویتناول كل الامة إلى بوم 
القيامة حيث جعل المعية فى محرد التوبة : سواء عاصره أو لم يعاصره » وسواء 
اشترك معه فى عمل من الاعمال أولا . وکل هذا من واس مکرم اله » ومن عظنم 
بركة انتساب الامة إلى نی الله . وکان النى بلسان الشكر يقول : « شييتى هود 
واخوامپا . » واخوات سورة هود هی عبس » والنازعات والمرسلات . يشير 
ذلك إشارة نبوية على أن الامة ستستقم استقامة الى وروح النبوة ستبق فها . 
فکان النى حى بحياتها أشيب بشبابها . 

: فى الاعان من كل خزی : بوم لايخزى الله النى والذين آمنوا ممه‎ ٥ 
. آمن الامة کا قد امن نبيه من كل خزی وسوء إلى بوم القيامة‎ 

٦‏ ) فی وعيد من يخالف : ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولی وار جيم ۰ فخالنة الامة مثل مالنه 
اارسول ٠‏ والوعيد فى مخالفة الرسول على الشاقة » آمانی مخالفة الامة فالوعيد 
على محرد عدم الاتباع ٠‏ ومثل هذا البيان بلاغة ممحزة فى يان رجحان 
كنة الامة » 

۷) فى كل فضيلة وکال تستوجها الرسالة : مد رسول الله والذين معه . 
عطف على المبتدأ فالذين معه رسل الله إلى الام ٠‏ فكل فضيلة تستوجیها الرسالة 
تكون فى الامة ٠‏ وهذا الوحه يؤيده قراءة أشداء رحماء بالنصب على الالية ٠‏ 

ومن بیان هذه الا ية أخذ النی قوله : علاء أمتى كانبياء بى إسرائيل ٠‏ 


ويؤكده تا دا لا بذر ذرة ريبة قول الله جل جلاله : كتب الله لإغلين أنا 


ورس . ان الله قوی عرز ٠‏ لان القم لا يكون الا للستقبل ٠‏ فلرسل فى 
الا ية رسل الامة الاسلامية فى تحقيق قول الله « هو الذى أرسل رسوله بافدی 
ودين الق إيظيره على الددبن كله . » 

وقول الله فى عسى « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجلناه مشلا لببى 
إسرائيل ٠‏ » إذا تلونا بعده قول الله « ولو نشاء بملنا منک ملائكة فى 
الارض لفون » نفهم آن الا ية عرضت للامة امحمدية الرسالة الى الام ۰ 
فالامة الحمدية خلف لنبيها تمد فى الرسالة الى الام ٠‏ 

۸ وكذلك جملنا م أمة وسطاً تدكونوا شبداء على الناس ويكون 
ارمول علیک شهیداً ٠‏ (۲ : ۱:۳ ( 

اشترك الامة مع نبها فى الشهادة على الامم ٠‏ فان النى مثل أعل فى أدب 
الجياة للامة ٠‏ ومن وظائف الامة أن تكون فى أدب الحياة مثلا أعلى لسار 
الام وغ الامة أن تدر هذا الشرف الاعل حى تکون قدوة ومثلا 
لساثر الامم فى كل الامور . 

والشمادة فى هذه الا ية الكر عة خير الشمادة فى قول الله « فكف اذا 
حثتا فق كل امه بشید ٠‏ وحثنا بك دل هوّلاء شهیدا » ( ۱۰ ) 

وللشيعة فى هاتين الآ يتين كلات عل الامة ثقيلة ٠‏ فى الجلد الثانى من 
الوافی ( ۱۸۰ ) تقول الش_يعة : إن النى يشبد على الامة والصحابة بارتدادها 
واعتدائها على أهل ببته .بقول الصادق: لا جوز أن ستشهد الله الامة بوم القيامة 
إذلا يجوز شهادتها فى الدنيا: على حزمة بقل (* : 1*١‏ ) أما أنا فأعتقد أن 
كلية الامة أصدق من الصادق وأعل من كل الا عة 

يقول الصادق نحن الامة » ونحن شهداء الله على خلةه وحن الشبداء على 
الاس روم القيامة شن صدغنا صدقناه بوم القيامة ومن کذبتا کذبناه لوم القيامة 


ع کا ج 


أما حن فتقول : ان شيادة صاحب القران نينا عن کل شهادة سواها . 

9) كل ما کان يرل من اله إلى نبيه فى حياته ينزل إلى أمته فى حيامها إلى 
بوم القيامة . ۱ 

وهذا نص سورة القدر . لاأن تفزل الملائكة والروح باذن الله ليلة لقدر 
فى كل سنة لا يكون إلا للامة . « تنزل الملائكة والروح فما باذن ربهم من 
کل مس > وهذه السورة وهذه الا ية محس؟5ة ظاهرة نص غل أن الا مة شريکة 
لنبها فى آخص خصائص النبوة . وأن رسالة الا مة متصلة عام الاتصال برسالة 
نیما ٠‏ لا فصل ولا انقضاع فى الرسالة . ومن آمحب ما تراه فى رتيب السور : 
ان سو وتا لام متصلة بسورة رسالة النى من غير فصل 

۰( الا مة : شر وه یک لنبها فى ااظپور والغلبة : هو الذى آرسل رسوله 
بالهدى ودين الق ليظيره على الدين كاه ؛ وعد اله الذين امنوا منک وعماوا 
الصالحات ليستخلننهم فى الاترض کا استخلف الذين من قبلوم وأمكان لم 

ديهم الذى ارتضى هم وليبدلهم من بعد خوفهم اما . يعدونى لا يشر کون 
2 . أضاف الدین إلى الامة وأ كد المكين بالقسم وقال « ديهم النی 
ارتفی هم » فدل على أن دين الامة وسياسة انلاقة الراشدة بعد البی هو النى 
ارتضاءاللهلم. 

١‏ فى إكل العطاء والاحسان حى يرضى : ولسوف بمطك ربك 
فترضى : ليدخللهم مدخلا يرضونه . وان لك لاجراً غير منرن . فليم أجر 
غير ممنون . 

۲) فى الدعوة والتبليغ على بصيرة : قل هذه سبیل أدعو إلى الله على بصيرة 
الوقن الع 

لتبيننه للناس ولا تسکتمونه . لتبين للناس ما زل الهم . 


تشه “ل کک نت 


۳) لقد جاء کم رسول من Î‏ : أشهر اية واشرف اية : خطاب لكل 
التاس فى كل العصور . ولا عكن بقاژه الا إذا كان الامة خلفا للرسول . 

4 ف التثبیت : لنثبت به فؤادك . قل نزله روح القدس من ربك بای 
شك الا اس : 

©؟) فى السلام من الله و اد له وسلام على عباده الذين اصانى : 
وإذا جاءك الذين يؤمتون باياتنا فقل سلام عليك . 

5 للرسول كرامة . ولامته مثلها لما يشاؤون عند ربهم .» كرامة 
لا حد لماولا مباية. 

۷ الكتاب الذى قال الله فيه « وإنه لذكر لك ولقومك > قال فى 
شرف الامة « لقد أنزلنا الیک كتاباً فيه ذ كرك . فلا عون » 

۸ ذ کر القران فى الانبياء السابةين قوله « واجتبينام وهديناهم إلى 
صراط مستقم . وذكر فينا « وجاهدوا فى اللہ حق جهاده . هو اجتبا . وما 
جمل عليك فى امین من حرج . ملة أبيكم إبراهيم . هو سما کم المسدين من قبل 
وف هذا لین الرسول شهیداً علیک وت‌کونوا شهداء عل الناس . فأقیموا 
له لاة وآ توا الزكاة واعتصوا بل هو مولا كم فتم المولى ونم التصير » 
جملنا بالاجتباء والاصطفاء فى درجة الانبياء ٠‏ وم یذکر فى الام السابقة الا 
التفضيل . والاصطناء كلى يجمم كل التضائل . فضل الام قبل وجود الامة 
الاسلامية. واصطناها ۹ . والاختیار على الموجود أفضل من التفضيل 
على المعدوم التقود 

وما ینبغی أن یتنبه له من ینکر فى نظ ال ران الكريم ان انا سيط 
إبراهيم فى هذه الا ية الكر عة ابا لنا ) وال زوج أ لنا ٠‏ وسمی‌آزواج 
النى أمبات لمؤمنين » ول يسم النبى أبا لم . فأفاد بیان القران الكريم فى 


كد ل 1د 


السورتين أن أزواج البی فى النضل مثل إبر اهم لان السكماءة بين الاب والام 
معتبرة . وهذا من بدائم القران فی آسلوب البیان 

والمعروف باسم أم المؤمنين هی عائشة . كأ أن المروف باسم أبى المسلدين 
هو إبراهم » وان سمى القران سائر الا زبياء آباء المرب 

ابر اهب أب إعان وديانة » وعائثة أم سنة وجماعة : أم المؤمئين بنص 
القران الكريم فن يقول : إن عائشة ليست اما لا فهو مؤاخذ بافراره ٠‏ فعناه 
أن قائل هذا القول ليس عؤمن . 

وال قل جعل عانشة ساوی راهم ف وة و مرسمه 4 عظيمة : 
)١ (١‏ راهیم: بى الببت وأضافه الله إلى نفسه وطبر بى . وعائشة بنت فى الدینه 
تست الله فِه وا ۲ ) اليج حجان اض وا کن 
الا کبر حرم له من کر ابراهيم > والاصفر يحرم له من مسجد عائشة بالتنعم . 
۳) سمى الله إبراهم أباً لنا وسمى عائشة أم المؤمنين . فلبیت للاب » والسجد 
للام . ومن زار بت‌أیه» زار بعك ماه فد انم الحجوالعمرة - واا اج 
والحفزة ؛ 

وللشيعة فى أمبات الومنسین عقائد ؛ نقلها فى ( ۲۲ : ۲۹ ) فا عذر علاء 
الشيعة فها ۶ 

٩‏ ) ذ کر اه جل جلاله فى كتابه أمة جد عا ل يذ کر به أحداً مسن 
الانبياء « إن لین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تمزل عليهم الملائكة ۱ أن لا 
تخافوا * ولا تحزنوا ۳ وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون . 4 نحن أولياؤك 
فا انیا موق لا خن ١‏ ولي فیا ما تشتهی شنک . ۷ ولک 
فيا ما تدعون rer‏ 


جد انه كت 


وكان النى كينا عليه كلا تلاها یقول : م آمی ورب الكبة , 

1 ای عدد قطر الامطار ذه البشائر الما اة العظيمة فضل من 
اله على نيه عظيم : وفضیلة | تسكن لنبى من الانبياء ولا لا مة من الام » بل 
خص الله بها أمة نیه مد . ود وألذين معه ثم ول من دخل فی‌هذه الا یات . 
ومحرد هذا وحده يكنى عام الكفاية فى ابطال كل باب عقده کتب الشيعة فى 
الاك ووو قر هرق ره نمی الاو 
الصدیق والفاروق » إذ لو ل يكن العصر الاول قد استقام بعد نبیه لكان قول 
الملائكة للنى بعد ار حاله : « ولا حرن » على ما خلفت فولا فى غير عل 
ی‌دودا على قائله لان روح النى فى أشد حزن على ارتداد كل أمته » وعلى ظا 
أهل يته : « فلعلك باخم ننساك على ۲ تاره إن ل يؤمنوا بهذا الحديث أسماً ..» 
لأن ما تدعيه الشيعة خيبة للنى فى الرسالة . وأى معى بعد هذه الليبة فى تنزل 
الملائكة بالبشارة . 

وکل دی أدب حصیف ادا رجع إلى عقله و إلى أدبه بری رأى المين 
والقلب أن كل اية فى المدح والثناء على المؤمنين فالصحابة والعصر الاول ثم أول 
داخل فها وأول مقصود مها ۰ بالضرورة . 

۳۰ الا مة تشارك النى فى اللي بغ بنص القران السكريم : « تنارك الذى 
زل الفرقان على عباده سکن امن ۳ ۰ فالقران تزل على عد ۳1 وعل 
عباد اه لیکون الفرقان را فى لسان عاد 1 وثم الا مق كل العصور . 
فان سند القران الكريم سند حى :۱ ) حدله جبریل من الله ؛ ۲ ) تحمله النبى 
الكريم من الله ومن حبریل روح القدس الا مین ؛ ۳) تله الا .2 العصومة 
من نیها العصوم : كافة من كافة إلى يوم انوقت المملوم » ٤‏ )نم كل عصر بعد 
تحمله » مله ويؤديه إلى لام إلى العالمين فیکون القران الكريم فى كل عصر 


بل ىكل بوم وکل آن نذيرا لمالین فى لسان الامة . 

وقول التبی « اد "ام من من كل خلف عدوله » يدخل فه اقران 
رید أولا لول اه « ون اتبعت أهواءم بعد الذى جاءك من 

» . وال غبر الشحمل . فان التحمل هو اقلق من غيرك . وال هو 
الاداء إلى غيرك والتبليغ إليه . 

o‏ کل عصر وعلی کل الا مة بل وعل 
کل فرد .من الامة لو فامت یه . ولو رعمنا ال آفستا الوم لا ف 
مؤاخذة . وك لو ولیت تورث القلب أنصلا ۱ 

تبه رکب الشيمة أن أول الامة قد كن بنافق النبی آیام حیانهاو ارند 
E‏ لت القيدة وای ابا وی لت فى كدر | كابر 
رما . ورأسپم الصدیق والقاروق وکبار الانصار والماجرين . عبة 
الشيعة بالکتاب عبث الولید وعائت فى الا پات عيث الرید . 

وعقدت آنا هذا الباب » وتلوت مقات من آی الکتاب» لیذهب هذا می 
بتلك من الشيعة . 

فلیغفر الله کے تطفی مذاهبنا ‏ ودیننا قد أنى پلبینات لتا ! 

الق الا ول انان انامه 
ETE‏ 

۱) أصدق قول قاله قائل فى الله قول من بقول إن الله نظر فى قلوب ااعباد 
فوحد قلب د خير قلوب العباد . اصطفاه لنفسه . ثم نظر فى قلوب الا مم بعد 
قلب د » فو جد قلوب أصحابه خير قلوب العباد . لخعلهم وزراء نبيه . فالصحابة 
خير العباد والا م كلم آجمین 

م ٣‏ الوشيعة 


عد ۲۳۳۳ 


فان ] يكن هذا فى الواقم كذلك » ب لكان الذى وقم کا رعه الشيعة + الله 
هو ااهل عین یقول : « إن ائّه بعباه ر ر ٠‏ ثم أودثنا الكتاب الذي 
اصطئتا م ن عنادیا . » ( ۳۵ :۰ ۳۱) اد ا ن یکون ا 06 سباده من دد 
ا کا فى اصطنائه ۰ فاصطى لنبيه وزراء وحابة أشد أعدائه . 
ویکون اللّه هو الذى قد قصر فى تدبيره » وعحز ء عن نصر تیه وغفل عن أضر 
اداه خن بقول 1۳ اك ان أوتوا نصيباً ی الکتاب پشترون‌الضلالة 
ویریدون أن تضلوا السبيل ۰ والله أعل بأعداک . وکنی بل لیا وك بللّه نصیرا 

من الذين هادوا . » (44:4) . إذ لو كان الذى وقع ما تدعيه الشيعة ن 
أن الله م م بعل أعداء نبيه » وم وا يتمكن أن ا فن لوعو افك 
آعداژه الذين حرفوا وغيروا كتابه وبدلوا دينه » ثم ارتدوا بعد وفاته وظهوا 
أهل بیه » وأخروا ظهور دينه إلى يوم قيام لام . ( وهو هو :لم يلد وم بولد ) 

؟) آخرسورة من القران الكريم نزلت سورة النصر المزيز والتتح المبين» 
وآخر آية من الكتاب الكرم نزا تكانت هى آية !كال الدين » وإعام نم 
الله عل ا ری الله الا سلام ديناً لاهين 6 و کل وعد مؤكد 
الم الالاهى کن هو وعد الام تخلاف کا استخلف الذين من فبلهم > ووعد 
کین الذى لم يكن لا حد من قبلہم . وأجل فرح حصل للنى مكل فى 
حياته : كان آخر فرحة فرحما فى خر ساعة من حياته » إذ رفع الستار فرأى 
جیم اب یصلون صلاة جاعة الت الله ين فرعا خلف شلینته الذئ أقامه 
نام لا مته فى دیما و دناها ۰ وکانت هذه الصلاة هی ورة عليه ورصى فله 
وو افق هی ان اش جنا قلية کک کات مور من نان 
سيد الرساین کات رضاً وکات اعتّاد على استقامة أمته بعد مماته کا استقام هو 
فى حياته : فکان هو والصحاية أول من نزل فهم : « إن الذين قالوا ربنا الله » 


يحت له سد 


ثم استقاموا . » وآخر كلة سمعته عائشة قول : « الرفؤق الاعل ! وكتاب الله 
فحنا ا نت بو لام 1 > 

هذا هو الذى وقم وغد اهو الاق الذى كان شش ان بقع , 

وما فى اهار الثانى لاوانى ( 44 : 0ه ) من الكافى من أمبات كتب 
الشيعة لو ثبت حرف مها فلا إسلام ولا قران . والامة كفرة . 

۳) ثبت أن النی صل ال عليه وعلى آله وسحبه وس کان يقول : خير 
القرون قرنی » ثم الین يلونهم » ثم الذين یلونهم . 

والعی أن خير القرون الماضية قرنى . ثم الذين يلونهم م أيضاً خير من 
ارون الاضية . فلقرون الثلائة من قرون الا مة هم خير من 2 الفرون السابقة 
قبل الاسلام . ولا یکون فى الحديث على هذا المعى تفاضل قرون هذه الامة 
اذ ثبت : آمتی کالطر لا بدری آوطا خير ام آخرها . 

وان كان الى شير القرون من هذه الا مة قرف » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين ياونهم فالحديث أن القرن الاول هو أفضل القرون من هذه الا مة . 
ومعنى الحديث الثانى ان أمتى کالطر لا يدرى آوطا خير أم اخرها ۶ فى سعة 
الارزاق » وفى اتساع البلاد والدولة ٠‏ فى أى القرون تتضاعف الليرات وتتسم 
البركات أزيد ۶ فى آوطا ۶ أم فى آخرها ۶ 

القرن الاول هو خير القرون على كلا الحديثين . فرن الرسالة وقرن 
الحلافة الراشدة . فيه تزل القران الكريم وكتب : وفيه كتب المصاحف وحفظ 
أصول الشرع والدین » وفيه قامت الدولة الاسلامية على أساس متين وفيه انسم 
فتوحات الومنین .۰ فان الدین واللك توامان » لا بقاء لاحدها الا بصاحه . 
والدين أساس اللك وعاده . واللك خادم الدین وحارسه . وقد قال النی 
لعشيرته وكان يقول لصحابته : ادعو کم إلى كلة إن قبلتموها ملكم بها العرب » 


حم لخ س 


وا نت لک بها المج » ؤأدت !< غراج , 

عصر الرمالة كان على الق بالضرورة » وشمادة الواقم وشهادة القران . 
وعصر ان لافة الراشدة كان على الحق بشهادة النی وشمادة کل آيات القران . 
والصحابة » على <سب ما شرد به التارخ » کان م دين 57 عظم » وکان لم 
وفور معرفه وعم 9 بصيرة » واهمام بالامور کامل . 

وفهم نزل خاعة سورة الفتح . واسمهم فى رسالة المدى وظرور دين الق 
على الاديان كلها ثالث بعد اسم الله واسم رسول الله . وهذا قران كريم فى 
القران العظم لم يكن لنی را « هو الذی آرسل رسوله بالدی ودين 
الحق . ليظهره على الدين كله . ( وکف باه شییدا د رسول الله والذين معه ) 

نج » يها للم من القوة والبأس فى ظرور الدين وغلبته على الاديان » 
جمموا فى انفسهم مثل التوراة : هو الشدة. وعا هم من الرحة والدين فى 
حياتهم الادية والاجمّاعية جموا فى آنفسهم هثل الاجیل وهو الرحة والرأفة . 

أما القران الكريم فقد ذکر فى مثل الصحابة ومثل كل الامة زرعاً أخرج 
انما و رس ال ی الك .وهاو و ری 
پیش واستوی عل سوثه : بمحب الزراع بسن کوه وکثرة برکنه ۰ و 
الله الامة کنات ليغيظ بهم الکفار . ثم « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
مهم مغفرة وأ جرا عفليا > 

ومثل القران الكريم فى الصجابة وكل الامة يدل دلالة ظاهرة بليغة على 
أن الله شدرته وحکته يتبث الامة نات حسنا كل دور لاحق أقوى من سابقه » 
وکل خلف أعل وأحفظ من سلذه وك" اووس و E‏ هنم 
اذا استوى يكون على سوقه ل نابت وفروعه فى الماء ٠‏ 

بشبد القران : ويستشهد مثل التوراة ومثل الا جيل فى الصحابة الذين 


د جه 


معه . ثم ذکر الله مثلا من عنده للأمة : زرعاً زرعه الله وأخرج شطأه ثم أذبته 
الله كان ضا وقواه حتی استوی واعتدل » بمحب الژراع . لیفیظ اه پل مة 
الاسلامية الکفار . 

فك ما نی کتب الشيمة بشأن الصحابة وال‌صر الا ول هذر وهدر : بمد 
شیادة الفران واستشماده باتوراة والانجیل » وبد مل له » وه اكل الاعل . 

والا مة معصومه عصمة نبها . معصومه فى حملا وحفظها » وفى تبليغها 
واداشا . 

حفظت کل ما بلغه النی مثل حفظ النی . وبلغت کل ما بل البی مثل 
لیخ ای . ۱ ۱ 

سفن تکلبات الدین وجرئیات الديق أصلا وفرعاً ۰ وباغت کیات الدین 
وجزئیات الدين أصلا وفرعاً . 

( يضم مرن أصول الدين ومن فروع الدين شىء : ١‏ ) حفظه الله > 
۲) حنظه نه هد ۰ ۳) حنفاته الأمة : كافة عن كافة » عصرا بعد عصر . 
ولا كن أن بو جد شىء من الدين غفل عنه أو نسیه الامة . 

الا مة بالقران والسنة أ من جميع الا ئمة . واهتداء الا مة أقرب من 
اهتداء لائمة . وعم الا مة بالتران وستن التى البو کثر وا کل من عل نی 
ومن علوم كل أولاد على . 

ومن عظم فضل اله على بيه » ثم من عموم وعميم فضل الله على الا مة أن 
جمل فى الامة من أبناء الامة كثيراً م أعل بکثیر من الا ئمة ومن صحاية التبی 
صل الله عليه وعل آله وصحبه وس . 

وهدا معاوم پالضرورة من نظام الله فى خلقه . فان كل لاحق يرث كل 
ما کان للسابق مم يكسب ووفر . والامة ما قصرت بل ورئت ُ وفرت 


ودونت . والتران وعلومه » والستة وعلومما » واحهاد الا که وکل عراته تناها 
أيديتا اليوم بسپولة من کثب . 

فين الامة الیوم فى علومه هو الامة فى علومپا كلها ۰ وخلافه کسل دائب » 
رها ی عضوو اه ی را وی 
من مد کر ۱ » 

وكل ما تدعيه الشيعة وجوده فى الاعة موجود بمامه قطماً فى الامة . وابن 
الامة احفظ وع واه 

وكل حادثة إذا وقعت فلامة لا لو من حک حق وصواب حواب ره 

امه اد ووفك ها وضارف رقيدة بك باه ی ا 
اها وإ اللي من کر [مام د والامة مثل نیا ممصومة ببركة الرسالة وکتابه 
ومعصومة بعقلها العاصم . 

الامة بلفت وصارت رشيدة لا حتاج إلى الامام . رشدها وعقلما يغنها 
عن کا 

كلية العلوم بازاء عقول جميع الناس . كا أن كلية الصناءات بازاء قوى 
جميع الصناع . ولس بوجد على وجه الارض صانع بصم كل الصنوعات 
ویقوم جمیم حاجات الناس . وكذلك كلية علوم الدين بازاء عقول الامة ٠‏ 
ومعلوم بالضرورة أن الامام لس له قوة بقوم بجمیم حاجات الناس. فكذلك 
قفوم رور أن الاء| ام لم يكن یی فى جيع علوم اللدين . و ولا بل التاريخ 
اما له عل , لغ به إلى درجة إمام من اد الامة فى عل من العلوم . ٠‏ والبافر 
کن يدعي أن عنده أصول عل يتوارئه أهل الیبت كبراً ع نكابر إلا آنه کان 


عيبر ال بش 


يكنزها 6 یک" الناس الذهب والفضة والشيعة إذا أنت با عند الاعة من 
الملوم تأنى تضیر ابجد » وعا يدوله الناقوس والطبول »ثم بغرائب تسمما 
غرائب العاوم إن دلت على شىء فاعا تدل على جهل كاتبها وقائليها . والاعة من 
کل بريثة ‏ 

انلا آنکی عل الشيمة عتیدمپا أن الاعة معصومة واعا انكر علما 
عقید"پا أن أمة مد لم تزل قاصرة وان تزال قاصرة تاج إلى وصاية إمام 
معصوم إلى نوم القيامة . والامة أقرب إلى المصمة والاهتداء من کل مام 
معصوم»وآهدی إلى الصواب والحق من کل إمام معصوم . لان عصمة الامام 
دعوی . اما عصمة الامة فبداهة وضرورة بشمادة القران . 

ویس عسکن فى العام ازلة حادثة ليس لما جواب عند الامة ۰ وعقلنا 
لا تصور احتياج الامة إلى إمام معصوم » وقد بلغت رشدها » وها عقاما 
العاصم » وعندها كتابها المعصوم » وقد حازت بالعصوبة كل مواريث نبها > 
وفازت بکل ما كان للنى بالنبوة ٠‏ 

تقول الشيعة : إن الحواس والجوارح قد تغلط وعتار . والله قد جعل 
القلب ها اباب به يندفم شکپا وغلطها . واحتیاج الناس الى امام یندفع به 
الحيرة ألزم وأحک . فن جمل للحواس إماما لا يترك الناس بلا إمام» تقول الشيعة 
إن هشام بن الأ ببذه الححة عمرو بن عبيد . وهذه مغاالطة» وأن افتخرت 
بها الشيعة . ناه لم يترك وم من الايام أمة من الامم سدى ٠‏ بل جمل ها 
من افا أئمة » ام جعل لمماعقلا يديا ویمصما . و العق ل العاصم فوق الامام 
ف التفيدة والامة بعد ان بات وضارت ر دة بر ک السا تیا ان غا 
ورشدها يتما عن امام . بل هى الامام. وأبناؤها بعقوطا اة . 

اما الغر » ان خصصت بقل فاسألنه . فكل عقل نی . 


دما 

والعقل نور إلاهى يبدى الله لنوره من بشاء . ومن يؤمن باه _هد قلبه . 
فان الارعان بدى القلب إلى الع ۰ « إن الذين امنوأ وعملوا الصالحات يديهم 
زعم اعا ۰ » 

فالعقل العاصم والایعان بائه و کاب ات التي ول اا کل شی* یفی 
الامة وأبناءها من كل إمام معصوم . 

ولو احتاجت الامة الى الامام المعصوم ذرة احتياج لما ختمالنبوة برسالة 
مد . ول يكن مد خام النبيين الا لزوال الاحتياج ببركة القران الكريم . 
فدعوى احتياج الناس إلى الامام المعصوم تتافی حكة الله فى م النبوة . فان 
الاحتياج اما لقصور فى بيان الكتاب » واما لقصور فى روح التبوة » واما 
لقصور ف التبليغ . فدعوى عصمة الامام طمن فى أصل الدين . وقد رأيت فى 
كي اله مات مه اه ل روط مکو که لكان اح 
وأستر . إذ لبس فى ظبورها إلا شيوء الجبل -- جل الامام بالقران . وحكت 
كت بالشيعة کلات جرت بين الصادق وبين ألى حنيفة لو صدقت لدلت على 
جل الصادق جملا لا يتقع فيه التعلم . 

والشيمة بدعواها فى الا تصفر حق الامة وقوتما غاية التصنیر ۰ والقران 
الكريم قد رفویرفم قدر الاأمة وقوتها مكاناً علياً دونه مکان إدريس . ویعلی 
شان الا مة وحرمیها درجات دونبا کل درجة . 

وقد تلونا فى هذا الكتاب من قبل مثات من الا بات الكرعة نشد بذلك. 
وثلو الاان می الکتاب آیات كتر تنا ما ستبلفه الامة بقوتما وعقلها واجنهادها 
وہ ما فى مستقبل الایام : 

«ولو آن ما ف الاارض من شحرة آقلام » والبحر عدو من بعده سبعة 
أبحر ما نندت كات الله . إن الله عزيز حكم . » سورة مان (۲۷)) 


کج اا 


فرض فى القران الکرم بليغ له إشارة وبشارة وإرشاد ؛ و كانت 
6 ها عل الا وطن من رة اقلاما وک :ان الا رض ينها مدعا سه 
أبحر مذادا ما نندت کات اله التى ستکتما الا مة تداركا لما کان لنيما 
من الا مية . 

وهذا فى مستفیل الا یام قوة كل الا مة » أو قوة كل الانسانية « ومد نها 
والقران الكريم كتابما ۰ .ثم کل هذا ليس على جرد الکلام والكيات . 
بل منه أيضاً أن وجه اله-كة وتأمل ائب الصنعة وإدراك إتقان نظام الخلقة 
لا نفد . 

شش أخوجمفا آزاء تضق الا ات أن آية « قل عا أنا بشر مشک . 
بوحی إل أعا لامک لقابو اعد يسحت اه لل لوث E‏ فاد 
لكات ری انفد البحر قبل أن تتند کنات ربى . ولو حئنا عله مدداً . ( 
فان النی حعل سە هذه الا" يقمثل فر د من امه فى تلاك الايام ٠‏ فيكون الفرد من 
آمته مثل نیما . وهذه درجات رق إلى کال لا آعل منه » ذکره الكتاب بعد 
قوله : « إن الذين امنوا وعاوا الصالحات كانت لم جنات النردوس انزلا 
خالدين فا لا يبغون عنها حولا . » 

والا مة » بقل وت ها مك تم النبوة »أ كرم وأعز وأرفم من 
أن .کون ؛ حت وصاية وصی » تب قاصرة إلى الا بد . 

قلا : إن المصر الاول أفضل الاءة . والقرن الاول من العصر الاول ثم 
أحاب الى عدول بالاجماع وخير هذه الامة على الاطلاق » وخير کل أمة 
اخرجت للناس . وكل ثناء تزل فى القران فالصحابة اول داخل فيه . خرج 
ابی عن اج وهو ع نكلهم راض . ول كان امطاب يوم عرفة : « اليوم 


كلت لک دینک وأعمت علي نمی ورضيت اک الاسلام دينا .« وهم 


كان خطاب الوعد بالاستخلاف والمكين 

من كان بقلبه غيظ لا حد مهم دخل فى قوله : « لبغيظ بهم الكفار 2« 

والله إذ جمم كل الامة فى الذكر جعلها قسمين : وذكرها فى التوبة والحشر 
صرتین : ۱) فم مشبوع ثم : « والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار .» 
؟) قىم تابم : «والذين اتبعوجم باحسان . رضى الله پم ورضوا عنه . وأعد هم 
جنات جرى من حتما الانبار . خالدين فيها بدا . ذلك الفوز العظمم . » 

وشرط فى شرف التابع آن یسم الاول باحسان وان يكون صديمًا صادقا 
للاول باخلاص : « والذين جاؤوا من بعدم يآولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذین سبقونا بالاعان ولا مجنل فى قلوبنا غلا للذین آمنوا . » 

فن کان فى قابه غل للم » أو فى لسانه نيل منهم خرج من الثانى ول يكن 
داخلا فی الاول. 

واذ جمل الله أمة مد عند الجع قسدين . )١‏ متبوع » ؟) تابع . والمتبوع 

لا يكون الا الافضل والاشرف . وهذا بداهة وضرورة قطعية . والمتبوع فى 
بيان القران الكريم الهاحرون والا نصار فقط . ذ رم وان علیهسم بأباخ 
الاثنية ول يذكر معهم سوام ٠‏ 

فالعصر الاول ثم أفضل الامة . وأفضل العصر الاول الصديق والفاروق 
وأ تایه : 

والشيعة الامامية ل تزل تلدن العصمر الاول ٠‏ والعصر الاول هم كل الامة. 
وفيه نبا ۰ والذين تستأتیپم الشيعة بدعواها لا خرجون أصلا أبداً من العصر 
الأول تس الا رن و و ان ی امه ال اه اوه 
و حده 5 5 ام وأا 1 الا وثم معة , اد لسن للصديق أو الفاروق ون دنب 


به پستوجب آحدها أ وكلاها لسن الا أنه أقام الدين واصوله » وأقام الدولة 


سج م 


وقوتها ونظامها. والعصر الاول وع معه . وهم على هدى النی وسيرته . 

والری لا ينال من الصدیق والفاروق شيئاً إلا لو آصمی کل العصر الا ول 
وفه نی الامة وعل والانمة . 

a e‏ م يكن فى دين من الادیان ولا فى 
مذهب من الذاهب : 

لا أنكر عل الشيعة الا هذه السيثة الشنيعة 

۶ عبرة لعبرة # 

المحب أن الهود فى تاريخها كانت تألى بكر أمس منكر » ۸ تترك كبيرة 
إلا ارتسكبتها فى آشنم صورها ؛ كانت تقتل الا نبياء وكانت تنش رك باه وكانت 
وكانت » وعبدت العجل ومومى وهارون وبوشع بن نون فى قيد الحياة . عم 
كانت جافية قاسية تشكو الله أشد شكوى ؛ وتلوم موسی وهارون لوماً 
غليفاً ؛ ونسب ونشتم شتا عنبقاً وكانت أوقح الا مم فى إنكار یل وكفران 
انعم وشدة الکفر . کل ذاات حکاه موسی فى آسفاره وفصانه کتب الا ا 

ومع كل ذلك فان الهود كانت تقدس الامة أمة الود دسا لا مزيد 
عليه » وحترمها احتراماً لا حد نشدته . حى أن أنبياء مود كانوا يلومون الله 
ویغاضیو نه ذا بدا للم من الله تقصير فى أمور المود . وقد حك الله فى القران 
الكريم شيثاً من ذلك فى مومى » إذ يقول : « فما أخذتهم الرجنة قال : رب » 

شئت أهلكتهم من قبل وإیای . أتهلكنا با فصل السفباء منا 1 ان هی إلا 

فتنتك . تضل بها من نشاء ومبدى من تشاء . » وهذا لوم بليغ عذر الله جه 
موسی فيه لانه صدر وفرط من شفقته للسبعين وحبه لا مته وصادق احترامه 
هود فى کل آمورها . وقد حک الله فى کتابه الكريم أعظ من ذلك فى يونس 
دي النون اد يقول : « وذا النون إذ ذهب مغاضبا ٠‏ فظن ان أن نقدر عليه ..» 


جد وم حت 


وعذره اله فى ذلك حيث ل يكن غضيه إلا لا جل أن يختص الله بهدایته الهود 
ووا كر کر تعن دی الدوق لا نه عه 
امتياز الود بين الا مم بنضل الله وهدایته . 

وأظن أن هذا هو الوجه الوحيد فى استثناء قوم بونس من سنة الله العامة : 
« فلولا كانت قرية آمنت فنتعها اعانها إلا قوم يونس لما آمنوا کشفنا عهم 
عذاب اللخزى فى المياة الدنيا . ومتءناهم إلى حين . » 

ول هذه الا یات تتحل سعة الرسالة امحمسدية » وحلالة النی الرژوف 
ارحم » وإعجاز السبع من المثانى والقران العظم . وبه يظهر كيف يهيمن القران 
الک بم على الکتب السابقة وكيف يتدارك ما فا كته البالفة . وف القران 
الكريم على الكتب السابقة وعلى أنيائما تدارکات جليلة بليغة » أن أفردها 
مفر د فى كتاب ا حافلا مواد حل ا عن حال وحه الكتاب ۰ 

قتريهة الثووا ةنياك الا ماط فيو :۱ ره تفارک وال کات 
كلها لمن آقام النوراة . ۲ ) فثة تلمن . واللعنات كلها لمن ترك العمل بالتوراة 
و وصایاها . والدعاء بالبركة عند الود لكل مطيع » والامنة ع ی كل عاص . 

وكل اللعنات تغزل من عند الله على عداء الهود إن استقامت الهود. وان 
نستقم فكل لعنات الم‌و د 00 على ألیم‌ود . 

وكل هذه مفصلة فى الفصول ( ۲۷ : ۰) من سفر التائية ٠‏ 

و لدم لا أن لمناث الیورهظ 
العصاة كانت فيها فائدة كبيرة نسوق اليمود سوقا إلي إقامة التوراة ٠‏ وم نکن 
غل الاعیان ل کانت عل من ك وصایا التوراة . آما نات اله فل 
أفضل الامة على الصدیق والفاروق وعلى العصر الا ول الذی أقام دين الاسلام 
وأقام دولته القوبةالادلة . ولمنات الشيعة فيها إفساد لقلوب الشيعة توری فيها 


تخ كيه سے 


ان ا وری الا کاد وری الفضاء . وات بدعة فاحشة شكة 
اع بوت متعادية . ولعنت الاموية الامام علیا مدة ولا نك فى آن دا 
رابع الامة آعم هقی لقو فار ی N‏ 
باب وله : « واطرمات قصاص . فن اعتدى le‏ فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى 
٠ Le‏ » . وتحسن الظن بالا عة فتقول ل يتخذ إمام علوى لمن الاموی دیدن 
فی دینه وأدبه . وما كان ینبغی لعلوی ذلك . آما ن الشيعة طبلة عرها وطوال 
عصورها الصدیق والثاروق والعصر الاول فلا وجه له الا أنه دعوة سبئية 
ار وق فاون ی 

وأماما تقوله شيخ الشريعة فى كتابه « أصل الشيعة ( 4١‏ ) : ان ول من 
وضع بذرة التشيع فى حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريمة الاسلامية > 
فغالطة فاحشة خرجت عن حدود كل أدب وابتهار وافتراء على النی د » 
رد اق ونان ای ای رذن ا انل لذن 
والتكفير وسنابل عقیدة التحريف بأيدى منافق الصحابة » وان وفاق الامة 
لال وان الرشاد فى خلافها » حى توارت المقيدة المقة فى لح من ضلال الشيعة 
ج 1 والشيعة زمن النى والعترة هم الذين هاجروا ممه ونصروه فى کل أموره . 
وفیهم تزل : « إن الذین آمنوا وعلوا الصالحات أولائك هم خير البرية . > 
بمد و له : إن الذين کفروا من أهل الكتاب والشرکین فى ار جهن . 

(اصول الاين وار که ) 

جمل القران الكريم أصول الدین وأركانه ثلاثة فى کل مرة إذ جع 
الادیان فى آية : 

د ان الذین آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابئین ؛ من آمن باه 
واليوم الا خر وعسل صالا فليم آحرم عند دهم ولا خوف عليهم » ولا م 


محر تون ۰ سورة البدرة ١‏ بن ( 

« ان الذين آمنوا والذين هادوا والصایگون والتصاری ؛ من امن بل 
والیوم الاش وعمل 5ض فلا خوف علمهم ولا هم يحزنون . » المائدة (59) 

لام والا ديان فى هاتين الا يتين أربع . أما أصول الدین وأركانه فثلاثة : 
۱) الاعان باه ومعرفة الله 4 ۲) الايمان بالیوم الا خر » ومع فة الحياة الا بدية » 
۳( العمل الصالح فى الحياة الدنیا » ها وللحاة الابدية . وهو الاهتداء فى احماة 

| يزد القران الحرم فىآية من الا یات شيثاً على هذه الثلائة . ولقد فصل 
العمل الصالح فى آیات القران الکریم بتفصیلات وافية ببنة . 

وإذ ذکر إعان دين الاسلام لم يزد على هذه الارکان الثلائة . بل فصل 
الركن الاول فقال : « آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن 
باه وملاگ كتهو کتبه ورساه . لا نقرق ا : » ثم أجمل الركنين 
EE E TT‏ 
غفرانك ربنا واليك المصير . » 

وللناس ف الله اراء » وعقائد . وکل برأيه وعقيدته يطمئن . والشرع 
الاسلاعی یقره عليه » إذا حصل مقصد الشارع . والمقصد هو اهتداء الانسان 
فى حياته » على استقامة فى آموره » وعی طا نبنة فى قلبه . وهذا القصد هو الذی 
نطلبه من الله فى كل صلواتنا : « اهدنا الصراط الستقم : صراط الذين آنعمت 
يهم  .‏ 

وإذا حصل هذا المقصد فى الجتمم فان الاسلام يقر الا دیان ویرجی: 
التصل الی بوم القبامة . 

« وکذاك آنزلناه یات بات وان الّه بهدی من رید : إن الذي اموا 


والذبن هادوا والصابئين والنصارى والجوس والدين أشركوا إن ال یمصل 


خت زم ب 

ينهم بوم القيامة . إن الله على كل شی» شهید . » ( ۲۲ : ۱۷ ) 

جع فى همه الا بة لام الست والا ديان الستة وجعل الفصل بين الاديان 
خاصاً بلله الديان وأرجاًالفصل إلى بوم القيامة لان الفصل لا يكون إلا للزی 
کان شهيداً على کل ىء وأحاط عما بکل شىء . ولیس إلا الله وحده . 

وهفها من خصائص الاسلام » ل يكن فى دين من الاديان . هذا » لاغيره » 
هو نهاية التحرير ونهاية الاحترام . 

وشرع الاسلام بقوة ة حكومته القوية يقم العدل المطلق فى نظام المجتمع لكل 
أحد ول کل دين من غير فرق 23 ۳1 ودین واخر . یلبم الساواة 
المطلقة . ویکاف کل مؤمن مسل السمت الس والسيرة الستة فی الاه 
وا لام كاف کل ممن الا داب الذاتية والاجياعية والصدق والا مانة نی 
الاقوال والافعال وک الماملات . وهذا ؛ لا غيره » هو الدين هو الاسلام 
اذا أطلق . 

وهذا هو الدين الالاهی وهو طريقة الدعوة الاسلامية . إليه برشد قول 
لله جل جلاله : « واللّه يدعو إلى دار السلام . ویبدی من يشاء إلى صراط 
مستقیم » فان الدعوة إلى دار السلام ودار الاسلام لا تكون فائزة وباجحة إلا 
إذا كان المؤمن ۳ الذى بسکن دار الاسلام مثلا حستاً وشاهدا عدلا لادب 
الاسلام»وكل من أنى بأدب الاسلام فأدبه دعوة الى الاسلام وكل من ألى 
بذنب وعل خبيث وحركة سيئة فانه قد نفر الناس عن الاسلام»ولاجل 
الارشاد الى هذه الطريقة الفائزة فى الدعوة ذ كر القران الكريم اهتداء الغرد 
مد قوله « واه يدعو إلى دار السلام . ویہدی من يشاء الى صر اط مستقم . > 

ودين الاسلام قوته وانساعه فى الانتشار على وجه الارض بين الام كافة : 
۱) بحقائق عقائده » ۲) وصلاح أصوله الاجتاعية » ۳) وكال آدابه الذاتية الفردية . 


واذا اخذنا نبينا صاحب القران شپیدا لنا ومثلا أعلى فى حیائنا وأدبئا » 
اذن ستكون شهداء للناس ومثلا أعلى فى الادب والنظام وسيرة الياةللام . والا 
فنحن فتنة لهم . 

وکتب ال کلام التی آلفت لتعليم أصول الايمان وفروعه والی ألنت للدفاع 
عن الذاهب الكلامية لما فى بيان أصول الاعان طرق وأشالیب تختلف عل 
حسب اختلاف المذاهب . 

والشمة الامامية اي آخذت عل هرا أن 5 الله بدينها والتى تتخذ اعان 
الومی وسبلة الی آغراضما وأهواما تقول : أضول الاعان عند الامامية ثلائة : 
١‏ ) التصدیق بتوحید ال فى ذانه وصفاته وبالسل فى أفماله » ۲) التصدیق بنبوة 
الاننياء » ۳) التصدیق بامامة الاعة العصومین . 

ثم لا یکتفون بذاك » بل یقولون : الایعان هو : ١‏ ) الولاية لولیتا » ۲ ) 
البراءة من عدونا » ۳) التسلم لامرن » 4 ) انتظار قاعنا » ثم ۵ ) الاجتهاد 
وءلورء . ویقولون : أثانى الاسلام ثلائة: ۱ ) الصلاة » ۲ ) الزكاة » ۳) الولاية. 
والولاية هى أصل الارکان وأفضل الارکان . وفىكا الاركان رخصة لا وجب 
ترکیا الكفر . آما الولاية : فلا رخصة فها . ور كما » فى أى حا لكان » کفر . 

فهذا ارعان به يكو كل الا مة کافرة إذ لم بقل أحد من الامة بامامة على 
والمسن والسين ۰ والصديق والفاروق وعمان رؤساء الأمة » ثم هم أعدى عدو 
الأئمة والشيعة . والتبرى م نكلهم ولع نكلم لازم لارخصة فيه . فكلهم كفرة 
ملعو نين ایا مهوا على عقيدة الشيعة . 

وهذا ای قلتا الا ن هو اول نتيحة ضرورية لازمة ملزمة لایعان خرتته 
UES‏ هقی ساب دا ونم ون 

وقد تقدم لنا الكلام على عصمة الا عة » وقلنا إن المصمة فى الا مة مطلوبة 


مط 


معقولة ممكنة أما عصمة الا نة فلا حاجة لنا إليما » ولا إمكان لوفوعبا . وبق 
لنا الكلام فى أصل الامامة » وفى محل الاختلاف يننا وبين الشيعة الامامية . 

وكتبالكلام قد أطالت البكلام فى الامامةمنغير فهم ومن غير اهتداء» 
والشيعة الامامية هی أطول الفرق كلاما فى الامامة ٠‏ وها فما كتب مثشل 
« غاية المرام فى تميين الامام » وكتب أخر مثل « كتاب الالفين فى الفرق بين 
الصدق والمين » أعدها عاراً وسبة للشيعة الامامية » مثل كتاب « فصل الطاب 
فى حريف كلام رب الارباب » ٠‏ وهذا الاخير سبة فاحشة للشيعة وإ ن كان له 


قيمة عندها ٠‏ 
ی( هارون من موی ۲ 


لماعزم الننى ؛ صلى الله عليه وعلى | له و > إلى تبوك استخلف 
عليا على المدينة وعلى أهله ٠‏ ققال على : ما كنت أوثر أن تخرج فى وجه إلا وان 
فا فا آنا رفي أن ی ره هارو قن فوس ۱ آنه 
لا نی بعدى٠‏ 

۱ تقول الشيعة وكتب الكلام : إن عموم المنزلة بقتضى المساواة ٠‏ ولا ریب 

أن هارون لو بق عد موسى ) يتقدم عليه * 

سند الحديث ثابت ٠‏ والامة والشعة قد اتفقت على هذا الحديث ٠‏ و ار 
بين أهل الع( من إعتى فى مدن الحديث وفهم معناه * حى بين من تخل كتب 
العهدين خلا وغر بلبا غربا لا ثل الامام ابن حزموالاءام الرازى والاماءالقرانى 
ومثل الامام رجة الله الهندى صاحب اظبار الاق ومثل صاحب القول الفسیح 
فى ما لفته عبد السیح » ومثل الامام البقاعى صاحباعل التفاسير . 

والرسالة المعصومة إذا تكلمت بكلام لايمكن ان تر كلامبا على عو أهنه » 

م - ع الوشيعة 


د 


خصوصا إذا كان ساعة الكلام فرصة تاريخية ينتبزها الكم فى الافادة» والتى 
فى التبليغ والبيان » و#د صاحبالقران الكريم هو أحكوالانبياء وأنبأ الحكاء 
م يكن لتفوته فرصة التبليغ ساعة ۳ عن شا اعل أحابه ٠‏ خصوصا إذا 
كانت المسألة آم مسألة فما صلاح الا مة بمده ٠‏ هی حق‌انللافة بمده ٠‏ 

فلا جل ذلك عرضت فى سابق الايام سؤالا لنشبى : ما هی منزلة هارون 
من مومی ۶ واغذت عل نسی أن آفتش واحت عن وجوه الترلة فی !پات 
القران الكريم وفی آسفار التوراة ٠‏ وحيث إن منزلة النبوة استثناها النى من 
عموم كلامه فنك ع ر راه : 

١‏ ) وقال موسی لاأخيه هارون اخلقنی فى قومی وأصلح ولا تتبع سبيل 
المنسدين «سورة الاعراف٠‏ 

وهذه المنزلة هی الللافة عند غيبته القصيرة ٠‏ خلافة قصيرة فى آمر جزل 

۲) ولا رجم موسى إلى قومه غضبان سفا تال بكس ماخافته‌ونی من بعدى . 
اضطراب الامور فى خلافته التصيرة حى أت الالواح وأخذ برأس أخيه 
يجره إليه ٠‏ 

وللامام على فى خلافتهبعد الثلاثة من هذا الشبه‌حظ عظيم :ل يستقمله أمرء 
6 يستقم طسارون فى خلافته القصيرة أمر بى إسرائيل حى عبدوا المحل 
الذى تسند التوراة صوغه إلى هارون نفسه ٠‏ والقران الكريم قد تدارك التوراة 
فى هذا الاسناد ویر هارون تمام التبرئة * وان كان على عند أدعياء الشيمة 
نصيب من هذه المنزلة الى ابتهرتها المود على هارون ٠‏ 

والتوراة فى سفر المدد ( ۱۸ :۱ ) تقول « وقال الرب ارون : أنت 
وت وت حتفم رل دیس وش و ریات ماه 


د كبنوتم « 


عد اعت 


« ولا يقترب بتو إسرائيل الى خيمة الاجماع لیحماوا خطية اموت . بل 
اللاو ون خدمون خدمه خیمه الا حماع . وم حماون دنهم فريضة دهرية فى 
اجیالک . وفی وسط إسراثيل لایتالون نصببا أصلا. » المدد( ۱۸ : ۲۲ ) 

« وقال الرب ارون : لاتنال نصيبا فى أرضهم » ولا یکون لك قم فى 
وسطهم . أنا قسمك ونصيبك فى وسط بی إسرائيل . » العدد (۱۸ : ۳۰) 

وتقول التوراة فى سفر التثنية ( ۱۸ :۱ )لا یکون لکاهن لاوی شم ولا 
نصیب مع ارال الرب هو هه له . لان الرب الاك قن اختاره 
Er‏ أسباطك لک يقف لیخدم پاسم الرب هو وبنوه كل الایام .» 

فهذه الا یات فى أسفار التوراة نصوص ظاهرة جلية فى أن هارون وكل 
یه لم يكن لم نصیب فى أرض إسرائيل ول يكن هارون ولا بنوه يدخلون فى 
التقسم أصلا . ول يكن لكاهن ولا لاوى حظ فى الرياسة . لم يكن لم إلا خدمة 
خيمة الا جماع ۱ 

ومن غريب التعبير ويديم البيان أن الذى يراه الناس فى بادى الرأى حرمانا 
ا أعن شرف لا قارب مومى : ققال : لاتنال نصيبا فى أرضهم ولا 
يكون لك قسم فى وسطهم : انا قسمك ونصيبك فى وسط بى اسرائیل ؛ حرممم 
الارض لينالوا الله والماء . 

یکی لوسی وطارون ولا لا با شىء من الدنيا . ونغا للم الله وکل 
مافى السماء . 

توا شولك قوس سای .© الندد ۷2۱۸ 

هذه عبارة سماوية نبوية إلاهية ببحیی غاية الاعحاب بلاغها وعلو معناها . 
وهی تحقیق لقول كل رسول لكل آمة : « وها أسألك عليه من أجر . إن 
اجری إلا على رب العالین . » 


وقد ذکر فى آیات من فصول التوراة أن موسی نفسه قد حرم أن بری شا 
من الرياسة » وآن موسی قد خلم شاب هارون المقدسة وصار هارون روما 
من کل حق کان له ولو بق بعد موسی لما کان له " شىء .ون يشوع صار قائدا 
لا بالاستخلاف » بل تتازل له مومی عن کل حقوقه وعزل لا جله هارون بمد 
أن حرم الله مومی وهارون من حى العبور.كل ذلك مفصل فى روج والعدد 
والتثنية من اسفار التوراة . 

فقول النی د صل اللّهعليه وعلى اله وصحبه وسل »لا خیه على : دآما ترضی 
ان تكن ع ا عاووق ی مر( ان اه اه فقس ارت 
النی لكان له وجه وجيه : كان أميا وتکلم کلام من يحيط بكل ماف النوراة . ) 
يدل دلالة قطعية على أن عشيرة البی وعليا وأهل الببت ليس طم نصيب وسط 
الامة » وليس لا حد مهم لا لمل ولا لا ولاده ولا لعباس ولا لا ولاده حق 
و ااب ل يكن لا مل ابیت نصيب . الله هو نصيهم . وهذا ليس 
بحرمان واعسا هو رفع ليه ليم أقدارم. وشر یمه مقدسة فى کل رساله وی کل امه 
ونبوة . وما ارسل 1 من رسول ولا نى الا كن يدول : « وما أسألسك عليه 
من أجر ان أجرى الا على رب المالمين . » 

وصاحب التوراة موسى اه فى البرية أر بعين سنه وحرم أن يدخل الارض 
المقدسة الى كتب اله له »ول يرها إلا من رأس جبل بمید. 

« سأوريم دار الفاسقين . » ( ۷: ١48‏ ) . آما صاحب القران تمد فتد 

استقر أ ستقرار الا دغل کرسی درك القوية ى الد ؛ وفعل قبيل ارحاله مثل 
مافعل موسى ساعة احتضاره . 

0 تثنية التوراة ( "١‏ : ۷) : دعا موسى يوشم وقال له أمام أعين جميع 
إسرائيل : تشدد » ونشجم لا نك أنت تدخل مع هذا الشمب الارض الى 


اجن 


کب الله لك وأنت ت#سممالم . والرب ساثر أمامك . ھون 
لا هملك ولا 357 لاعت »ولا ترعب. » 

وسار سيرة صاحب التوراة هذه صاحب القران فى آواخر أيام حياته . 
فبعد ما استراح الصحابة من وعثاء سفر ححة الوداع » أخذ النىيستشير الصدیق 
والفاروق وبمض الصحابة فى جز جدش يبعث إلى الشام فأخذ يجوز فتحهر 
جدش عدده يزيد على ثلاثة كلاف رجل فيهم أعيان الصحابة وكبار الهاجرین 
والانصار » وعبد بقيادته إلى أسامة بن زيد بنحارثة » وقال: سر الى مقتل ,بيك 
خت قتل والده زید وجعفر بن او طالب . زت عشارف الشام . 

واشتد مرض النى في أول ربيع الاول وأوى الى فراشه فى ببت ميمونة آم 
المؤمنين وأمر الصديق بالصلاة وبتنفيذ جيش أسامة 

و هذا قير من الشارع الحكم عظيا إقامة لقوةالاسلاهية مقابل قوى 
الدول السياسية على نظام يستوى فيه كل الافراد . 

وقال : « تش ددوا » تشحموا ٤‏ » لا ذافوا . ولا رهوا. إن الله ممم . 
دنه فل امعد بعد محمد مثل بوش نی آمة موسی زمن »وسی وبعده. 
صلى الله على هد وعلى | له وکحبه وعلى جميع الانبياء والمرسلين . 

اماسبی لا حق له 

حديث المنزلة ثابت بح . تلقته الشيعة والا مة بالقبول . فمو بایدینا مقدمة 
قطعية ومساءة ٠‏ حديث قاله رسول معصوم لا ينطق عن البوی « إن هو الا 
وحی بوحی۰» فان لم یکن‌النی بل ماق اواو را فان الذی انز لما على فوسى 
كان یعامه ٠‏ بداهة إعانية وضرورة قطعية ٠‏ 

م يكن لاأ هل الببت ولعشيرة البی ول يكن لباشمى من حق ونصیب 
ول بو | يكن لا حد من عشيرة النى حق فى انللافة ٠‏ نقد أن الله 


ل دن س 


صرف الدنيا والحلافة عن أهل الببت ! کراماً لأهل الببت وتبرئة للنبوة 
ولبيث النبوة . كان کذث فى شرع الله القديم » وبق وثبت على ذلك فى شرع 
الاسلام . 

وكل من نال حفاً من الاك والرياسة من يبوت المرب فى تاريخ الاسلام 
فقد صدق فهم قول القران الكريم : « فېل عسيدم 0 توليم ان اف 
الاارش وا آرحامک . أولائك الذين لعنهم الله . فأصمهم وأعی أ بصاره.» 
( ۲۲۰۷ ) 

وهذه الا یة نبوة فى القران الكريم أنى تأويلما فى الببت الا موی والمباسی 
ف خم ور 

ومن حام حول الى بوشاك أن يقم فيه . فلا جل ذلك صرف ال الللافة 
عن عشيرة الى بشرعه : وصر فا عن ابتاء نې بشرعه وبقدره ۱ ينلا احد 
مهم ٠‏ وذلك تبرئة لنبيه حىعن| بعد الهم » ورفعا لقدر ابنائه اختارهم و اصطنام 
لنفسه . والله وحده وعرشه هونصیب اهل البیت فى الدنيا . 

والصدیق وهو أحفظ عابى وأصدق صادق روی : أن النی كان يقول : 
إن الله أبى أن يجمم لاهل البیت بين التبوة وانفلافة ' وكذلك رواه الفاروق . 
والأمة تلقت حديث الصديق والفاروق بالقبول ٠‏ فان ل تقبله الشيعة فدیث 
الممزلة فى معناه . وإدخال الصحابة علياً فى الشورى لا بنانی ذلك لان عدم 
استحقاق على بالارث لا يناى الاستدقاق باتخاب الا مة واختيارها . وكل 
كفرد من الا مة له كل المقوق . 

وکل قرابة النى كانت مصروفة زمن الننى عن كل ولاية وعن كل رياسة . 
ول يستعمل البی أحداً من بى هاشم أيام حياته . وطلب عه العباس ولاية » 
فقا : ياعم » نفس یما خير من ولاية لا بحصيها ٠‏ ول يكن فى عمال البی 


دن ۵ س 


والسبدیق والفاروق هاشمی + لآ ن القرابة قد صرفت عن ام الزباسة والولابة, 
و يكن يعتبر فى الاستیان والولاية إلا الكفاءة والغناء . وقد كان یتدم فى كيار 
الاعال بى أمية . عملا بالعدل وابتعاداً عن الهمة وتنزيباً لري النبوة ." 

م يكن تې لاجل رسالته من نصيب . « قل ؛ ما سالک من أجر فهو 
TINS 5‏ اله وعصم حرم ندوة مد وحر عا وساحة 
رسالته من كل شائبة ٠‏ فصرف القدر اهل البيت ونسل النى عن الللافة وعن 
ارث الال والدرمم والدينار . وحاء شرعه على وفاق قدره . 

وکان فى هذا الوفاق کل الصلحة السياسية هی رعاية القوة الى تعتمد علما 
الدولة الاسلامية . لاآن قوة الدولة فى أول الاسلام کانت هى قريش ۰ وقریش 
مايا الا حاف کنات تکره أن يتمع فى بدت هاشم النبوة واعللافة فيذهب 
الوك اماق فق لمات و 

قال الثاروق لابن عباس أنتم أهل النى » فا تقول م قوم؟ه: ؟ 9 
قال ابن عاس ۷۰ 1 دری » 0 ما أضمرنا لم ال( . قال الفاروق : 
"كفك ترش ان جتمم ل الندوة واتللافة » فتذهبوا فى الماء یف 
وشمخاً . ولعلك تقولون : إن الصديق أخرك . اما انه لم يقصد ذلك . ولكن 
حضر ام لم 50 أحزم ما فمل ,الاك اموق لجل لک 
یا مرق ا ور ولو فمل ما ها كم قومک . | إنهم بنظرون الک نار لور 
إلى جازره . 

وهذه اة السياسية کان عل یمرفبا ۰ وك الاس پبرفونها . وکل کان 
برجو تداول الللاقة نی قبائل العرب وا اذا ۸ و يرا عل بت 
مخصوص بالارث . وکانوا يظنون أن الللافة إذا دخات الببت اهاشمی مرة 
فلن خرج منها أبداً . إذا ذهب بنو قصى بالواء والسقاية والحجابة » ثم ذهبت 


و 


بالللافة اذا یکون لسائر قریش . وهذه كان يعرفها کل قرشی . 

فراعی شرع الاسلام الذى جاء بالساواة الطلقة هذه الجبة السياسية . فقطم 
كل القطع حق البيت الماشمى بالارث ٠‏ فلم ببق له حق إلا مثل حق کل فرد 
من الا مة عند حاول الترضة .أو :وضول الدوية + 

الملافة الراشدة 

دعبا سياوية جری على قدر لا تفسدنا برأى منك منکوس» 

الصديق والفاروق وذو النورین وعلى أبو الحسنين هؤلاء الا ربمة م 
الصادقون هم الراشدون ٠‏ أولائك على هدى من ربهم وأولائك م الفلحون ٠‏ 

خلافة الصديق والناروق بعد النى من كال نبوته وعام رسالته » وجايل 
حکه شرعه : ول الا مس بمده لا عه وکان أعقل فریش وأسودها » ولا 
أبناء عه . وکل قد كان کنوا وأهلا ٠‏ فسکان هذا برهاناً على أنه لم يكن يطلب 
ولك حك لم يقدم مه ضر لا هرب نسب منه ولا شرف بت له : بل 
إعا قدم من قدم بالایعان والتقوى والکّل والغناء ٠‏ 

والتقدیم فى الجاهلية كان : ١‏ ) لرجل له عشيرة وقبيلة حميه وقوة كان 
يعتمد علها » ؟ ) ارحل کان له مال ينضل به ويبذله ويستميل بقوته ٠‏ وجاء 
الا سلام اء التقديم ( ۳( للدين ۰ 

والصدیق كان محبوباً مقدماً فى ابلاهلية » وكان فى الاسلام سابقاً بأمور : 
١‏ ) الاسلام » ۲ ) الانفاق » ۳) الجهاد » 4 ) عتق العبيد » ۵ ) بناء المساجد » 
5) اطحرة » ۷) بزوم ابنتهفى الاسلام» ۸) جمع کل‌مانزل منالقران حفظاوكتابة» 
ه) كن الا تھی الذى یی ماله زک وما لا حد عنده من نعمة زی » ۱۰) كان 
اع فن ی رملا خو ال الیو ااا ود ۱۱۵ کنا کر الاه کد 
انی وأ كثر الخدم قياما بحاجات النى وأمن الناس عند النى 176 ) وکان حازما له 


زان - 

فراسة » به صار وزيراً للنی فى كل آموره » ۱۳ ) وقام مقام النى فى حياته . 

کن ال ل ها عون وی تا رس رات ات 
وقريش مجله إجلالا فى حياة النى ٠‏ فقدمه النبى وعينه . وکان هذا التقديم 
معاوماً عند کل أحد . والنی وادع أمته فى حجة الوداخ . وعاش بسدها مدة 
كان يخطب فما خطباً عن كل «سألة . وكانت الصحابة تسأله عن كل حال . 
ثم لم يسأله أحد عن بخلنه ده . لان اللليفة ف عند کل اد 
مهم . وإذ اشتد مرضه وأوى إلى فراشه فى ببت ميمونة أم المؤمتين اليوم 
لا ول من ریم الأول امي ادر انا تاش اماما .و امورو شید 
جيش أسامة . وفى الميس صباح عشر خلت من ریم الا ول وجد قوة ونشاطاً 
فخرج لصلاة الجاعة وجاس من عن .کین الصدیق وصلى مقتدياً بصلاة الصديق. 
وکان هذا آخر عبده بصلاة الجاعة فى محرابه . وكان يصلى سائر صلواته أيام 
مرضه داخل بيت عائشة مقتدياً بامام الجاعة . وهو الصديق . 

وهذا تدبير من البی حکہ لا یذر رية فق اقيق : فد آرشد اك ال 
اختيار الا حق الا قوم الا قوی فى أمر الامامة من غير أن يحرم الامة من 
وی اکتا باس ور کل ان ای ان ها یه وو صق 
خاب اما واميزها ورتا : 

بى النى دعوة حبيبه ورجع روحه إلى ربه عند عرش امعو نه » ول 
بتر امت کا ترك إدررسمعمره ومېده ؛وموسى يمهوده وعدی عبيده . بل دفن 
حيث كن فى بنه وبقى بكله أماناً لامته : « وماکان الله یعدم وأنت فهم . 
وما کان لله معذبهم وم يستغذرون » (۸ : ۳۳) 

فقدمت الا مة خليفة رسول الله الذ ی کان بقندی به رسول الله فى صلاته 
وم دم |جاع دی صرفت ق رسا ی شهور 


ساحن 

فى عصورنا الحاضرة وهی لا تنحل إلا بتدابير صعبة بعد عقبات وعقوبات » 
بایمت الأ مة صباح دفن الى بيعة طوع ورغبة اختياراً للأصلح وتقدعا 
للاحق والا فضل ٠‏ 

۵ : ۱۱۰۳ الطحرية - 21٠١‏ 5: سمدم 

فنحن اليوم والامة قبلنا نقدم الصديق إذ كان يقدمه النى وقدمه أيام 
احتضاره واراله »ثم قدمه تقد إجماع کل من أخذنا عنهم القران والسئن 
والدين . وقدمه كل امه الشيعة . واماممم امير الژمنین وامام اشتین على عليه 
السلام » وبايعه وأهل بيته بيعة طوع واختيار . وهذه تبطل كل دعاوی الشيمة . 

عاش ليئة رسول 1 الصديق بعد النى سلتین و دض عة ا وسار فى 
الا مة سيرة الا راء على هدى النی سيرة اشيرق من جاء بغده من السلاطين 
واعخلناء . 

إذا أرقت شريف الناس کلہم فانظر إل ملاک فی زی مسکین 

ذاك النىحسنت ف ااناس فته وذاك يصلح لإدنيا وللدين . 

فان قيل إن الا مامة لا تكون إلا إلاهية بنص من الله على اسان النی 
فتقول إن مثل هذا النص ۸ يمكن إلا تلافة الصديق ء والصديق عينه البی 
وأقامة فى مقامه بأمر من الله ودوحيه . والصدیق قد استخلته الله با ية الاستخلاف 
والمكين واستخلفه النى وقدمه ف كل اور ؛ ومنع غيره آن تدم أبا بکر . 
وقد نص على أمامته بقوله : « ويألى الله والمنون الا ابا یک »٠‏ ولو فرص 
فارض فرض محال وجود نص لامامة أحد سواه لكان الصديق والناروق 
أحفظ الناس للنص وأسرع الناس لقبوله وأسيق الناس فى إقامته ٠‏ ورم على 
من كان له النص أن لا يقوم بالامامة » ولامتنم امتناعا عاديا خناء مثل هذا 
النص على كل أحد . وعلى ترك الا مامة وترك الدعوى عند الثلاثة . والامام 


مدان اف دیش 


اخسن رك الامامة 1 وکل إمام بعد انان رکا 7 وكل هلمه يطل دعوی 
الشيعة ودود النص لعلى وأولاده من الس.دة فاطمة 

ثم عر الفاروق ثالى الصحابة . بعد الصديق عند الى كن يقول قولا 
آو ری وا فف اد النى و و افته ۳1 من فوف عر سه وکات ۳ کل العرب 
ورش ۰ فاست< لهه الصدیق دعهد منه . ودولة الاسلام واا كات حتاج 
ال مه ».و كان أفته الصحابة وأعل الا ةف زمنه عل الاطلاق وکن کثر 
الخلفاء مشاورة وص‌اجمة لاهل الم فى کل مسألة . وم يكن فى عبده جدال 
وتزاء فى شىء . وکان کل الصحابة مهاو نه هيبة اجلال ویخافونه خوف عدل > 
بتوددون لدیه مْل تودد الولد نين والدیه . وکان آرشد الناس فی السياسة » 
وزيا ی والصدیق اتر بمدهرا ۲ فقام امود الا مه والدولة خسن قيأم 4 
وأقام كل شعائر الدين أحسن إقامة . فالفاروق أعلى الصحابة فى آمور الدنيا 
والدين ٠‏ 

وزع ناس أن الفاروق كان أسوس من على وان كان على أعل منه ٠‏ يظنون 
أن السائس لا یتمکی من السياسة البالغة الا |ذا كان یسمل برآیه » وعا بری فيه 
صلاح ملکه وا ا 6 وافق الشريعة 4 أو لا ۰ أما على فلل 5 شود 
الشريعة مدفوعا الى اتباعبا * وعر كان جمد ویصمل بالقیاس والاستحسان 
بريه وقوة نظره * ول يكن على كذلك ۰ بل كان يقف على النصوص 
وانظواهر » لا يعدوها إلى الاجتماد ٠‏ ولن يصيب مثل هذا الزع أصلا أبداً ٠‏ 
هو زم من يجبل الشريعة * بل كان الصديق والفاروق مثل النی فى إدارة 
الامور وسياسة الدولة ٠‏ وكان عر لا يخالف السئن والقران وسنة الصديق ٠‏ 
وإعا كان أعرف التقهاء .مواقم السئن والقران الكر بم * فاتنظ سياسة الصديق 
و گر مثل انتظام سياسة النى ٠‏ كان عر مده عره فى جميع أموره يعمل 


بالكتاب والسنة وکان يعرف مواقم السان ويفهم معانى الکتاب » وکان مک 
خرن وه رل اسف ام الین لا يننظر له الدنيا بو جاهل 
ادن واصوله » مدع طاعن فى الدين . ثم هو یکذب قول القران الكريم 
« ولو أنهم آقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إلهم من رهم لا کلوا مر 
فوفهم ومن عت أرخلبم : « 

ول ر عين التاريخ رئيس دولة فى دينه وعدله وعله وعقله وزهده وعظم 
أهّامه بكل أحوال الرعية وفى إدارة أرحاء الدولة فى أرجائها مثل عر الفاروق . 
ورأت عینا التى فی ععر قبل اسلامه را ادینه ودولته فدعا الله آن بنصر نیه 
ودينه بأحب تا له . فکان عر . وم بشارکه فى مثل هذه الکرامة والفضل 
أحد من الصحابة . ولقد أبره الله فى اقسامه : 

» إا مثل المرب كثل جمل آنف اتبع قائده فلينظر جت رد 
أما أنا فورب الكسة لا جلنک عل الطریق . » وسارف دينه الذى ارتذی الله 
له سيرة أرضت اله والحق والعدل وأقرت عيون أهل الاسلام » ضر بت ااناس 
كلا سار فى عدل الاسلام وسياسته الرشيدة . 

عاش الفاروق فى خلافقه عشر سنين وستة أشبر . ثبت فما قواعد الدولة 
الاسلامية ومد أ كنافها إلى الا رجاء البعيدة . ثم حتق مقاصد الاسلام فى 
۳ ر السياسة وفى إدارة الدولة وفی سيرة الحكومة» وفى كثير من سنالا جاع . 
وفتحت له فتحاً مب مالك قدجة المدنية عظيمة الحضارة ۰ فل يمى باصلاحما 
وبالقيام علها قيام الراعى الرشيد والسیاسی العادل الرفيق . وشرع فى مساحة 
أراضها وجباية أمواها وتوفير اللير والبركات على أهليها » وتقدیر الملاقة بين 
رعاياها وولاتا ما ملا التارخ ]ابا بهر الناس بايات معجزة من المدل وال كاء. 

وحن » فتهاء أهل السنة والجاعة » نعتبر سيرة الشيخين الصديق والفاروق 


E EE 


أصولا تمادل سئن النی الشارع فى إثبات الا حكام الشرعية فى حباة الا مه 
وادارة الدولة . ونقول إن الخلافة أأراشدة معصومة عصمة الرسالة العصومة : 
قد اصفْها ف کیت ار كان دين الاسلام ورفم قواعد دولته . فالرسالة واللافة 
الراشدة عدلان على حا عرش الله المظم . أنزلها اله مشلا أعلى فى حياة 
الا مة وادارة القولة . من أجل ذاك » لا تحمل من احد الطمن نی انللافة 
الراشدة » ونعد من لغو الكلام وسقطه القول فى ما حری بين الصحابة زمن 
الخلافة الراشدة . إذ قد شهد القران الكريم » وأى شىء أ كبر شهادة من الله 
ان الخلافة الراشدة قد عاشت بصدور بريئة شرحما الله وتزء كل ما كان فما من 
الغل » فلقيت الله بقلوب سليمة . ۱ 

وعند الشيمة الامامية فى الامامة والوصاية نصوص قلا وتووضا. 
لا یمرفیا اهل السنة والاعة ولا غل الشريمة . وما ثبت فمو عن تأْویلات 
الشيعة بعيدة . 

ثم عمان ثالث الصحابة وثالث اللفاء » أول خلينة اتتخب بعد مشاورة 
ثامة وروية كاملة » واستقصاء آراء من حضر بالمدينة فى تلك الا يام . وهذا مثال 
مور من ال الغوری النظمة الى كن الفاروق أذ يضم قواعدها الحكة . 
ولولا أنه دبر أمر الشوری وهو مشرف على الموت بطعنات قاتلة » لكان عسى 
أن یلم به صواب الرأى الغاية الى عبد عندها أصول الا تخاب وقواعد الحم 
النيالى . فاتتخب عمان بطريقة لم يكن اصحابة فيه من غرض » بعد التشاور 
الكامل من أهل النصيحة والنية اتخالصة . 

وعل كان أحد الستة نی الشوری . ودخلما طوعاً اختیاره . وقد کن قال 
له عه الساس : « لا تدخل فى الشوری : إن اعبز لت قدموك . وان ساوینهم 
نقد.وك . > . ول یقبله ون کان المباس آنقذ فلا وأفوی حدساً پری الامور 


من وراه الور ٠‏ وکان على بعل أنه لا مدق الما ره فا اسر 
تاله الا نتخاب . وکاد ینتخب و آنه قبل ارط الاق عرضه له اى عوف . 
والشر ط کان ول : به فقط یندفع خوف قريش من الببت اطاشمی على 
المرب . وللا ف يكن أحد ينسكر فضل على وكفاءته لكل آمر عظم . 

والامام على دخل فى الشوری کفرد من الامة . وم يكن فى القرن الاول 
احد يدعى أن عليا أولى باللافة والا مر . ول يدع على لنفسه الاولوية . وتقديم 
بت‌النبوة دعوی دخيلة أدخلها أهل المكر الذين تظاهروا بالاهتداء دا . وم 
وك اس وضا لته ل ا رشن ادمن ۸ 
الوصاية . 

وعاق ققى ان غ روفو ا خت إل ا ای مو عن این كم وراه 
عهان . واقبلت الدنیا عل التاس, » وبطرت مفيقة کل آحد » قارت فة وبفت 
اثارتها دعاة ما كرة كاين سأ أو منفلة كأبى ذر الغناری فانه كان پذک نيران 
هذه الفتنة بنظره القاصر . هو وان اشر بالزهد والورع والتقوی فتد اثر فه 
دعوة أهل المكر فافنتن بها فكان | لة عیاء .ول يكن یم آن عیان عل ماه 
وأورء با و وا وأنصح للدين والامة ۱ 

والدعاة اشاعت إشاعات باطلة كلها مبالغة فاحشة . ومر جع المطاعن : 
)١‏ الحاباة فى التولية وألا عطيات » ۲) الاستبداد بالرأى » دون استشارة 
لمماجرين والا نصار . ۳) الاستكثار من الاموال . 4 ) الجور على بعض 
الصحابة » ۵) الیل إلى الجبروت . 

وا کثرها كان ما تبدیه آعین الساخطة » وتشیعه لسنة الا 2:5 رو 
شياطين الدعاية . 

فاننهت بقاجعة ( ص ۱۳۰ ) ليس لها فى تاريخ البشر من نظير ٠‏ فاجعة 


س تاش سم 


هکت كل اطرمات : ١‏ ) حرمة الامام » ۷) حرمة الاسلام » ۳) حرمة 
حرم النبوة » 4 ) حرمة الشبر الحرام ؛ ه ) حرمة اغللافة : فقد ذهبت بكل 
ما كان لاخلافة من روعة وجلال » وهتكت ما كان لا من حرمة واحترام . 

قتلوه شر قتلة » 5 تركوا جنازة الامام -حيفة محتقرة » وقوة الدولة وقوة 
الاسلام حاضرة ناظرة خاذلة . تصلى المعة » والفرض تلك الساعات غيرها . 

أتقول مثل هذه الا قاویل الشنيعة مضطراً » إذ م أجد لفاجمة الامام 
ذى النورین عمان من عذر لعتذر عند من نظر » یکون وزرا من وزر وزره 
من حدر 0 وقد نت ف کت الا حادیث ال خر آن عمان قد استنصر 
علياً 6 ومعاوية . 

قال العباس لمل : « أشرت إليك ثلاث ۸ تقبلها . والان أشير إليك 
اک ات ارت انه سن يقد فى يشا رای كان داك 
وأنث بالمديئة إزمك الناس به . وان کن ذلك م تنل م ن الام شيا إلا من 
شر لا حبر معه 

وقد ل مأ انذره به بو کت ار آن e‏ کان تا ۳ م المكن 
من دفم الفتنة . ول يكن له أن يعتزل . ول يكن له عذر أبداً فى الاعتزال 
واعب اله هو الذى تح جميع اوات بعنده. وكا حروبه 1 از 
اعتزاله .حتی انشهادة الامام الحسين و اهل بيته قد عدها العدو الشامت يوماً بيوم 
الحنض الجور . وعلى على لبنى أمية ثارات » بأقلپا تستحل طيعة العرب كل 
لحارم وتستبيح كل الدماء ؛ ولا جد في قلبها عند شفاء غیظبا من صراقبة للدين . 

قلت كل ذلك لب : أن كل ما وقع فى أوائل أفضل المصور الاسلامية لم 
بقع إلا من بیونات أموية هاشمية علوية لمداوة شديدة عادية » ليس للاسلام فيه 


الاعداء وری به نيران البغضاء فى قلوب الام الاسلامية . فاعتبارها من إيعان 
المؤمن « من عمل الشيطان . انه عدو مضل مبين . » جبل « ما یسکرن ۳ إن 


شک ,پذا داك هذا بمتان عظم . پمک أله أن تمودوا له بدا آن 


كنم مژمتین . » 


ات الامام على » وهو أعل من فى زمته > وافضل الصحاية بمد الشلاة 
غرش انلافة » بعد أن حملت شهادة عئان کل الامة الاسلامية نی 538 
هائجة ثائرة » وبعد أن لم يبق للخلافة من روعة وجلال » ولا لمدینة من حرمة > 
ولا للامام من قول بطاع . اضطرب کل آموره » و بصن له ثانية من نومه 
ولیله . وقل‌ما خلت خطبه من دم لشيعته لشيعته وشکوی . واصرأة من بی عبس ردت 
عل على وهو يخطب فى منبر الكوفة فتالت : « ثلاث بلبان القاوب عليك : 
١‏ ) رضاك بالقضية » ۲ ) أخذك بالدنية » ۳) وحرعك عند البلية . » . بدوية 
جتری عثل هذه السکلات على الامام تخاب فى منبر الخلافة » ولا ينكرها 
عايها أحد » ثم پنح الامام ویسکت . کل هذه أحوال تشهد شهادة عادلة غير 
ص‌دودة على اضطراب كل أموره . ول( يكن هذا لعيب فى على . وقد حكى 
القران ال : أمثاله لاولى المزم من الرسل . وقد قام توح باس دعوته ألف 
عن او او إلى نوح أنه لن یمن من قومك الا من قد امن : فلا تتس 
ما كانوا یفعلون . » « وما امن لوسی الا ذرية من قومه > وقد تعب فى أص 
قومه ثمانين سنة » وتاه فى البرية أربعين » وم يتم فى يده شىء وقد مات ابن 
مئه وعشرين ٠‏ 

م يكن شىء من ذلك لعيب فى على . وإعا هو آص قضاه الله بالق وقدره 
السدق ؛ هره مر من هل الببت . به آي ريل قول الى : « انت 


aR‏ ۾ سن تن 


عنزلة هارون من موسی . » . وبه بمار كل الا مهيار كل ما تقولته الشيمة 
الامامية فى الا عة . 

و صد قکليمة من آقاویل الشيعة د کن النی غيل :قينا له کل اعدف 
زمنه ؛ ولكن الله جاهلا فى كل أفماله وكذيباً فى أ کثر أقواله . 

فعا جا عرف عل قو تفسدنها برای يتك منسکوس ۱ 
الا نقلابات ف الللافة الاسلامية . 

| يتم فى تاريخ الاسلام بعد نبيه حکومة حكت بام الاسلام وعلى عدل 
الاسلام إلا حكومة الشيخين الصديق والفاروق . ومعاوية حعلبا هرقليدة 
قیصر ية » والعباسية جعاها فارسية كسروية » ولو نالت العلوية عظمة العباسية 
ونفوذها لجعلتها کمروية أريستوقراتة ٠‏ وأبمد الناس عر الءدل وعن روح 
الاسلام ثم الشيعة الامامية > إذ تعتقد فى الا ٠ة‏ اطرمان المطاق » ومختص حى 
الهم وحق < لافراد معدودة » لبس لا خرهم من الوحود نصيب : 2 
يلد ول ولد » فاستوی كل 0 من ا > قبل آن ينال شما فق شی* لنسی 
من الانبیاء. ون ادعت الشيعة أن لقا بکل نی. 

زوق صاحب الوافقات ( ۹۷:۱ ) أن النبى مج کان یقول : 
« اول دینک برة ورحمة . ثم ملك ورجة » ثم ملاك وخبرية . ثم ملك 
عضوض ۰ » 

وهذه الاربعة قد أن تأویلبا نی تاریخ الاسلام عل ترتیها فی الدکر وعلن 
رف د اا واه از اه و وره :وف الاو راا 
إذ باغ فيه رق الاسلام فى عدنه وعلومه غاته » ملك ورحمة ۰ ثم فى عصور 
الانمخطاط » إذ لم ق للامة والا ئمة والملوك أثر فى رق الاسلام وانتفاره» 
ول بق سعى فى انساع الاسلام ودولته » جاء دوز ملك وجبرية » وجاء زمن 


م - و الوشيعة 


مك عضوض . 
وة اموز أخبر بها لسان نبوة معصومة » ثم وقعت وشپف ممأ التارخ . 
هی ماما مد‌ها . 


وقذ تقل الامام مد إسماعيل الشهيد فى كتابه « منصب امامت » بالغة 
الفارسية من كتب الا حاديث عام الحديث : 

. کون النبوة فیک ما شاء الله أن تکون . ثم برفمما الله جل جلاله‎ )١ 
ثم تسكون خلافة على منهاج النبوة » ما شاء الله أن تكون » ثم يرفمما الله‎ ) ۴ 
جل حلاله . ۳) ثم يكون ملسكاعاضاً . فيكون ما شاء الله أن يكون . ثم يرفمه‎ 
الله تعالى . 4) ثم نکون ملكا جبرية فشکون ما شاء اله أن تسكون »ثم‎ 
: برفمما الله تعالى . * ) م تكون خلافة على منهاج النبوة . م سكت . ثم قال‎ 
يعمل فى الناس بسنة نبهم ویلق الاسلام بجرانه فى الارض . يرضى عنه سا کن‎ 
السماء وساکن الارض . لا تدع المماء من قطر إلا صبته مدراراً » ولا تدع‎ 
. الأأرض من نباتها شبثاً إلا أخرجته . حتى يتمنى الاحياء الا موات‎ 

فقد رأينا فى اريخنا كل الا دوار الا ربعة للخلافة . والحديث بخبرنا عن 
دور خامس الخلافة فى عصور مقبلة تبلغ ها المدنية المادية وج كلها الذى عبر 
عنه لسان النبوة بقوله : « لا تدع الدماء من قطرها شيا إلا صبته مدراراً ولا 
ندع الاارض من نباتها شبثاً إلا أخرجته . حى يتمنى الاحياء الاموات ۰» . 
والحديث بكلاته النبوية كاد يكون بياناً لسورة الزازلة : « إذا زازات الأرض 
زازاها وأخرجت الا رض قاطا . وقال الانسان ما ها . بومئذ حدث أخمارها 
بان ربك أوحى ها . يومئذ يصدر الاس شتا ليروا أعالم . ف يسبل ال 
وار ووو حمل قان دشا رة 


ونحن صوفية الاسلام » نتظر كل ذلك ۰ وقد نراها بنور الايعان » ونری 


الوم جلى بشائرها رأى المين . 

م نحن نعل اليوم بشهادة التاريخ قطماً أن الملافة لا تكون كاملة وافية » 
إلا ذا بلغت قوتها حيث وصلت دعوة الرسالة . ول يقم مثل هذا التطابق كاماً 
إلا فى عبد الخلافة الراشدة » حيث كانت دعوة الرسالة ما جاوزت حدود الدولة 
الاسلامية . 

أما فى سائر العصور وفى أيامنا هذه على الخصوص فان دائرة الاسلام قد 
انسمت » ودول الاسلام قد تمددت » و الام الاسلامية على وحه الشيطة قد 
تفر قت » فاحصار املافة بيد فرد أو دولة واحدة ینافی وضع انسلافة " فان قوة 
الللافة لا عکی أن : نکون محدودة » وقوة کل دولة محدودة حدودها السياسة 
لا تتحاوز حدودها فلا مجری فى غيرها حكما . فانحصار اتللافة فى حدود دولة 
واحدة ينای وضع االخلافة » وينق غاية الخلافة » ويجملبا مححورة عن كل حقوةما 
ووظائنها . 

فالخلافة فى صورة الانحصار من عبث الالقاب » ومپمل الالفاظ . غنيت 
قضو را اا لا سم 624 ار ترا فول يتدتدول + وتو ار افرآد ريك 
أفراد . 

عق إذا وقمت الرب الا خبرة » والقت کل رحاطا وأخامت کا خیامما 
على و جه البسيطة آممات اقشاع » حاربت کل الام الاسلامية خلافة الدولة 
اى صف أعداءها القوية . قنضت الا م الاسبلامية على الدولة العمانية 
وعلى الخلافة الاسلامية : ولأ قضت الا مم الاسلامية على خلافما الموت » ما دطا 
على موت الخلافة إلا قرار الاتراك باهمال امم الخلافة وإلغائها . فلما خرت > 
تت الا م الاسلامية أنف لو كانوا يملمون عيوب الخلافة الممماة ما لبثوا فى 
ضلال قدیم مین 


وإ وت الت أو زاوها را فان ره الآ مون لا 
ار لا راد وی وول اللانانوو ادها بور رل ارف اسف 
الا تراك جندی الاسلام الغازی مصطف کال ا تاتورك » أحيا الدولة التركة » 
م آلفی الخلافة العثمانية الفردية أخذاً فى أول تدبير بعيد الخلافة الاسلامية 
ير ألا ول 

وهذا » من جلالة الرئوس الغازى » تنازل متواضع على وجه النصيحة » وتبرع 
لدول الاسلام بق عظم وشرف جليل من يد فسيحة » وإصابة دی ام 
الاسلام إلى إحياء الخلافة على ماج التبوة فى صورة حسنة وسيرة حيحة . 

م إن اذى قد وقم إن لم يكن فى نفس الام على ذلك » فلعالم لاسلام أن 
بتلتى الا كذلك . ومثل هذا التلقى سبل سیر يتحصل بنتح عين وبزيادة 
نقطة واسدة : فلا تقولوا ؛ إن الا القت الخلافة من وجه السيطة . بل 
فولوا : إن الاتراك ألقت الخلافة بين يدى لام الاسلامية على بساط الذا کرة 
لسکون سمة الخلافة تعادل سعة البسبطة . 

ولنا » صوفية الاسلام » أمل عظم أن عرش رب مد سیحمله أيام قيام 
امدنية الدينية فوقهم كل الدول والامم الاسلامية : واللك على أرجائها ويخمل 
عرش ربك فوقهم بومئذ عانة . 

فاه الادارة ومقصدها 
ف الشرع الامرلای 

الدولة : آمة ۱ ١‏ ) مستقلة تعيش باختیارها وتقوم بذاتها . ۷ ) لها دينها وطا 
دستورها . ۳) فا أرض ملكا وتعيش فما مغيشة الرجل فى بته ٤٠.‏ ) ها 
قوة تقوم باتظامها » وتتفذ آوامرها . ه) لها جيش يدافمعن کانهاوعن أرضها . 

فان تجمعت هذه الارکان النسة فى حاعة » كثي ركان عدد آفزادها أوقليل» 


+ ول س 


ذان هذه الجماعة هی ا »> وهی دولة . 

فن كانت حك مة الدولة وقوما : ۱) خادمة دم الا مة : ری الأمة فى 
دیها وأدبها وفى صناعاتما ترية مقومة مرقية وتدير أمور الا مة فى صلاح الا مة 
وأمنها ورفاه حالما ورخاء حياتها من غير أن یکون للحکومة من الادارة والرياسة 
غرض واستیثار بالحفاوظ وبنعم الحياة » فالدولة والادارة والسياسة نحن » فةراء 
ألاس_لام © تسمها دولة ندوية » ادارة إعانية > سياسية سماوية : حكومة ديدية . 
E‏ اوقرة او كانه و اند اوكا 
آر يستوقراتية . ؟ ) آما إنكانت حکومة الدولة وقوتبا مخندمة ختدم ونسخر فى 
هواها واغر اضما وراه وحبروتها الرعية وقواها وروا ونستأثر :حاوفلا 
فالدولة والادارة والسياسة يمن » فقماء الاسلام وصوفیوه » نسمها دولة سلطا نية 
اداوة انه یساش ارظته مه رة موه كاك وراه باتفا 
دستورية » أو فلانية وفلانية . 

سم الدولة ووصفا عندنا من المندا والقصد والفاية . لامن وصف الادارة 
ONE‏ 

ول تر أعين التاريخ من يوم خاق الله الماوات والا رض دولة على وجه 
اللحظة خادمة لا متها » ساهرة فی کل آمورها وحاجاتیا وصلاحیا » غير ما 
فارطا لوديا » غير مسخرة شا نی ادرا شا إلا حكومة نی الاسلام 
والصدیق والفاروق . 

وحن الیوم |ذا نظرنا من وراء ستور المصور نری أن نی الاسلام بدا 
تعالمه بالمقائد الحقة وأركان الا عان اسة فأوجد با أمة واحدة يؤلف بين 
لزنا قوق رابط مقدس حمل کل فرد من آفرادها جندیاً ها مجاهد فی ددا 
بكل ماله وبنفسه . فكل الا مة جيش » وکل آموال الامة خزينة » وبيوت 


سداس سا 


الامة وطن ٠‏ بقی على هذه اطالة مدة غير طويلة 6 حتى التف حول قائدها جماعة 
صارت دولة صغيرة قوية»عزمها وإعانها أقوى من كل دولة كانت فى تلك الايام 
عل أوجه الارض » وقال « الذى أرسله بالهدى ودين الق > لموس هذه الدولة 
النبوية « ققائل فى سبيل الله » لا کلف إلا نفك ۰ وحرط المؤمئين . عنبى 
أن آن یکت أس الذین کفروا . وال آشد اسا وأشد تتکلا. > 

فكان النى فى تلاك الايام بسک هذه الا بة الفريدة على إيكان وعزم » لو 
بی وحده ول يكن حوله أحد » وقام عليه جيم من على وجه الارض بكل 
قواها » ثبت فى دعوته وتبلیغ رسالته » ثم لغلب . وحن اليوم نعتقد ذلك عقيدة 
إيعانية وعقيدة عابية » ولا كان عمل هذا النبى المظم الكريم خارقة تاريخية . 
بل الکن من بات قول الله : « إنا مکنا له ق الارض واتنناه م کل شیه 
سبباً . فاتبع سیا . > 

لان الحازم العازم المدبر الذى بری الامور والاحوال سصیرته وبصره 
هو بقوة إرادته ونافذ همته يتمكن من أن يستخدم الاحوال الحاضرة والقوى 
الوجودة بين يديه بسخرها تسخيراً ويقودها ويسوقها مسخرة خادمة مقصده 
موصلة إلى غااتة . 

ثم : بعد أن التفت هذه الدولة الصغيرة حول قائدها وإمامها النبى » .لتحا 
النبى الکرم إلى وزر الدينة . وفها جيشها القوى المدرب الذى عاهد التبی 
عهدین أن بشری نفسه فسا دعوته ایتفاء ارضاة اه . والدينة فى اسم 
عاصمة النبى هى الفعلة من دين التق الذى نزل ثلاث مرات فى قول الله « هو 
الذى أرسل رسوله بامدی ودين الق ليظبره على الدينكله . » . فان ادى هو 
العقائد الحقة » ودين الحق هو السياسة : سياسة العدل الق . وقد جاء هذا ا عى 
في بشا النبوة الاولي : ان مباجر النبى الموعؤد يسكون مظهرا للسباسة الماد : 


اع 

وان مولده یکرن سا لمداية الشاملة . والدينة فی غر اسم عاصمة التبی هی 
الفعيلة بشمادة قول الله « وارسل فى المدائن حاشرن . » 

فى الدينة أخذ النبی يؤسس مؤسسات » دار كلا واحدة هي مسحد 
الى ؛ و وأخذ يعلن ويم شرائع اجماعية » مدرستها السجد البوی > فپندس 
نظام دينه » و ۷ سس قواعد دولته فى عشر سنين حى تم عرش الله المظم ای 

هو : دولة الاسلام : هى الا مة لما رکنان ٠‏ أفضل. رکنها : السابقون 

الاولون من الپاجرین ومن الانصار ۰ وثافى رکنها : ألذين انبموم باحسان : 
الذين جاژوا من بعد يقولون ربنا اغفر لتا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان 
ولا جمل فى قلوبنا غلا لإزين آمتوا . وهذا الركن الثای : كل الامة بعد النبى 
والماحرین وال ا )۹۹:۹( رضى الله عم ورضواعنه. وأعد للم 
جنات جرى من حنها الانهار خالدین فها . ذلك الذوز المظيم . 

وقد ذ کر القران الکرم کل الامة بعد آية وعد الظهور واية الرسالة العامة 
فقال : هو الذى آرسل رسوله بالمدى ودين الق لیظپره على الدين كله 
ولو کره الشرکون .»با آیها آلذین منوا دنم تارج من عذاب 
ألم : : تؤمنون بانهورسوله وتجاهدون فى سبيل الله أموالکوأنفسک*ذلک خير 
لك إن كتتم تعلمون» فر لک ذنويم ويدخلم جناتم ری من عتا الا نبار 
ومسا كن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم ٠وأخرى‏ حبونبا نصر ٠ن‏ 
الله وفتح قريب ٠‏ وبشر الموّمئين ۰ سورة الصف( ه : 1 ) 

فدولة الاسلام فى عصر الرسالة والصحابة : هى الا مة : ۱ ) مستقلة تعيش 
باختيارها وتقوم بذاتها . ۲) ها ديما وطا دستورها . هو القران والسنة . 
۳) لما أرض ملكا وتعيش فما معيشة الرجل فى یه كل جزيرة المرب : 
؛؟) الاقوة تقوم باتظامپا وتتفذ أوامرها . ©) لها جيش يدافع عن كيا نما 


وعی آرضها . وابلیش کل الامة » واتزينة کل ما لكل الامة.. وکل فرد من 
أفراد الا مة جندی مجاهد فى سبيل دعوتما بكل ماله وبنفسه . والامة وعدها 
الله بقسمه ال کد النصر والفتح والغلبة فى آیات عدیدة . 

وكل من هذه الامور لا یکون إلا لدولة سياسية نبوية عادلة فاحة خادمة 
اذل فتوحات ذی القرنين الذى ل يذ کره القران الا مثلا يقتدى به حكومة 
الدول فى قومها وصلاحما وعدلها وفى شدید السپر فى اعتلائها وفى رفاه رعاياها . 

وفى فول القوم الذين « لا یکادون يفقبون قولا » لذى القرنين : « فل 
تمل لك ۳ على أن مل سنا ey‏ ا ذى القرنین : 
» ال : ما مكنى فيه وى خير ! فأعينونى بقوة أجعل بینک وهم ردماً . » 
وفى کل ما الى به ذو القرنين مثل اعلى وعبرة رائقة رائمة لكل حكومة ولكل 
دولة . وحکومة ذی القرنین الذی مه القران أعظ من تمظم ال نبا حكن 
نبوية فى روحما وإن كانت فردية مونارشية على حسب شك . فقد یی بأعظ 
عل + وقد دفع أظل عدو » وقد قام باعظم مصلحة وكل ذلك من غير أجرة لقوم 
| يكونوا من رعاياه . ومثل هذه الاعمال ومثل هذه الهمة تحن.؛ صوفی الاسلام» 
نسمها نبوية إلاهية ساوية » حى ول و کانت من حكومة استبدادية.ديكتاتورية . 
ان الاستبداد والدیکتاتورية لا باس فها إن کانت فی سبیل فد الصلحة 
والصلاح احق . 

واسم الدولة واسکومة عندنا من مقصدها ومن غااتها وروحما . ولا نب 
بشكل الادارة . ولنا أن تقول : إن حكومة عمر كانت مستبدة » دیکتاتورية 
!تكن تمرف الپوادة فى المق وکانت جبلا راسياً لم تنكن تزازله المواصف 
والعواطف . وکان بقع من عر بعض ذلك فى حيأة النى وكان و افته الى . 
حي وافقه ار جان الذى استوی على عرشه فى عشرین من الا حكام وزيادة . 


عبت E ١‏ 
فدولة الاسلام سست وفامت مع الاسلام . قصدها واقتصد لها النبى 
فى أول الاسلام » وتزلت فما ایات ظاهرة . 
واول كلة قالبا نبی الاسلام فى أوائل النبوة إذ أنذر عشيرته الاقر بين ؛ 
« أدعوك إلى کلة إن قبلتموها ملكتم بها العرب » ودانت لک بها المج » 
وأدت |لیک الحراج »(”: ٤‏ ) فى تفسیر لاف ابن كتين وا کون 
الا لدولة سياسية فاحمة . وقد قال هذه الكامة لممه الا كرم السید الا سود 
ای طالب » عليه غ و به الصلاة والسلام » رات . 
وفى أواخر أيام حياته كان یقول : هلك كسرى فلا کسری بعده . وهلك 
قيصر فلا قيصر بعده . » وهذه الكلمة الجليلة جلة نبوية خبرية » ساقها الشارع 
إنشاء لنظام فى حكومة الدول . بين الشارع الكريم معنى قول الله « ولق دكتبنا 
فى الزبور من بعد الذكر : أن لا رضن پر عبادی لاون ِ« 
ار رز الا ية مثل جملة هذا المديث جلة إنشائية لانشاء نظام المكومة 
فى الدولة وقاعدة أساسية من قواعد الاسلام . 
وکل حياة الشارع كانت قواعد ودساتير . 
وقد ثبت فى صاح السئن أن الاسلام جاء فى عصر المدنية لافی خرها 
ولا ی ظبير سا وحاء « برید ال اروت ومپدیک سان الذين من قبلع ۱ 
وبتوب علي واقهعلم حكيم ( :۷۲۱ ) 
وکل شكل هل زر كان قبل الاسلام وحكومة الروم كانت 
ا بالاتخاب ونظامبا کان دستوریاً . والنظام اللستوری کان فی رة 
المرب قبل السیح بعصور عديدة ذکره القران الکرع فى « اصرأة علكهم 
وأوتبت من كل شىء وها عرش عظم . » وکانت العرب تعرفه . وکانت 
تمرف نظام المدنيات الثلاث الى ذ کرها القران فى سورة الفحر ( غر الدنية ) 


¥ 

واحک آية فى القر ان الكرحم محکة: آية السيفال تزلت فى سورة البقرة 
( ۱۹۰ : 151 ) تزلت فى الذين یقاتلون الاسلام . وكل آية تزلت قبلپا أوبعدها 
فى سور الا نال والتوبة واحج وغيرها كانت نسخة مطابقة مام الطابقة لا ية 
السیف الى فى سورة البترة ( ۱۹۰) 

ولرل بعد آية السیف ف البقرة قول اله جل جلاله : « وقاتلوم حى 
لا نکون فتنة ویکون الدين لله . » (* :۱۹۳ ) ۰ وتزل بعد هذه الا ية آي 
سورة الا نفال : « وقاتلوم حى لا تكون فتنة ویکون دی نكله لله ۰ » (۳۹) 

فیذه الا بة أو كل هذه الا يات السيفية بیان محیب معحز لفاية القوة 
الاسلامية . 

وأول غاية مستعجلة للقوة الاسلامية هى إقامة الامن وتأمين الاتظام فى 
حياة انجتمم على وجه الارض كلما . وقول اله « حى لا تكون فتنة » أبلغ 
كلة وأوجز جملة فى هذا المی . ينيد : ۱) دوام العمل » *) إلى أ كل 
الأمل . هو : أن لا ببق على وجه الا رض مثقال ذرة من فة . م يتم به دولة 
فى تاريخ الدول . وعسی أن يقوم به امحاد دول متمدنة إسلامية بوم بای تأويل 
قول القران : « والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم بومشذ ثمانية . > 

والغاية الثانية الثابئة الى تكون روح القوة الاسلامية هی قول الله : 
« ويكون الدي نكله لله . > 

هذا القول الیل الجزيل من الله ومن نبيه فىالقران الکرم يبدى نهوس 
الناس ويرشد عقول المكومة وإرادمها إلى : ۱) أن تعيش لله وحده » 
؟ ) أن تعمل له وحده » ۳) أن غوت فى اللّه وحده ؛ ٤‏ ) أن يكون على وجه 
الاأرض عبد يكون اک فیهکله لله وحده » ۵ ) ليس للانسان على الانسان 
Sz‏ إلا ا حم لله وجده ؛ 5 ) ليس للانسان على الانسان طاعة إلا في 


س س 

ما وافق <> الله وحده . وح لله هو الصلاح والصلحة فى كل زمن على 
حسبه . عاش النى وکان حياته كلها على هذا النظام . وعاش الصدیق والفاروق 
عرد الللافة الراشدة » وکانت فى جزئيات الا مور وکلیاتها على هذا التظام . 

فكل دولة وکل حكومة أصل أصول دستورها هو ۱ صلاح الامة» 
۲ ورفاه الرعية » ۳ وسعة ألياة » 4 وعدم استيثار صنف أو فرد بنع الحياة 
مقابل حرمان الا خرین » ه وأن يكون حقوق الفرد وحرمته مثل حقوق 
الا مة وحرمتا فثل هذه الدولة دولة نبوية سياوية عندنا » سواء کانت فردية 
أو جمپور به أو أعيانية . 

فنى الاسلام : ١‏ ) نی دين » ۲ ) آسس دولة . والاسلام : ١‏ ) دين › 
؟ ) ونظام دولة » حكومتها خادمة لا مته . 

وقولنا : « دولة حکومتها خادمة لا مته » هو الفصل المنطق لدولة الاسلام 
وحكومة الاسلام بين الدول وبين الحكومات . 

هل كانت حكومة فى الاسلام 
تتوقراتية ! 

لم تكن حكومة الاسلام أصلا وأبداً لا فى عصر الرسالة ولا فى عصر 
الملافة ااراشدة حكومة تيوقراتية » وإن نوم كثير من أهل لمل غرییون 
ومتغربون أنها تثوقراتية . ومال بعقل هل المل وذهب به إلى مثل هذا الوم 
ميول وحب التقليد . 

فان استفبمنا عن حقائق اشكال الدولة واشكال الحكومة لقيل لنا : أن 
الدولة : ١‏ ) فى نظام الدموقراتية تدير أمورها ارادة الامة . ۲ ) وفى نظام 
الاريستوتراتية تدر آمورها ارادة الاعبان والاأشراف » ۳) وفى نظام 


مت 1 بت 

الونارشیه تدیر آمورها ارادة الستبد بالسلطان الطلق . تقول فلا يمكن غل هذ 
التفسير أن توجد على وجه 5 دول تيوقراتية » لان البشر لا عکی له أن 
8 ارادة الله اصلا آیدا . و لرشر اعا کن له أن ريك البشر وحاحاته 
تلم لنّه وهدایته > و 0 وحى لنی من الا نبياء على وجه البسيطة أصلا 
ا الى انمق اللا مور وا کف 
وصلاحه فى عل الله . وبيان الارادة ارادة ۳ يكن | الا بعل لله . 

وقد قص الله لنا فى القران الكريم أن عرب الجاهلية كانت تستعلم إرادة 
الله فى الاستقسا م لازام . وأن الى بونس إذ أب إلى الفلاك المشيحون سام 
فخرج السهم على الا بق فألقی فالتقمه الحوت . ثم الله جل جلاله يقول : 
« ذلك من آنباء الفيب . نوحيه إليك . وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
ایهم يكفل سم » وما كنت لدیهم إذ يختصمون 2 

وكل هذه الثلاثة : ۱ ) إلقاء الازلام »۲ ) والقراع بالسهام » ۳) وإلقاء 
لا قلام كانت لاستيحاء إرادة الله . 

والا ساطیر ضري لنا آن الیونان کانت نستوحی ارادة الا طة واسطة 
الا را كلة . ( وم الكبنة فى معابد اولان ) 

وذکرت أسفار مهد العتيق أن الا م القديمة وأفراد اهود كانت تتکین 
بالترافيم (٠‏ وهى أوثان على شکل إنسان »كانت الا مم القدعة تعبدها وتتکین 
بها ) وأن أنبياء الهود كانت تستوحى إرادة الله بواسطة الاوريم والتومم . 
وذكر الفصل(4؟)من سفر الا حبار : أن ابن .وودية من مصری ذکر اس له 
و نوات با ا ر ا وان رما ر 
لكن وضعوه فى السجن لجال اموس ر ٠‏ عقّا به : « یمان هم عنم الرب.» 
فسأله موسي في القدس بواسطة الاوريم والتوميم . فأعان إرادة ارب بارج . 


س 6 سه 


وکل هذه الى ذکرت فى أسفار التوراة هى استعلام لارادة ارب . وليس 
لاستعلام إرادة الله فى آص من الا مور آثر فى شرع الاسلام إلا فى القرعة فى 
بض ان تعديلا وتسميلا ققد ذكز السوط (۷:۱۵) كن الغنام تقشم 
أولا على المرفاء . ثم کل قسم يقسم على ارژوس بالقرعة . فان خروج سهم 
لا حد يمير کا نه قدر من ال قافن بدا لعل ار ادها . وهذهعقيدة ضر ورية : 
إن ما بقع فى الكون فلا نم إلا پا ادا 2 ذلاك فان الشرخ لا يعتبر دلالة 
القرعة إلا فى تعيين حت ثابت وعييز حق ثابت ۰ ولا يعتبرها فى إثبات حق لم 
يكن من قبل » ولا فى | بطال حق ثبت من قبل . ولذا حرم الشرع الهار 

والسر #رعاً E o‏ ی | یکی من قبل . 

وقد حک القران الكريم فى قوله : « ألم تر إلى الملا من بى إسرائيل 
إذ قالوا لبی ل ابعث لنا ملكا قائل فى سیل الله . » إن الله قد بمث دک 
طالوت ملک بالتص التبوی «وان آبة ملکه أن یک اوت فه سکنة من 
من ربك وبقية ما ترك ال موسی وال هارون مممله الملائكة . » وان إرادة 
الله قد ظبرت با ية من الله فعلية . 

کان تعیین الاک بتص الا هى ورادة اشاقن ظبرت فی التعپین باية من 
ال هكو نية فعلية . ومع كل ذلك لم يكن حكومة طالوت تبوقراتة : إدارة الاهية 
بارادة إلاهية .کا ل من كتب الملوك > وکا بظبر من حكاية القران القصة 
E E O E CT‏ 
فلس توجد فى القران الكريم دولة أو حكومة تيوقراتية . وخلافة داود فى 
ارص فلسطين » وملك سلهان بعدة لم , ن تيوقراتية . لقول الله « ياداود » 
ناخو اناك خليفة فی الا رض . فاح بين الناس بات » ولا تتبع وى . 
فيضلك عن سبيل الله ۰ » لان خطاب الله قد أسند الحسك إلى داود نفسه . 


ول کان اک من اله بارادة الله لما آسنده الى داود تسه . ولا كان من حاجة 
ی بيه عن اتباع اطوی . لان اتباع الموى لا بتصور فى صورة صدور الحم 
من الله پار ادة اله . 

ول تكن فى دولة من دول الاسلام حکو مة تدعی الک پارادة اله . واذ 
حك حا کی O‏ اند نهد فأفى | يكن أحد مهم یدعی 
العم بارادة الله وم يكن بدعی الہ 5 اله واع 0 بح بمله على ما وصل 
إليه اجتهاده . وقد ثبت أن الشارع قد نهى أ طول اند 56 4 له . 
وحرام على الانسان أن يقول رجا بالغيب : هذه إرادة الله ۰ وما كان لبشر 
إلا أن يقول : هذا هو الذى وصل إليه احنهادی وعلمى فى هداية اللّه . 

وإذا قال صوفى حكي أو فقيه علم : إن السلطان ظل الله فى الارض > 
؟ ) وسيف اله ورمحه فى الدينة فقد استوعب بهاتين الكلمتين نوعى ما على 
السلطان للرعية من الوظائف : 

١‏ ) الاعانة فى الشدائد والنوائب عند الاستعانة . ؟ ) الاتتصار من الظالم 
عند استتصار الوم فى الا ۱ 

فان الظل يق ار والبرد وعوادی الطبيعة والسيف يدفع الشرور والظل 

حكومة الاسلام ودولة الاسلام لم تسكن نيوقراتية أصلا أبداً ٠.‏ كانت فى 
الأول تس با ات الما كيو الا رض اق ها عم دنا 
عقائد حقة حرة » نظامپا عدل مطلق وصلاح يدعو إلى دار السلام ویهدی إلى 
صراط مستقم . وشرع الاسلام مدنى اجّاعى يجمل صلاح الدنيا وسيلة إلى نعم 
ا 

والاسلام دين طمع ودين طموح : ١‏ ) بلقی على قلب الانسان أن يلك 
على وجه الا رض ۲۰ ) ثم يرق بأمله أن يسخر ما في السماوات وما في الا رض 


۳) ثم يدعوه إلى الر>من الذى استوی على المرش . فالاسلام : ۱) ملك الدنيا 
وال ۷62 ) الزمول إل مالف اشنا وال رة 

والکتاب الکرم إذ يقص أحسن التصص قصص الا نبیاء الکرام 
والامم السابقة » فقیدیی أن ليس القصد من كل هذه القصص جرد الدیث 
عن الماضى للاعتبار بها . بل » زيادة على كل ما فها من الافادات » هی اعلام با 
ستراه هذه الامة الكريعة بعد عصر الرسالة فى مستقبل الايام . 

ومن لم يتلق القران بجملته وتفاصيله خطاباً هذه الامة الكررعة فى كل ماقصه 
اف يمع اقران نکم حق مام . 

وقصة 2 دا( بر إلى الا" من بى اسرائل . > قصد با الامة. وتوجيه 
الحطاب للنى إنذار لعشيرته الاقربين . فان کن الله قد ابتل تلك الامة بهر فقد 
ابتل هذه الامة السكرعة بأنهار وحار من خزائن الام وکتور اا 
الا كاسرة . وقد جاء تأويل قول اله : « فن شرب منه فليس م . ومن لم 
يطعمه فانه مى . إلا من اغترف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا منهم . 
فکان الصديق والفاروق أمام من دخل دخولا أولاً ف قوله : « ومن لم يطعمه 
فانه می » وكان النی يصرف كل أقرببه وقد صرف من كل حق ومن كل 
نصيب .اینال کل من أهلالبيت شرف الدخولف قوله «ومن لم يطعمدفانه منى.» 

وإتيان تابوت السكنة » وهو أم عادى اتناق » ان جعله اله آبة الملك 
وآية الاصطفاء » فامامة الصديق فى حياة النى أيام مرضه فى كل الصاوات » 
والصلاة عاد الاسلام وعمود الدین وسحكينة من الله وبقية ما ترك آل ممد 
وال راهم » أجل آية وأجلاها وأ کرم ايه وأعلاها 

سكينة الود فى تابوتها وخلاصة التوراة فى أحجارها ۰ وسكينة الصدیق 
ق درون امد تاه رميو" انا وت عقو لته یی 


ات 
وسكينها كلية | فقها ۱ 

فكذيها اذك و كفن الشا كين 

العقل : أم النقل ۱ 

أوجز كلة جامعة نللاصة الفلسفة التى يتعب فا کر البشر من يوم خاق 
لله اسیاوات والا رض إلى آنامنا هذه قول الامام النسق فى أول کتابه : 
العقائد النسفية : < ۱) 9 الاشياء ثابتة . ۲) والمل بها متحقق . 

۳) وأسباب المل كثيرة : ۱ ) العقل » ۲ ) خبر الصادق العصوم ۰ ۳ ) المحواس 
السليمة . فان الفلسفة موضوعها وص جم كا مسائلها : ۱) الوحود ؛ ۲) والعرفة . 
وهذه الل الثلاث قد جمءت أصو ب العقائد فى الوجود والوجود » وف اس 
والعرفة واساما 

مول أهل الق » اهل السنة و اغاغ : ان وعوة الا شیاه سقیتی ع لس 
بوم ولا خیال . وان حقائق الا شیا+ ثابتة فى نفس الا مس وحق الواقع » لیس 
اننزاعية اعشارية فقط . ٠‏ وعل الا نسان بالمقائق والوحودات حى مطابق . 
وسات لمل توجب الط فى الضروريات والنظريات . والمقل کالنقل والنقل 

كالعقل حجة من الله بالغة . أقامها الله ؛ ويعتبرها فى كل ألا مور الشارع . 
علا بى ی نظام الياة فى اجتمم . 

وعل الانسان بذاته وبکل ما فى قلبه من الاتنمالات والمواطف » وبکل 
ما فى عقله من الملومات وال ولات حضوری لا حتاج إلى تعليم ولا إلى صورة 
ولا ال و ات اما عل الا نسان يناك لا فرو ۱ )غير ذاته » ۲ ) وغير مافى 
قلبه من الا نفعالات والمواطف ۳ ) وغير ما فى عقله وذهنه من صور الا شياء 
وصور المعاومات فم حصولى 7 يكرن إلا بحصول الصور : وعلم إسمى 
لا بتعلق عل الانسان إلا بأساى الا شياء . ولا يحصل فى عتل الانسان حقائق 


ا 
الا شاه ولا نمل لخن رها را یزان 

وعل الله بذاته حضوری . وبالعالم ال واروحانی عل انطوال فمل . لاأن. 
الله بذاته مبدأ لو جود کل الاشياء ولانكشافا فل الله بذاته ينطوى على عله 
بعالم المقلى . وال فعلى إبداعى وهو السبب التام الكامل لا بداع العالم العقلى: . 
والعالم العقلى فيض من فيوضاته .. فا به ينطوى فى عل ذاته . وحيث إن العام 
المتل مثال لا الارجی فمل اه بسائر الکائنات قبل وجودها حصولی فبل » 
گم و ا عالت ی ود هی سناد 
د وهو الذى يبدا الق ثم یعیده . وهو آهون عليه . وله المثل العلل فى 
السماوات.والارض . » ( الروم : ۲۷ ) 

ولس للانسان منعل فعلی إبداعى . وإعا كل علومه حا كة لامور موخودة 
عنده أو قبل تود ا كة ا . والا نسان الاول 1 ن بته الا بتدایی 
إلا بعد أن رای مثاله فى الجنة . وان آدم الذی ا تطویم نفسه وبدفم 
طسعته ) مبتد إلى دفنه الا قاری واا ج فى الارض لیر به 
كيف واری سوأة أخيه . » . ولواح أبو الا نبياء صنع سفینته بوحى من الله 
وتعام منه ۰ وفكر الهندس واامار ۱ ey‏ ا 
پابداعی فى كل اجزائه . بل مقتبس مستفاد من علوم سابقة ٠‏ 

وهذه الخلاصة الفلسفة الى ۸ تزل تتمب فما الفلاسفة يفيدها القران الكريم 
إفادة سمل جامعة بيئة ببيانه امحبط فى قول الله جل جلاله : « وعل ادم الاسماء 
كلها ۰ م عرضهم على الاک » فقال : أنبشونى بأسماء ء هؤلاء إن كتتم صادقين , 
قالو | سبحانك 1 لا ع لنا > إلا ما علتتا ٠‏ نك أنت العليم االمكم » 

فبذه الا ية الجليلة فما إفادات حلية : 

١‏ )ان عل الانسان وع املانکن كله تلم ٠‏ ليس لبشر ولا للاك عل فيل 


نس ۷ س 


آنداعی ۲۰۰ ) ء عل الانسان وعل الماك كله بالاسائى فقط ٠‏ آما الحقائق فلا یماما 
لا شر ولا ملك لان اتعلم والا نب | بتعلق الا بلاسامی فى الا ية الکرجة ٠‏ 
)عرض اله كل أموجودات وا نی ع للملا كة ع ول يذكر القران فى العرضن 
آدم .وف اتعليم لم يستئن بستئن القران الكريم إسماً من الاساعى . 4 ) فأظد إفادة 
یو ی کل الوجودات وکل الحقائق بأسامها فقط ». 
كا 0 ) والقران الكريم يسند التعليم إلى الله فقط »والا نبا إلى 
آدم . فيقيد إفادة سهلة ان الانسان فى عله لا يحتاج إلا إلى تلی الله » وان 
ا لا بزال تلسذا له فقط » وهذا شرف للعقل عظم كبير » ولن يبل أن 
يكون مملاً للملائكة أبداً . لأن العالم لا نهاية له » وعر الانسان قصير . 
لا نبنی له أنيجلسعلى كرمى التعلم » قبل أن يدرك كل المالم.وهذه كرامة ليس 
وراءها ی . سبقنا إلها الغرب بأشواط . وهذه الكرامة مستفادة من القران 
الكملا ن القران لم يسند إلى آدم إلا الأ نبا »لا لیم «ی ادم » أنبهم 
بأسائهم . فما أنبأم . » ف لیذ لله » شريك في ام للملانتكة . 

فالعقل.هو الشاهد الا ول » والححة الا ولى والسبب الاول فى الحم والمل . 

السبب الثانى الم هو خبر الصادق الممصوم ٠‏ وحيث إنث الانسان 
لايحتاج الى النقل الا فى ما ل يعلمه بعقله » فالعقل هو الاول » والنقل هو اثثافی» 

وللانسان حواس ظاهرة مس وزيادة » مها صلة الانسان بضیره : 
١)لامسة»‏ ؟)ذائقة ». ۳) شامة » 4 )باصرة» 5 :) سامعة 56 ) ناطقة.٠‏ 
ذکر القران الكريم كل هذه اطوواس فى سور وآيات ٠‏ ول يذكر فى معرض 
الامتنان ومقام لتسکایف وكال الاهلية إلا الثلاث الاخيرة : « وجعل لک 
السمع والابصار والافئدة ۰ » : « ان السمم والبصر والنؤاد ٠‏ کل أولائك 


کان. غنه مسژولا ۰ € 


اا بت 


وأشرف الواس وأقومها الباصرة ٠‏ وأعبا فائدة وأهها فى احتیاج 
الانسان الها السامعة » ان بطلت بطلت الناطقة والمفكرة ولا يبقى للانسان 
افادة واستفادة ٠‏ وصلة الانسان .بالعالم الاعلى والعام الروحانى لا تكون 
الا بالسامعة.والعاقلة ٠‏ <غاستمم أ وحی ۰ > ؛ « فأوحی الى عبده ما ا « 
« ان فى ذلك لذكري لن كان له قلب > أو ألق السمم وهو شبيد ٠‏ > 
ولا .ينال الانسان الغائب .ولا يدركه الا بالسامعة ٠‏ ولا يقوم الانسان عودا 
عل أقدامه ».ولا يكون يتنا الا بالسامعة : «:فضربنا على آذانهم ٠‏ »> كنت 
البلاغة الاعجازية عن الرقود بالضرب على الا ذان لان اليقظة واعيّاد الانسان 
على اقدامه.لا يكون الا بالسامعة ٠.والسامعة‏ بيدها عود الاعتدال تجمله عودآعل 
مک الثقل داعا أ یداه 

الانسان :)ل عقله وف‌کره » ۲ ) وله جواسه ویاعتبارها بنشم عا 
الوجوحد.بالنسبة إلى الانسان قسمين کیرین.»!ا مهاية لكل واحد مها : )١‏ عم 
الفیپ» کل ما لا بدرکه الانسان ا .جواسه . ۷ ) عام الشهادة »کل 
ما عکن آن پدرکه الانسان الشف سوااسه ۱ 

ونحن » صوفی الاسلام » نعتقد : أن عام الشهادةملا متشابه » لا نهاية له > 
لا يبيط به إلا موجده . .وأن عالم اليب أعلى وأ كبر وأجمل وأيجب من کل 
عولم الشهادة.. وبين المالمين ر ۰ لسيميه ۴ المثال و الثال فی.وحوده 
واحتقه.ولهونه أقدم و اک .وأحق «وأمبيت .وأقوى وا آوسم من عا الشهادة : 
لا نی » 5 .یفی ال الشبادة.».ولا .یتحل أجزاؤه... والفنا* ء لا ا إلاعل صور 
السادیات,وللا رضيات : < کل.من علما فان . ». خص الکتاب الکري الفتاء 
بالارضيات.فقط ». بدلالة.ضمیر: الاارض 

الانبان4 :۱ ) السدن.. وله بدنه : ۳ ) للقلب.والقلب نشاهده فى 


٠‏ الا نسان وفى اليوان . وفى القلب غريزة هی القوة العاقلة . ونسبة الغريزة إلى 
القلب مثل نسبة القوة الباصرة إلى العين » ومثل نسبة القوة السامعة إلى الاذن . 
وال الاو قا توق اي اتح تا ما ال اف زر 
بقول القران الکریم : « إن فى ذلك لذکری ان كان له قلب ۰ > ول يرد شکل 
القلب . انه لكل آحد ولك يوان . وعا آراد القوة والفریزة . 

والقلب مركز لكل الحواس ۰ وکل حاسة تؤدى محسوسانها أولا إلىحاسة 
القلب ٠.‏ وحاسة القلب تودیها إلى الدماغ . ولو تعطلت حاسة القلب أو بطلت 
لبطلت كل اواس . يقول القران الكرم ؛ « فانها لا تعمى الابصار . ولكن 
تممی القاوب الى فى القدون: > فی کل حاسة الی القلب غندة خط ومقرها. 

والروح حمل هذا البدن ؛ 0 المواس وکل هذه القوی:. 
ولاروح باعتبار اضافتها الى محل حم وا سم يخصما هناك ٠‏ فاذا أضيفت الر رح 1 
ا لاسر ت تعر ا راد امیش a‏ 
وهى فى كل ذلك روح ٠‏ فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة روح باصرة 
وسامعة وعاقلة وناطقة ٠‏ هی فى الحقيقة هذا الماقل المدرك الحب الغارف الحرك 
للبدن ۰ يعبر كل انسان عنها بقوله أنا ٠‏ 

وعم الانسان بعقله أو حواسه جزئی بکل معانيه . لان العم فى الانسان 
لبس عين ذاته ولا من ذاته ولا لذاته « واه أخرجک من بطون آمپانک ٠‏ 
لا تطمون شيا . وجمل لک السمع والابصار والافئدة . » يحتاج الانسان فى 
له ای ۱ رات واسات وقروط وال هول ضو روما ما ف وهه 

واذلم يكن عل الانسان من ذاته » وکن حتاح فى عله الى هذه الاربعة 
e‏ : ۱) جزیی زمتاً : حادث ۸ يکن من قبل » فارن 
لا پدوم ولا يبت بل يزول بأضداده » وبا فات مثل بطلان الماسة » وبالنسيان . 


۳ 


۲) حزثى فى البعد والمسافة : لا بری ولا پسمم الا من قریب . ولا رى 
الا القایل ۳۰ ) حزیی من حیث التعلق .لا يم الانسان إلا بالمدورة واال . 
فكل شىء لا وحد صورته ومثاله فى ذهنه فالانسان لا یعلمه . یت من 
الم إلا قليلا . والله يمل وم لد لون . لاع للانسان من ذاته . ثم لا تعلق 
عل الانسان | إلا عثال الشىء وصورته » لا على عين الثىء وحقيقته . 

قلنا ان عل الانسان جزئى محدود فى جميع جهاته . . اماعل الله : 1) فكلى 
فى جمیع جہاته » ۲) مطلق لايتوقف على شی؛ <( اقل كن مدا لان کدف 
الا شياء ولوجودها » 4) كامل حيط يمل م نکل شىء حقيقته وجميع ما له من 
الاعراض وال وصاف وعل انه متعال عن ال ئية . واه جل حلاله مل كل شی: 
عل انیب لا مزب عنه مثقال ذرة ف الماوات ولا نی الارض ولا اص من 
ذاك ولا ١‏ کر الاق کاب مبین . 

وهذه المسألة » وإن كانت فى بادىء الرأى سل » قد تعبت فما عقول 
روت عقول کار اهل الم حت نسبوا الى أساطيق ات که وارکان التلسكة 
إنسكار عل الله بالجزئيات . حى ل ينج من الوم امام الفقباء صاحب الاحياء 
تلميذ الصوفية الامام الجنهد الغزالى : إذ أ كفر الفلاسفة فى مسائل » منها إنكار 
عر ال بات . وهذا وم لان لله لولم يعم الجزئيات لا أمكن أن بعل إنسان 
ا ا ا و 
ظلال عل الله 1 .و نکر فياسوف إلا جزئية عل الله » لا عل الجزئيات . 

وکا أن عل الانسان جزئى محدود : كذلك کل ما للانسان این وقوة 

هر انا بذ ار ود « وخلق لا نان ضهنا » في كل شى 
فارادة الانسان وقدرته بلكل خواصه وحواسه <زئية محدودة . :وما 0 


الا أن يشاء لله . وما پک من نهمة فن الله . فليس للانسان شىء من ذاته . الإ 


TE 
. اذا فتح للانسان باب الاستقاء وباب الاستفاضة من خزائن الله‎ 

وهذا : آی الاستقاء من آنهار اله والاستفاضة من خزائ ال » 
والاستضاءة من الوا ال هو التصد الهائی من دعوة الاسلام : لم فا ما 
بشاژون . د نحن أولياوم فى الحياة الدنيا . وفى الا خرة . ولك فها ما تشتهی 
فشک ولك فها ما تدعون . زلا من غنور رحم . » 

فلا یکون للانسان مشيئة نافذة وارادة مطلقة إلا اذا كانت من .وجه الله 
زلا من عند له وذلك هو النوز العظم . 

للانسان فى وصوله الى السل الائة طرق : 1) الا خسف من اومن : 
؟ ) الاتتقال من المعلوم الى الخهبول » ۳) التلقی من خزائن الغيب ٠‏ 

e I 
وبعد غيبة امحسوس خیل . وان كان بصورة كلية فتعقل . والقضية المنعقدة من‎ 
. الصمور اللية الماخوذة من احسوسات تسمی بديپية‎ 

والا تال من الملوم الى امحپول إن کان تدرا فنظر وفكر . وان‌کان 
ا رم ا من ان شب كنف الام ووسدان.: 

والثقل » وهو خبر الصادق المصوم » من نظریات القسم الا ول :۱ ).هذا 
القول سمعناه من الصادق المصوم . ۲ ) وکل قول قله العصوم صادق حق 
مطابق للواقع . فبذا القول حق واقع . فلصفری سمعية » والکبری استدلالية . 
وحيث إن النقل.منبع لعلوم جمة أفرد من بين النظريات و عد طريقاً على جدة 

فالعتبر.والممتد به فى مسائل العلوم من طرق ال ثلاثة )افر وهو 
الاتتقال من المعاوم الى الجهول ۲) النقل . *)الكشف . والتعقل آعم هفدالثلاثة 
فى اختیاج الناس اليه ..ولا ینم شیء ولا يتير الا به ..والتقل احكها:افادة 
وأبسرها حصولا لكل أحد .. والکشف أوسعها احاطة . إذ الغيب خزانة لملوم 


— 6 


غير متناهية فن کان ذا انصال قوی عکن منه تلقی علوم لا بکاد يدرك شأوها . 
وأ كثر الا شياء بركة للانسان فى حياته وفكره وعامه انکشف له بطریق‌الکشف 
لا حد من اهل الم بمد طول الاحتهاد أو بتفحة إلاهية أثناء التفكر . 

والعقل يفيد القطم بالبرهان . والنقل فى ابر التواتر مفيد للقطم بالضرورة. 
والتقل فى خبر الصادق المعصوم مفيد للقطع . فلا ية تفيد القطم » وسنة الننى إن 
صح سندها تفید القطم .وما فى كتب الكلام وأصول الفقه حرد نشكيك » 
لاينزازل به قطعية الافادة . وکل احمال ليس له دليل بوحبه وم مردود . 

والكشف والالهام يفيد القطم ۰ وما کان يعامه لتهان فى حکته » وسقراط 
ل ف وبقراط فی طبه » وارشمید فی رداضته » وفغاغور فی آسرارم 
وإلاهياته » فأم ما كان ؤلاء الاساطین كان ماما وکشفا من الله : ببركة 
انم بعد طول الاجنهاد » وفطرة هؤلاء الکرام کانت مستعدة متوحبة الى الله 

والببنة فى عرف القرآن الكريم : ما ظهر برهانه فى الطبع وال والعقل ٠‏ 
والشارع فى آیات الكتاب قد | کتنی بدعوة الضرورة فل ينزل فها اية آمرة » 
ویو ازع الطبيعة فل یفزل فيها ية ناهية ٠‏ فدل على أن حك الضرورة وحک السقل 
والطع كاف مغن معتبر ٠‏ 

« ويسألونك عن البتامى« قل إصلاح لمم خير» أرشد الى حك العقل وضبط 
المقل الذى أقامه حجة على خلقه فى مالا يكاد يعد من الامور ٠‏ « وان غالطوم 
تمخواتم فى الدين ٠‏ » فليم من النصيحة ما یقودگ اليه الطبع والماطفة.ه. 
ارشد الناس الى 9 الطبع ٠‏ « ولو شاء اله لاعنتک » خد لک حدودا ۰ 
فترك لنا سعة فى أطياة ٠‏ 

قد كان فى حك العقل والطبع كفاية عم فى الرسول وحده كفاية » أو فى 
الکتاب وحده كفاية ٠‏ جم الله الكل » فپدی الانسان بعقله » ورسله » وکتبه 


ج 


لتكون ححة الله إلغة » وعلم الا نسان أوسع . 

وعقل الانسان عقل » بق على ما کان. یو جد فى التارخ‌شواهد كثيرةلارتقاء 
الانسان أدياً واجیاعیا . ولیس يو جد دليل عل أنالانسان قد ارق عقليا » وأن 
المقل البشرى اليوم أقوى وأعلى ما كان . 

ونحن نعل اليوم أن للانسان يالا قد سبق عقله بعصور . فد كان انلیال 
يصور للانسان آمورا م يكن عقله يقبلها . براها اليومقد وقعت والنبوة قد جاءت 
للانسان بایعان يسبق العقل ویسبق الخيال بدهور . وللانسان البوم أوهام جديدة 
وخیالات طريفة.الا أن الاعان آعل‌واسق .والعم العصرى يرتق باقدام راسخة 
وأجنحة سريمة قوية فى تحقيق انلیا والازعان . وحظ العقل بعد کل ذلك هو 
الاشتياق والاحتبار واللهحی ۰ وستتاوه له بمد دهور « وما أوتيم من ام 
لاقیلا» 

وعالنا المنهى کالصی ی قل له فى ابتداء ہج 

قدمتا السو ال : العقل ۶ آم التقل ۶ وجواب القران : أن كليهما معتبر فى 
فادة الم قطما . وحيث إن عل الانسان حزنی محدود فالانسان بحتاج الى النقل 
فى توسيع علومه . والنقل معتبر فى توسيع العلوم ققط . ولا نرد أصلا أبداً العقل 
ودليل المقل بالتقل . ولا نرد أصلا أبداً التقل بالعقل . وأ كثر الفرق ضلالا 
عتدنا من يسطل العقل ودليل العقل بالتقل بدعوىالتعارض ٠‏ واشد الفرق غروراً 
من يستدرك عل الله أشياء مدعيا ان ال جک قبا وى وا ال ی لا 
واستكباراً من یتح عند له بعقله روحب عليه أو علعباده بعقله أحكاما لم 
بأت النقل فيها بشىء . ولاعقل ادراك كل شىء ٠‏ ولیس لهأن يك على آخر بثى. 


qer 


« قل : الله ! » 
« ونا أو إياك لعلى هدی أو فى ضلال مبين » (سباً : ۲6). 
« و ادع إلى ربك ! انك اعلى هدى مستقم » ( حج : ۱۷ ) . 





مه و 


@ سا هه 


۰ مس 


ف هم 


9 أول صرحلة فى طریق تأليف قلوب الا مة ٩6‏ 
7 لا تالیف بدونها که 

کانت رسالة ی کراسة صفيرة . جممت فها مسائل من آمپات السکتب 
المتمدة للشيءة الا مامية ثم قدمتها جنهدی الم الشيعة » وشیوخها وصدورها فى 
کراسی الشريعة . عملا بأدبالكتاب الكريم : « فسلوا هل الذكر إن كنتم 
و تعامون . » والیوم : بعد آن انتظارت سنة وزيادة» أنشرها نار فا لا مة 

الاسلاميةوالشيعة الا مامية الاثناعشرية . ۱ 
« وان حادلوك فقل : الله أ ما تعملون .الله حم 
- نیا كنم فيه تحتافون .» ( حج ٩٩ : ٩۸‏ ) 
مودي ا ا ابن از 


۲+ 


5 

So‏ عی وحه الدفتر م 
آقدم هذه السائل لا ساتدة النحف الا شرف بيد الاحترام » بأمل 
الاستفادة » بقلب سام صادق» کله رغبة فى تأليف قلوب عالی‌الاسلام:(۱) الشيعة 
الامامية الطائنة الحقة » (؟) عامة الامة أهلالسنة والجاعة . راحياً إجابة السادة 
الاساتذة جماً أو فرادى : كل ببيانه البليغ البالغ » بتوقيم يده » مؤكداً بخاعه 


ومر ۵ ۰ 

وسیکون إن شاء الله جل جلاله » لافادات الاسائذة السادة شأن فى عام 
الاسلام ی ذکر ۰ 

« وإن استنصروک فى اللدين فلیک النصر ۱» موسى جار الله 


۳۵۳ # فى ۳۱ ذى القعدة ۱۹۳۵ س فبراير ۲۵ 
النجف الاشرف ‏ العراق 


ھ سے 


حو 


وهذه هی اعا الى کثرت سای کراریس عساعدة الرابطة العاسة 
پات الا لقتعيو هیا از اه الط لا ا 


للسيد الصدر شيخ مجهدى الكاظمية پنداد . 





بسم الله . ا جد لله . وسلام على عباده الذين اصطنی . وصل الله على سيدهم 
وسیدنا مد وعلى | له وصحبه أجمعين وس 1 

حضرات السادة الکرام الاساتذة العظام > حتهدی النحف الا شرف > 
سلام علي حية من عندالّه مباركة طيرة. 

شک اله جل جلاله بتوفیق‌من‌عنده وعافية » ومتم برکانک الاسلام وأهله. 

ی » بحمد الله جل حلاله ؛ أدين دين ای دين الاسلام » دين الاحترام: 
الاحترام لكل الذاهب الاسلامية . خصوصا مذهب الشيعة الامامية . وقد 
الات فى سايق الا ز منة رسالة قد اقترحت فما على عالم الاسلام اف يعترف 
مذهب الشيعة الامامية مذهباً رسمياً خامساً بين المذاهب المعروفة اليوم فى عام 
الاسلام. 

و کت اعرف أغرول القيعة امنیس ال کت ال که بو نت مکی 
لته Ea‏ له کی امه ال مامت ایند وه درس 
واستفدت مها واستحسنت الکثیر من مسائلبا وأحکامپا . ثم إن سیاحتی 
عله وقنت جل ساعایی عل مطالعة کتب الشيمة . وکنت آطالعما بالاهیام عل 
حر ؛ وعلی عفلیم وى ات او لا و وه نس 
ومن لاحضره التقيه . مم طالعمت جمي م كتب الوافى » ومرآة العقول فى أحاديث 
اارسول » ومحلرات عديدة من بحار الاثوار . وطالعت غاية المرام فى تعيين 
الامام . وكتباً كثيرة غير هذه الكتب . 


م فب 

وق اللهاية تبينتأنكتب الشيعة هذه قد جمت‌ع ىأمور لاتتحملها الأمة» 
واتفقت على أشياء كثيرة لا ترتضها الا ة > ولا تقتضيما مصلحة الاسلام ؛ 
وتناقض أ كثر مصالح الا مة . 

ثم هی جازفت فى مسائل متكرة مستبعدة» ما كان یی وجودها فى كتب 
الشعة . ولا ا الا نة كانت تدين با . م » على حسب عقي دتنا 4 ارفم 
ول من أمثال هذه السائل علما» وعقلاه ودیناً » وادبا . 

واف كنك امد رر دهم ای ات کے ا رای 
صدور مثل هذه السائل من آعة الا مة هل الیبت » ریت من عام ما جب عل 
أن ثبت فى فیمها » وأن أنحةق معانیها ووجوهها ؛ وأ أتبين حقائتها بأن 
أراجم أهل الذ كر من محتمدى الشيعة اليوم . ومنءعليهوالمدول على وجه الارض 
من حمهدی الشيعة الامامية » م أساتذة النحف الا شرف . 

اذ كنت لا أعل فملى السؤال : 

« فسلوا أهل الذكر إن كتتم لاتمامون » . 
عملا هذه الا ية الكرعة » وتييناً وتيا فيا إليه قصدت » أتقدم بين آیدی 
و لزاني كا شاف ی شا تررضت الا 
وفى تأليف قلوب الائمة س قلوبابناء أم کر عة رحيمة عزيز علمها ما يدوم بين 
أبنائها من عداوة قوية قدعة لثيمة 

« حقيق على أن لا أقول على الله إلا الق » . (الاعراف ٠١١‏ ) 

اما الاموو الى ادها سید لاقملا الارن سا ا وف 
تنانى الدين والا دب » وتنافى مصلحة الاسلام ؛ ومصالح الا مة » فبى مسائل 
عديدة . منها : 


تکفیر الصحاءة 

کتب الشيعة تکفر عامة الصحابة كافة . لم ينج من الکنیر سوی قلیل 

وللشيعة الامامية فى تكفير الا ول والثالى ألى بكر وعر » صراحة شديدة 
ومجحازفة طاغية . 

فى كتب الشيعة عن الباقر والصادق : « لا لا يكامهم الله بوم القيامة 
ولا يزكيهم ولمم عذاب ألم : )١‏ من ادعی یت ۵ ا 

فى الجلد الثانى من الوانی فیص4؛ وبعدها كات لايقبلها الادب : الاول 

o,‏ کت اه رای علدو اه ی اانا عوك 

وها فرعون Ns‏ . ها أشد أهل النفاق ما وعداء للنى » 
ا للاسلام ۰ 

كن الشعة : « إن أبا بكرو آبا کل الثرور :0 يسم ا إلا اعد أن 
رای فى الغار معحز ات آدهشته و حبر ته » فأضمر فى قلبه : « الا نصدقت ا شر 
إنك ساحر عظم : 

اللعنات على العصر الا ول 

فى کتب الع ف السکانی واتبدیب و لواف لمنات عل ای بک وير 
وعائشة وحفصة وعل العامة » وم کل إل مة » هبارات ثقيلة شنيعة . وللشيعة فى 
الف عل الصحابة وغل الا مة آدعية مالوزة ق الوافی فى کتابه الثامن وفی غيره 
کلام طویل ثقیل بدل ل ات دأب الشبمة فی الکتب وال کلام والمجالس 
الانبساط فى الاعنات . يقول الوانی : لم يدع الامام أحداً من يحب أن يلمن إلا 


لعنه ودماه . وأول من بدأ بأبى بكر وعر وعیان» م مس على الماعة ولمن‌الكل. 

وللبافر والصادق » على حسب مابرويه كتب الشيعة » دبر كل صلاة مكتوية 
وراد لمنات عل أربمة من الرجال » منهم الا ول آو بك واشانی عر وغل 
اربع من النسا» منهن عائشة وحفصة . 

وفى الكافى والتبذيب أدعية مأ ورة عند زيارة قبور الا 2 فى الامن على 
اعرالا ل وعلى كل الا مة . 

فول كت ال و له وراء هذا العالم يمون الت عا » فى کل عام 
سبعون ألف أمة . کل أمة أ كثر من الجن والانس . لا هم هم إلا الامن على 
الى بكر وعر وعمان . 

وفى الكانى (۳--۳۹۱)ان عائشة وحفص ة كافر تان منافقتان إرتان فى النار. 
وفی كنا نت الك كات ر حلود الشباطین. 

وأى فائدة حصات من الامن الى اليوم ۶ وأى مصلحة محسدث من الامن 
بعد اليوم 7 

فى أصول الكانى ( + ۳۵۱) أن الامن والعلمن على أحد حرام » یمود 
عل صاحبه کت لمن‌الشيمة فل الاول والثانی والثالث ۶ وغل 
39 الصحاية » وغل اء المؤمنين عائشة وحةصة » وها بنص اران الکرم 
اهل الست ؟ 

ولا ريب ان امن على المعر الاول لايزيد فى قاب اللاعن الا مرضاً على 

مرض »© ا عداء . واللاعن فى قله ع لى المؤمنين ؤمنين مرص كا لء 3 لمه راده 


هی مك جح مت 


ا على EE‏ ولا زوال. 





سس 1خ ات ا رس ...که 


۳ بف القران الكر ۳ 


القول بتحریف‌القرآن الکرے باسقاط کات وآيات قدئزلت» وبتغییرترتیب 
الكاماتوالا يات » أجمع عليه کتب الشيعة . وأخبار التحریف مث ل آخبارالامامة 
متوابرة عند الشيعة . من ردأخبار التحریف أو أوها يازم عليه رد آخبار الامامة 
والولاية . 

وللاعة مثل الباقر والصادقفى تحریف السكتاب الکری أعان بالفة . ولم 
کت ا و الك بم وااصاحف عل الوا ر كات شديدة . 

والاحرف السبعة والوجوه العديدة قد أن فى القران الكريم متواترة عن 
الا مق كافة فى القرو ن كافة . ويقول فها الصادق : كذبوا على الله أعداء الله ! 
لكن انتران نزل على حرف واحد من عند الله الواحد . 

ويروى الكافى عن الصادق : أن القران الذى نزل به جبریل على مد سبعة 
"لاف آية . والی بأیدیناءنها : ٩۲۹۳‏ فقط . والبوای رو دند اهز الت 
فيا جمعه على . 

بروی الكافى ان القام مخرج المصحف الذی كته على . وأن ااصحف 
غاب يبة الامام . 

هه ال او لا كه ارا الاح بوط نی لاو افوا و 
برتضیپا الا عق لو عقف هفه الامور » آو لو ثبت وا خد منبا لبطل القران 
الکرم » ولبعل الدین من أصله . کا لو ثبت ما آسنده الوافی ( * :۱۳ ) إلى 
على أمير المؤمنين فى التیمی ایی بكر والعدوى عر ابطل القرآن ولبطل الاسلام 
من أصله . 


9 الشعبه‌ی الدول 
الاسلامية 

حکومات الدول الاسلامية وقضانها وکل غلابا طواغیت . ومن كا ک إل 
الطاغوت وک لك الحلا قیاع ابا تسس وان كان حقه فى الواقم 
تال . لانه يأخذ پمک الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . ويحرم على الشيعة 
أن تتحا ك الى الطاغوت . 

وکا راية ترفم قبل قيام القام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله . الوانى 
( ۲۸۰۳ ) 

فكيف يكون آساس الدول الاسلامية على وجه الا رض من أول الاسلام 
إلى بوم القيام والقيامة إن كانت عقيدة شعوبها وعقيدة رعاياها هذه العقيدة ؟ 

کتب الشيعة فى الفرق 
الاسلامية 

صرح تکتب الشيمة أن ك الفرق الاسلامب کما کافرة مامونة خالدة فی 
الناوت الا الشعه بجو اخالك مطها قر من ال کتار + وضرخت کش ال 
أن دم الناصب وماله حلال الا امرأته لان نكاح أه ل الشرك جائر - والناصب 
عل حسب‌بیان كنب القينة من بقدم الاول‌والثانی عل عل ا ربقد امامة الا ول 
والثانی . 

كول كن یه ان تیاه وی خی ای 
فه و کافر » ومن أشرك معه آخر مشمرك . ون إعان احالف فى الامامة لا إعان 
له . هو : للنار » وإلى النار . 

والحالف فى الامامة حكه حك ا لمشرك والکافر فى جميع الا حكام . لکن 


ها 
الله أحرى علهم زمن الهدنة حك المسدين رجة لاشيعة . 
واذا ظبر القائم قم ال مد أجرى على احالف فى الامامة > لشرك 
والکفر فى چیم الاحکام . 
بول الامام البافر والصادق :2 ولا 9 اف e‏ أن تل رحل م 
يقول الامام فى أعة المذاهب الاربعة من هذه الاأمة : « لا تأنهم ! ولا 
فى اللمذيب )1١5:*(‏ (۲: ۲۵۲ )كن الصادق يقول : خذ مال 


الناصب حيث ما وجدته وادفم الينا اس . 


جراد الام الاسلامية 


8 عقيدة الشيعة 


هد امه أن حهاد لام الاسلامية م یکی رو ع وهو اليوم غير 
مشمروع . حتی لو أودى أحد فى سبیل الله ؛ وسبیل الله فى عقيدته هو الجباد » 
جاز العدول عنه الى فتر اء الشيعة . 

الجماد مع غير الامام المترص‌طاعته حرام مثل حرمة الميتة وحرمة الختزير. 
ولا شيد الا الشيعة . والشیعی شهيد ولو مات على فراشه حتف انفه . والأن 
یقاتلون فی سبیل الّه من غر الشيعة فاویل یتمحلون . الواقی ( ۷ -- 46 ) . 

هذه ست من السائل عقيدة الشيعة فها يتين . فبل یبق فى توحيد که 
مسين فى عالم الاسلام من أمل + وهذه عقيدة الشيعة ۶ 

وهل يق بعد هذه المسائل » بعد هذه العقيدة » لكامة التوحید فى قلوب 


أهايها من أثر ۶ 


وهل مکی ام و الامم الاسلامية 6 وم 
الاسلام ف مستقیل الا یام من سعی 1 


قله العة.دة 4 ش سيل عله 


اا 
فى نظر الشيعة 

ادعت كل كتب الشيعة أن الا نة أولاد على كانت تنک ركل حديث برويه 
امام من أ عة الامة ؛وأن الا خذ بنقيض ذا اخدلة اليه e‏ فى الاصابة» 
وکل خبر وافق الامة باطل . وما خالف الامة ففيه الرشاد . وكان الامام بقول : 
دعوا ما وافق القوم . ذن الرشد فى خلاف الوم و ول الستیهه ۰ ليو افق 
الكل يجب الوقوف . وکان الصادق یأم عا فيه خلاف العامة ( أهل السنة 
والماعة ) وكان قول ان علا یکی يدن بدین لا کانت الامة خالنه إلى غيره 
ابطالا لا مر عل. 

هذه دعوی الشيعة . وهذه أصل من أصول الفقه عند الشيعة . وهی فى بامها 
بديعة . لم تكن لدين من الا ديان » ول تسكن مساسکا 05 من العلوم » ول تجعل 
مدركا لاح ودليلا للاصابة قبل وضع الشيعة . 

وال ند قد علدت عل البقين وعيناليقين وح اليقين أن أفضل قرو ن الاسلام 
قرن رسالته وقرن خلافته . فا روته ا الا مة می سین وري الرسالة وال لافة 
كن اوقد و اعوقى ا نوين اللو رهد و انتانق 
9 الملاف دليل الاصابة غريب بديم . لا يهور على أن یتقول مثل هذه 
الأ قاویل الا عفريت ماجن ما کر يريد هدم دين الشيمة قبل أت يهدم 
دين الاسلام . 


تاوتلات آلا اك وتناسرها 
6 7 الشيعة 

فى کتب الشيمة أواب فى ايات وسور نزلت فى الاعة والشيعة » وفى ايات 
وسور 'زلت فى كار ألى بكر در وکار من أتبعهها . والا ات بزید على مه » 
بل فما سور مستقلة . 

ارا 34 اليوم » أيها السادة الاسائذة ؛ فى تفزیل‌هذه الآ يات :وف تأويلاتها 
على حسب ما فى كتب الشيمة ۶ 

وفى تنزيلامها وتأويلاتها على مذاق الشيعة جيل لله وتعجيز » وتجپیل 
للنى » وتجپیل لا هل يته وا له ؛ واعظ طعن عل‌دین الا م2 وعلى أدب آل مجد. 

دک تو هده انا رات هه اش اه نکن القورية اميت 
مها من بستخف بالکتاب والدین ۶ 

وكيف یذ کر کل ذلك 1 كبر مام لاشيمة فى آقدس كتيها — فى أصول 
الکای ۱ 


تقيه الشيعة 


لشمة ولكتها فی حبلة القية غرام قد شغفها حباً حلية اثقية . 
فاذا روی إمام حدیثاً بوافق ما عليه الا مة » أو عمل إمام علا يشبه عل 
الامة فان الشيعة رده عل اما حیلة » عل انبا تقية . 
نعن نجل الا ة ونحترم أهل الببت ۰ ومن عزة الامام وأعظم شرفه : أن 
کن من الذىن ماو رشالات الله وشوه ولا کون أحداً إلا اله » زان 
یکون من الذین يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لام . 


وحن مل أن تقية له بطاعته » و شة السلطان حته » وتقية الناس بالمعروف . 
ولس للتقية فى الدين من رابم. 
واا خرن الثار اقترا فا رف لا ان 
الباطل نفاقاً فل يكن من التقية فى شىء . 
نم إن التقية فى سبيل حفظ حياته وشرفه وف‌ح:ظ ماله وفى حاية حقمن 
تونق جاع و E‏ كن انقرف 
أما الثقية بالعبادة بان يعمل الامام علا لم بقصد به وجه الله وإنما أتاه وها 
خوفا من سلطان جائر » والتقية بالتبليغ بان بسند الامام الىالشارع حکا لم يكن من 
الشارع فان مثل هذه التقية لا تقم أبداً أصلا من أحد له دين » وعتنع صدورها 
من إمام له عصمة . 
وحمل رواية الامام وعبادةالامام على التقية طمن على عصمته وطن على دينه. 
والتقية فى العبادة عمل أ بقصد به وحه لله . وكل عبادة لم يتصد ممأ وحه الله 
اطلة » وهی شرك إن قصد ما النئاق . 
وكررواية يروجاعدلفبى آداء أمانةكوهى تباغ . غحاماعلی التقيةقول بان 
العدل قدافتراها على اللّهوعلى رسوله » وان العدل قد كاد بها الا مة وكل سامع. 
وکا أحد بعل أن خلاف الرواية السکوت . والسا کت آمن فى كل حال من 
كل شر . ول بقع قط أن جائراً عاقب السا کت . 
ممل رواية الامام على التقية تسذيه لاراوى وتبلیه . فان من لا ع اليه 
بالسكوت أبله. ومن يتعمد الكذب على الرسول ؛ وف السكوت جاة » سفيه 
وعلى أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده السلامكان يحافظ على الصلواتويراعى 
الاوقات » وحعضر الجاعات » ويصلى المكتوبات وصلاة اجْمة مقتديا خلف 
لا ول والثانى والثالث » وخلف غيرهم . كان یقصد بها وجه الله فقط . و یک 


صل صلا إلا : 00 وشوى وأداء ۰ ول یکن غه آن E‏ بنع عاداته جوا 
عبر اله . ول يكن يصلى الا صلاة قربة وتقوی » لا تة . 

وحلما على التقية طمنفى دين على أمير المؤهنين» وطعن فام فى جلیل فضاه. 

وکل امام لعل ه افتدی ا و حده ۴ الا مة والا عة 1 7 من ۳9 الا 
تقوى » ول بقع الا دن واخلاص . | يقع من احد من الا عة حيلة ولا تقية 

اباطیل شذيعة فى كت سالشيعة 

فى كتنب اه )نها مار امن طاو اف درست ن 
کونها آم الومنین . ») آن انام اذا يقوم » بق اد على عائشة » اتقاما لا مه 
ابنة النى السيدة فاطدة عليها وعلی أبيها وأولاده الصلاة والسلام . ۳ ) أن اقا 
ادا ظهر ببدم مسأ حد الاسلام 4 ما مسحك المدينة» ومهدم ححره النى ويناس 
قبر صاحبيه ويخر جهما حيين وها 0 زر يصلبهما على خشية ويحرقهما . لان 
جيم ما ارتکه البشر من اافالم و لجنايات والا" تام من ادم الى بوم القيامة 
حاءت مهمأ 8 فأوزارها عليهها ۱ 

کل جاهل يمل أن الین والا دب والا عةبرا» من آمثال هذه الا پاطیل". 
ولس من حاجة الى ردها . واعا ينكر وجودها فى سحا ف کتب الشيعة فى كل 
عصو رها من غير كار ١‏ و استیعد عام الا فاد لاوا يما يكم 
فى كتابه 4 ولا جد من د باه وأدیه وعدله واعانه و برعه من أمغال هده 
الا رات اه بولک توا ره كارها اه مسر امكو ولاه 
انلطیب فى الحافل » والجاعة تستمعها اسمّاع الا دكار . 

فان كلوق الور ر شا ا مه فاعط ف هو كبر اد 
اه ان ال هووا الال وا ان 


e‏ ۳ د 
الول ی الب 


يعجبى دين الشيعة فى تحر مكل شراب بسک رکثیره . ما أسك ركثيره فقليله 
حرام . حتى أن الضطر لا يشرب الجر ساعة الاضطرار . لامها قاتلة . والشيعة 
محر م | فلوس عل مائدة كانت 3 تک فمأ ا جر . واستحسنت کل الاستحسان 
تذفن القيقة الآ تام فا اقاي وف ها راه ای اصول 
الواریث ۰ وم يعحبى فتاوی الشيعة فى جر ئیات مسائل الرپا . ووجدت ماطالعته 
ف کف اله فة ی انار وان و کی القیعه ۶و ان ردت اقول 
بالعول وأنكرت عل الامة إعلة الفرائض إلا أمها | تنج من اشکال ابن العباس 
والامام الباقر : « ان الذى أحمى رمل عالج لم جمل فى مال نصا وئئین ؛ 
ولا نصفا ونصفاً ول مثلا . > فالاشکال باق » والعول ضرورى . 

9 إدخال القص فى سهام من أخره اه من الورئة هو أخذ سح كير جار 

لمول . ولا يدفم أصل الاش كال . فان النسمية باقة فى نص الكتاب کا 
00 فى روج وأم وأختين مثلا . فالزوج فرضه بنص القرآن النصف > 
والاختان لها بتسمية القرآن الكرم الثلثان . والام لما فى > القسران الثاث 
أو السدس . 

والسهام فى تسمية القران الک رم زائدة » والتقص فى جميع السهام وهو 
العول العادل » أو فى سهم المؤخر فقط وهو العول الجائر ضرورى . اقنسمته 
لا اه وال شلوك ادن سره حتف السو ار 
والذى قسم الملل وسمی السپام هو الذی أحمى رمل عاج » بل وجميع ذرات 
الكائنات . وهو أصل الاشكال الذى اتتحله البافر . 

وقد تبين بهذا أن القول بأن لا عول عند الشيعة قول ظاهرى قيل بیادی 
الرأى عند بيان الاختلاف ردا لمذهب الامة » وهرباً.من الوفاق لامامة . 


P= 

والمول هو النقص . فان کان النقص فى جميع السام بقدر متناسب فهو العول 
العادل . آخذت به الامة » وقد حافظت على نصوص الکتاب الكريم . وا 
كان التقص ف سهم بمض الورثة دون البمض فمو المول الجائر » جارت به الشيعة 
خاش یه مزا أل ا يم ول تدفم به الاشکال . والاشکال الذى تحير 
فيه ابن العباس » ثم اتتحله الباقر وغیره ثابت راس . 

ولا آرید الیوم 66 آراد ان المباس فی بومه » اناقل أو آباهل اسا : 
وإعا اريك أن تلمونی ما عاتم فى ازالة الاشکال رشداً . 

فا قول ميدق النحف الاشرف فى اصل الاشکال ۶ وما هو حبلة 
الا سا تذة السادة فىدفع الاشکال ۶ 

نکاح التعة فى ذوق الشيعة 


کتب الشيعة اذا تعصبت على المسألة ذبىتجازف فى الكلام تتحاوز حدود 
التشدد فى المالغة . مثل ما رويت من الاخبار : ١‏ ) فى البداء ۲ ) فى المتعة ۳) 
فى البراءة » 4 ) فى حرم المسح على انلفین . 

فقد كان الصادق يقول : « ياتىعلى الرحل سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة 
لا نه مسح على خفیه » لانه غسل الرجلين . وکان 35 والصادق‌یبالغان لاله 
ويقولان Eg‏ ول يقل رجعتنا فليس منا . ويمعاها عاماء الشيعة 
مار ها الوك ور الا عذ. 

وللامة فى التعة کلام طویل عریض . وأرى أن الممعة من بقايا الا نكحة فى 
الجاهلة . و عکن أنه قد وقعت من بعض الاس فى صدر الا سلام . وعکن ا ان 
الشارع لكر قد آقرها لبعض الناس فى بعض الا حوال من باب مانزل فما : 
إلا ماقد سلف . . . وقد نزل فى آشد الحرمات .كانت المتعة مرا تاريخياً » ولم 


مکی عکا شرعباً اذل می الشارع . وان ادعي مدع آن التمة کانت سا 
طلقاً باذن من الشارع وإقرار منه » فلشکی » ولنقل أن لا بأس بها ولا کلام لنا 
فى هذه على ردهأ 

وإنما کلامی الان فى : أن المتعة هل ثبتت بالقرآن الکرع ؟ أو لا ۶ 

کب الشيعة قيض : آن التعة رل فا قول الله جل جلاله ( فا استمتعتم 

به منهن‌فا توهن آجورهن فريضة ) 

و أرى أن أدب البيان بای وعربية هذهاجلة الکرعة تی أن تكون هذه 
ا جلة الجليلة الكر عةقد نزلت ف المتعة . لان تركب هذه اج يفسد » ون هذه 
الا بةالكرعةيختل لو قلنا نپا تزلت فيها 

أريد أن أستمع وان أقرأ إنادات دى النجف الاشرف . فا قول 
أمها السادة فى تنزيل هذه الجلة الكرعة المحرة المباركة م ۱ 


حديث عرص النی ارثه لعمه وان تمه 


حديث عرض النبى صلى الله عليه وآ له وحبه وسل » ارثه لعمه سيد ناالعباس 
اون عمه على أمير المؤمنين إن ثبت » يكون أصلاعظيماً فى أصول المواريث . 

الوانی ( ۲ :۱۳۳۰ ) عن الکانی : دعا النى ؛ صل الله عليه وعلآله > 
عه السباس وعلاً امبر الوم قبیل وفاته . ققاللعمه الماس : ا حل ات 
وتقضی دینه » وتنجز عداته ۶ فرد عليه العباس وقال شيخ كثير العيال » قليل 
الملل . فقال النى : سأعطها من بأخذها بحقها . وقال : يا على » آتنحز عدات 
محمد » و تقضی دینه » وتقبض رائه ۶ 

هذا ادیث حدیث مهم جلیل 1 أزه فى کتب الا حادیث ٤‏ غر كنن 
الشيعة عددته» إذ رأيته »کنزا غنياً يستخرج منهأصول فى أبواب النقه . وعرض 


فان الاارث عند الفقهاء خلافة فى ا لك » وفى ا ةوق » لس فما لا لامورث 
وا وه ای هه عالق مكدو یی از 
عرض الورث ؛ أو لم يعرض » شاء الوارث ؛ أو ل يشأ . 

وهل الاوك انر فير تن دل اراق یوت وا كرون ألا 
شول ارارث ؟ ی هاتن: اساهن لاهل العم أنظار » وأقوال . لاحل ذلك 
مودت عد مره ارت كرا ی 

لو صح هذا الحديث لكان له شأن جلا یی( 
حديث «عقيرعن e‏ حده عن ن لوح صا حب السفينة الج و استوت على الحودى» . 

عم لا ارث اامصبة عند الشيعة . اما عند فقهاء الامة ذن ابن الم لابرث‌عند 
وحود موحرم او ارت لس ی اختار الورث فى شر عة صاحب القران ۰ 

ما قول أمبا الاساتذة السادة فى حديث المرض ؟ وفى أصل الارث ۶ 
وكيف یکون قول الشيعة فى التعصیب 7 

00 إن ال ۰ غا ا ارخ من أن ر ص ن ای 
نی صلى الله 0 0 1 #۷ ۳۷ ۳ ١‏ اماس | و 1 أيه وكان ۳۷ 
لى أطوع آقربیه . 

مم »کان العناس عه لا به » وكان سيدنا أو طالب عه لابه وآمه » ولنا آن 
قدم أولاد سيدنا أبى طالب على عم التبى اف و انالك نت 
ابا طالب قل قام مقام عد المه دك عد المطلب ۰ فأولاده إخوة للنى . والاخ اخ معدم 
على العم . هذا هو الاصوب » وهذاهو الكافى . وکلام کتب الشيعة فى آمالعباس 


۳ 


قه شی+ من سوء ألادب » لا ار . وهده قد عادت لاشعة وکا عادة 
دن الشیعه روحه 
العداء 

كل يل وكلنا نم أن ا ا وا كانك ارات 
وثارات وعدوات عادية قديمة وحديثة . ول تكن إلا خصائص بدوية سامية 
عرية . قد كانت » وضرت الاسلام » ووقعت بها فقط + لا بغيرها فى تاريخ 
الاسلام أمور متکرة ۸ تقع فى غيره ثم زالت بزوال أهليها . ولس فيها ثم ولا 
أثر لاهل الاسلام ولا لاهل ااسنة. ليس الاثم إلا لا هليها . وم الببت‌الاموی 
والببت العباسى والببت العلوی . والله یفصل بيهم بوم القيامة . 

ول بقع بين الصديق والفاروق وبين على خلاف فى انللافة . ول بقع بين 
هؤلاء الصحابة الكرام الا'جلة أهمة الاسلام وأركان الارن عداء أبداً أصلا . 
زع الله من صدورم غلا كان فما . وكل آية نزلت فى الثناء على الاهمة فهم 
اول داخل فیپا. 

وكل ما فى کتب الشيعة وکتب الاخبار من حكايات السداء بين هؤلاء 
الا تة فکلیا موضوعة بلسان الدعاة المذاة » لوثبت البعض‌منها لكان فبا عيب 
كير للامام على أمير المؤمنين » ولا ل حم دكافة . 

والامة هم أولى الناس بأهل البيت وكل الا عة . والولاية الصادقة ععناها 
الصحیح اأذى يرئضيه أهل البيت لا وجد اليوم ول نوجد قبل اليوم إلا عند 
أهل الستة والجاعة . هم عامة الا مة . 

ویس الشأن کل الشأن فى ولايتنا وحبنا لاهل الببت . إذ لا و جد مؤمن 
بعادىأهل البيت . واعا الثأن كل الشأن فيمن جیهم أهل‌البیت . ولا أرى ولا 


اتوم أن علا او لاه ا وأهل الست حون من یمادی الصدیق و الناروق : 
1 جبو فهو ا ار و ا 

وأرى : أن ليس الیوم من فائدة للشيعة ولا لا هل الاسلام فى تکفیر عامة 
الصحابة فى الطعن و الامن علی‌الصدیق والفاروق؛ وفى الامن والطمن على أءالمؤمنين 
عائشة » وأم المؤمنين السيدة حفصة » وها أهل الببت بنص الكتاب الكريم . 

هذا هو الطريق الوحيد لتوحيد كلة الاسلام اليوم . فا تولك ارت 
الا ساتدة السادة ? 

كك لاد ناركن 


فرق اک وان أن الاد کن رل ان انق لاعن ۸۶ 
رعية فى الاسلام دانت بولاية امام جار » ولا آستحی وان كنت اة 
كل اعافا برة تقية . ولاعفون عر كأ رعية فى الاسلام دانت ولا ية إمام 
عادل من 1 ۳ اى وات كارك الرعية ظالة مسيئة 

ان اهامای وا ا درن 
مؤمنة لانكارها الولاية . وان الشيعة » وان لم يكن عندها شىء من الدين » 
لا عتب ها . لا مها تدين بولاية امام عادل . 

فى أى کتبه قال اله‌هذه الکات ۶ ثم ما الثائدة من آمثال هذه ااکیات ۶ 

هل کن 2 الام 
د ۱ 


ما هو السیء الذى هو زيادة فى الكفر ۶ وهل كن لانی» عند العرب 


2 
وستو عمر الننى » صلی اله عليه وعلى آله وتعبه وسل » هل عدت على وفق 
نظام الشی: و أو کان امرب توم خال عن الدیء » به كان يعد عر الا نسان ۶ 
قد ذکر الوانی نی الكتاب انلامس نی ص 4۵ « إن حساب الشم‌ور عند 
الاعة كان ۳ € 
ما وجه انخاذ الاعة حساب الروم وشهور وسنهم » وحساب العرب كن 
عرياً وتار امحرة عربى ؟ ما هو وجه اتباع الروم » ووجه الا بتداع ؟ 


ن علم أن النی » صلى الله عليه وعل ۲ له و ڪه وسل ) قد حج بعد اطحرة 
حجة واحدة . بقول الامام الباقر والامام الصادق : إن النى قد حج ,عكة مع 
فومه عشری ححة . کا کانت مستترة لاحل النسی* . 

كن فى قومه كثرة قبل التبوة » سکیف آمکی له الاستتار ۶ ول يكن بعد 
النبوة فرض المج ,عكة » ولم يكن متعبدا بعد النبوة الا بشرءه . فعىأى شر بعة 
كان يحج 7 

وهل كان الى يحضر فى مواسم اج مع الناس 7 

ی ای شيو كان حج 

حج أبو بكر وعلى مع الناس فى السنة التاسعة . تقو ل كتب الشيعة إن حج 
السنة التاسعة وقع فى ذى القعدة فى دور الدىء . 

و يصح ذلك والكتاب الکرم ماه « ينوم الج الا كبر 9 


لا حافظ ولا قاری 
ین الشيعة ! 
1 أر نين علماء الششيعة ولا بين أولاد الشيعة لا فى المراق ولا فى الابران 


من حفظ القر » ولا من يم التران بعص الا قامة بلسانه ول مو يعرف 
وحدوه القران الادائية ۰ 
ما السپب فى ذلك ۶ هل هذا ار من ثار عقيدة ااشيعة فى القران الكريم ۶ 


آثر انتظار الشمة مصحف عل الذی غاب بید قائم ل مجد ۶ 


يد د ل ۱ 
الصحاءة وعل 

أخف ما رأيته لاشيمة فى القرآن الكريم أن جیم ما بين الدقين فى 
الصحف کلام الله . إلا أنه بعض ما نزل . والباق ما بزل عند المستحفظ . لم 
يضم منه شی» . واذا قام لقائم يترئه الناس کا أنزله الله » على ما جمعه أمير 
المؤمنينعلى . 

وأخف ما فى هذا الكلام من المناسد : )١‏ نسبة التقصير إلى النى فى 
التبليغ - بلغه الى على قاط » فغاب . ولو كان بلغه إلى الا مة لما غاب حرف 
منه . ۷) انام الله باخلاف وعده = ]نا نحن نزلنا ال کر وإنا له افظون . فان 
الله ما استحفظ أحداً . لكنه بوعده هو يحنظ ۰ ۳) الطمن على العصر الاول 
أنه رد بعض ما زل . وهو كثير . ورد البعض ول وکان ا 
عقيدة الامة . 

والتاريج بل أن الصحابة نسخت المصاحف تین : )١‏ زمن الصديق » 
؟) زمن عمان 


نگ /۳- 

وفك ار الومنین كزان الک ةن النسخين . و بقع ع 
کار الصحابة ؛ ولا بين صایی وصایی #اغخلاف وخلاف نی آمر الصاحف 
أصلا . | یکی الا اختلاف فی وجوه الا دا فاون الوجوه اللغوية النحوية . 
ومن کل تامهم فى ان كان قد بقع ب بيهم ال کلام إذا رأوا الاختلاف فى 
الوا ا 

والامام على » مث لكثير من سائر الصحابة » كان يكتب لنفسه کل اية ساعة 
وم ها سا تون تة من الصحابة سور وایات 
على ترب نزوطا . وکان هذا من الاهمام لا من الا ختلاف 

والذى كان یکتبه كتبة ااوحی‌اانی “صل الله عليه وعل! له وحبه وسل ٤‏ 4 کن 

سوره وكل اياته مترتبة على هذا الترتيب الذى راه الوم فى المصاحف پایدینا . 

وعلى هذا الصحف ذا الترتيب نزل اظ قم فى اران الكريم : « فلا 
آقم عواقع النجوم . وإنه لقم لو تعامون عظم . إنه لقران کر ٠‏ فى کتاب 
مک .لا عسه إلا المطهرون ٠‏ تنزيل من رب العالین . 

فتفضاوا ‏ أيها الاسائذة السادة » بالافادة حى يتحد الاسلام واجتمم كة 
ای و كان 1 امین . 

آقدم هذه السائل لاساتذة اللحف الا شرف بید الاحترام » بأمل 
الاستفادة » بقاب بقاب سليم كله رغة فى ا عالی الاسلام . 

ا ۱۹۳۵-۲-۷۵ م موسی جار الله 

E TT 

هذه رسالی فی م احعانی . وقد تفضل عل کیر محهدی‌البصرة فى جوامها 
بكتاب فى تسعين صفحة . يؤيدنى فى كل ما نقلته من كتب الشيعة . والکتاب 
عندى محنوظ . 


راجعت محنهدی الشيعة مبذه السائل الى تتلا من آمپات کنب الشيعة 
عرضاً على سبیل الاستیضاح » علا بأم اله فی کتابه « فسلوا أهل الذ کر إن 
نتم لا تعامون» . ثم اتنظرتسة: وزيادة . ول أسمع عو قن نیو لايد 
كير بحنهدی الشيعة بالبصرة .ققد قام بوظيفته وتفضل على بكل آجوبته فى کتاب 
يزيد صفحاته على تسعين بكرات فى الطعن على العصر الاول أشد وأجرح من 


واذ نبذ غيره ميثاق الله ی‌فوله « لتبینته للتاس ولا تکتمونه » رأیت ببن 
ی رن ما ما اوها اد و 
الزيادات الا تة . رفمت با صوئی دعوة أدافم مها شرف الامة وحرمة آلدین » 
واقفی عا حقوق العصر الاول عل يوغل کل الامة . 

وغير ماوم من نصر الق وال جاءة» بحول الله وقوته على قدر الاستطاعة» 
إن كن الا تصاف پاخلاص کامل وانصاف » وکان القصد والداعية هی النصيحة 
او افة 


کے ام 
اا الشیعه لاعن 


على آزواج لبی 

للشيعة ى أزواج الننى أمبات ا مؤمنين » خصوصاً فى عائشة وحفصة وزينب 
سوء أدب عظم لا يتحمله عصمة البی وشرف أهل البيت ولا دين الا ی . 
واف ما بقوله الکانی والوانی فی عائقة وحفصة ان قول الله فى سورة التحرم 
« ضرب الله مثلا اذين كفروا امرأة نوح واصرأة لوط کاتا حت عبسدین من 
عبادنا صالين فخا تتاها فلم يغتيا عهسا من الله ثيثاً . وقیسل ادخلا الثار مع 
الداخلين؟ (16)نزل فى عائشة وحفصة وایی بكر وعر . وأن عائشة وحفصه کافرة 
منافقة مخلرة فى النار . 


اوعد 


تآ الشعة تقذف 
نناء آلا مه 


کثب الشیمة > آی میم بن ی حى عن جمتر بن د ( هو الصادق ابن 
الباقر ) قال : ما من مولود ولد إلا وإبايس من الا بالسة حضر ته . فان عل الله 
أن الولود من شيمتنا حجبه من ذلك الشیطان . وان ۸ يكن المولود من شيعتنا 
أثبت الشيطان أصبحه فى دبر الفلام فكان ماو نا » وفى فرج الجارية فسكانت 

الوانى ( ۱۳ : ۱۷ )کار الا وار عن الکانی 

الا یذ . 


كتين القع فر 


هه 


فحره 


مدا تدف شیع للامة نساء ورحالا . رو به 
کذت 6 لا رس و4 واسناده للامام ااصادق طعن عل دن الصادق وأديه 


وعل شرف لا مام البافر 
۱ ر اناد الشيعة عامها مس‌یحه لو ضم و ٩.‏ و دور ۵ 
اموال الامة کہا 


۷ 


ق کت امه إن الشایی كن كول و ننه الا وك كد دنور بان 
بشاء . وا لمقبة تین » نحن التقون . ال عذ آولاد على . الدنیا وکا ما فما 
هی حلال لشيعتنا : حرام على غير الشيعة 
الوانى ( ۲ :۲۸ ) عن الصادق : ماء الغرات حرام على الشيعة مثل<رهة 
للدم ااسنوح ولم زیر . 
ن الصادق : یه اماق خرقها حبريل 5 


الوافى (۳: ۳۵۷) > 
ممأ سیحان و << حان و ات وممرااترك ودمها اله لى ودحلز وال 


اس 


۳ سوت وما استّت هی لها و مها رن لمدو نا منه شىء . 

الوافى (۳: ۳۵۷) كل آنمار الارض 3 بامهام جسبریل هی لنا 
ولشيعةنا ولس امدونا منه شىء . وان ولينا ۳ یج فى ما بين هذه وهذه س 
وق هر 

قل : هی لاسن آمنوا لاشيهة فى المياة الدنيا -- وإن خصمما الغاصب خالصة 
وم القيامة بلاغصب . 

سوه كد الفيية 
على السنة الا 4 ! 

الوافى عن الهذيب والکانی ( ۲ : 40 ) عن الباقر : لما أخذ النبی نوم الغدير 
ید على صمرخ إبليس فى جنوده صرخة» ۸ یبق منهم أحد فى بر ولا حر إلا آتاه. 
قار ماذا دهاك ۶ ما سهعنا الک صرخة آوحش من هذه ۶ فقال : نم فمل 
همدا النی فعلا إن > 3 1 بعص اه أحد اا فقا لوا با سد » ET‏ 4 
آغویته ! ولا قال المنافقون : « إنه ينطق عن اطوی » وقال ادها لصاحيه 
(آو بكر لعمر ) :آم ری عينيه تدوران فى رأسه كأ نه محنون » . يعنون النى 
صر خ إبلس صر خة یارب » جمع اا : 5 قال : آما قلم ای كنت لا دم 
من قبل 6 قالوا : نم ! قال آدم تقض المید ول يكفر پارب . وهولاء نقضوا العهد 
وكفروا پارسول ! ولا قبض الى وأقام الناس آبا بكر لبس إبليس تاج الماك 
ونصب منبراً وقعد فى ألويته وجمع خيله ورجله ثم قال لهم : اطربوا ؛ فان بخ 
اله دا حی يقوم إمام 2 تلا الماقر : «ولقد صدق عا. مم | إبلس ظنه . فادهوه 
إلا زاش المؤمنين . قال الماة تن و هه ية ما قيض التى ! 
والفان من إبليس حين قالوا لانى : إنه ينداق عن اموی . صدتوا فان إبلاس 


E 1 ۳ سر‎ 


الوأ ( ۷ = 40 ) عن سامان عن على : « الت أول من بايع با بكر هو 
انون اانی قد قال إن أول من ایم 1 یکر فى منبری هذا هو إبليس 

الوافى ( ۲ - ٤١‏ ) قال الصادق : إن قول اله « وان یکاد الذي ن كفروا 
لبزلةونك بأبصارم لما سمعوا الذ کر ویقولون إنه مجنون » (۵۱) سورة لون 
وال بزل فی ی بكر وعمر حين قالا م الغدير : « انظروا إلى عيزه تدوران 
۱۳ عتا خنو ن )€ . 

ويقول الصادق : « ما يكون من جوى ثلاة إلا هو رابمهم ولا خسة الا 
هو سادسهم » رات فى إلى بكر و 57 عبيدة وعبد الرجن بن عوف وسال 
ا ین كنبا NA lS‏ يكن 
الخلافة فى bE‏ ة ابدا . 

ا ام أبرموا مرا نا ميرمون . ام يحسبون أنا لا نسمع سر ثم 
الس كان نولا نی هو لا۰ . 

عن البافر والصادق : « إن 1 بكر ساعة موته دعا باأويل وا شور . . عل 
يمول هدا همد وهدا زج بر الى پالنار 1 وددةالصحيفة الى اما هد نا عليها 
فى اك وشو ول د دو اما اهرت قل ول انه ا فا 
بالدرك الا سنل من النارء فى أسفل السافلین . 

فا تقول الشيعة الامامية اليوم » وما يقوله محنهدوها وهم آیات اله الكبريات 
وهم ححح الله البالفات فى أمثال هذه الروايات ای تروها باسانيدها أمهات 
کتب الشيعة الامامية 7 وفی الا خبار والروايات ما هی أشنم وأغرب من هذه 
ال کاذیب ای قلا و اقلا من الا مهات الار بمة ! 

فى الكانى ( ۲ - ١ه‏ )عن الصادق عن البافر « آن رسول لله أقبل 


قرع أن و فان له معنا ! وقد آخذته اارعدة 


وهو لایسکی . فما رأی النیحاله » قال له : ترید آن‌آريك اعاب من الا نصار 
فى المجالس يتحدثون : وأريك جعفراً وأصحابه فى البحر پتوصون ؟ قال : نم ! 
le‏ كي إل الا ناز يقد رق ور ان 
هی و هی ال ور تيور یفام اس تمعن 
و 

فا هذا ؛ آمها الشيعة السادة ۶ هل هذا الا کذب من لا حیاء له ولادین له 
,رده عن غيه وجبله ۶ وهل هذا الا کذب من یکذب بالقرآن الک م 

والتران الکرم رل Need‏ 
کفروا ثالى ائنین إذ ها فى الغار إذ يول لصاحبه لا حزن إن الله معنا ! فأنتزل 
الله سکنته عليه » وأیده مجنو د ل روها . فان کن الى ا خر اہی اثنين »دن 
لاول ؟ فان كن الله ثلث الاثنين فالی أبن تبلغ رتبة الاول 7 

۰ إن هذا الاول قد حعاه الله صاحاً له فى 0 ندیه ٤‏ ۲) قد خرج هذا 
الاول مع الى صاحباً له نی ساعة السمرة اذ ها نی الفار عد ۳) فن کن ارتمد 
خوقاً على حياة الى إذ أحس وقم الاقدام فوق رأسه » 4) وحزن حزن إذ نوم 
تحزه ان يدافم عن حياة النى » ۵) فان كان | ۰ أنزل سكينة اله على هذا الاول ؛ 
5) وأيد الله هذا الا ول ونبيه يجنود ل يرها أحد منقريش غير الا ول = فل 
ال أحد من خلق ا هذا الشرف ومثل هذا اا الیل از الک 
فى القران الكريم غير الاول وهو أو بكر الصدیق - على صاحبه وعلیه الصلاة 
والسلام ؟! 


+ حك 


آمبات || سکتب || الى Eh‏ 


عا مأ ۱ لشیعه 


لاشعة الامامة ؟ 5 کرد فى کا شعب عاومما . 

والتى تعتحد عامما الشبعة من كتب الاخبار هى ٠‏ باتذاق ممم-دی الشيعة 
الامامية بد اوه 

الاول وهو القدم عند الشيعة على الاطلاق كتاب الكافى فى ثلاثة يجإرات. 
ار ال ول فى الا ماله وان وانثااث فى الفروع . لاشيخ الصدوق له 
الاسلام ى جمةر د بن یمقوب الکایی . هو إمام أئمة الشيعة بلاتزاء . مثل 
الامام خد بن إمماعيل البخاری قن الا ع 

الثانى : کتاب الهذيب محمد بن اسن الطوسی . #إدان فى الفروع . هو 
اف الکن مد الکاق . 

الثالث : کتاب « من لا حضره النقبه » کتاب حلیل لحهد بن على بن 
ابو یه فى الغروح . 

الرابع : کتاب الاستبصار فى ما اختلف فيه الاخبار . محمد بن الحسن 
ال ف المذایت:: 

هذه الا ر بعة هی امات ی الشيعة العتمدة جمعها كما كتاب الوافى فى 
ثلائة ارات كيرة . 

وكان فى هذه الا ربعة ‏ على ما بقوله صاحب الوافی » خال كثير . جع 
هذه الاربعسة ورتبها وهذبها وأخلاها م نكل خللما صاحب الوانی وزاد فما 
E‏ 


عندي هذه الاصول المعتمدة الارعة ) وعند ی کل ارات الوای . م 


دمع د 


اهام على قدر استطاعی » برغبة كاملة فى الاستفادة ونية صادقة خالصة فى الاذدة 
غل شمن قاد وطن : 

ومنذ ضمفت فصارتختانی ف حافنایی وکانتلا تطاوعی ق‌النذ کر 
دا )لت ق الاضاط والا خال اقد کا کوک ساه ستاو 
ا ها فى دفترى باس الکتاب ورتم صفحاته اتسهیل 
ا 

وللشيعة کتب النقه فى الفتاوى مثلالشرائم والنافم ‏ کلاها لمحقق » ومثل 
القواعد لعلامة الشيعة الى . وه كتب فنپة » أستدلالية . مثل الدالق الشيخ 
وسف البحرانی ومثل اطواهراشیخ #د حسن . 

و كتج التفسير للشيءة کتاب التبيان للشيخ مد بن المحسن الطوسی . 
وكتاب جم لذن طرفي هو اضرو تناو ار وغ عن الف انه ااانه 
والاعر اب ووحوه القرا ات 

رأيته وطالعته . وللشيعة كتب فى ایات الاحکام . وعندی منها کتاب 
« قلائد الدرر فى بیان ایات الاحكام بالاتر . » 

ولم فى حاتف التفسير ميل وانحراف الى القول بالتحر یف . بروی‌الطبرسی 
فى الاحتجاج بسنده إلى أمير المؤمنين على فى حديث طويل يقول فيه لبعض 
الزنادقة ! وأما ظهورك على تنا كر قوله « وان خفتم الا تقسطوا فى الیتای 
فانكحوا ما طابل؟ من النساء» وليس يشبه القسط فى اليتابى نسكاح النساء» 
ولا كل النساء یتامی فهو ما قدمت ذ كره من اسقاط المنافقين من القران وبين 
القول فى لیتامی و بين نسكاح النساء من امطاب والقصص أ كثر من ثاث القران 
وهذا وما آشبه ما ظبرت حوادث الافتین فه لاهل النظر واتأمل » وود 
البطلون والمالانخالفة مساغاً إلى القدح فى القران . ولو شرحت لك کل ما أسقط 


ت بت 

وحرف وبدل ما کر ی هذا انجری لطال امفدیث . 

| أء من هو هذا البعض من الزنادقة الذی یناظر يعدا ومبدیه ال الق 
على . وهل 05 أن u‏ أحد أشد زندقة من يدول ی‌التران وف جمیم الصحاية 
مثل هذا القول ۶ وهل مجد آشد عدو سا آهدم إلقران وأهدم للدین من مثل 
هذا القول الذى پسنده اعة الشيعة إلى أمير المؤمنين على ۶ 

وطلع قاطا لق کب فده رت شاد یه اليه امد 

ب ال ۱ 
ولا حسن الوضع . لا ذوق للشيعة فى الوضم ولا مهارة . إذ لو صح السند وثبت 
كن عل حرف من هذا ابر فعل هو الز ندیق او هو اذل منافق : كان سن 
هؤلاء المنافقين واقرم على إسقاط الكثير من القران وعلى التحر یف والتبدیل . 
ثم لما ثولى سمی فى الا رض فسادا وعاث وعثا ثم عبث عبثا و يتم لقران على 
ماكانعليه القران السكريم زمن الى فى العرضة الا خيرة . إذ كل أموره وكل 
اعاله عث وعت 4 لعل آن ترك القران اريم عليه أحر فه وغيره و بد اه دا 
الكثير منه هؤلاء النافتون . وم , ع جب عایه‌شی*؛ بل کان ڪرم عليه كر شیء 
قبل إقامة الآران على ما تزل . فاذا م القران فک اعاله هدر » وعيث . بل 
يكون هو الذى اضاء القران . واين کن مصحفه الذى کتبه بعد موت النى 
وعرضه على ألى بكر وعر وم يقبلاه ‏ و يغب لام إلا فى النصف الاخير من 
العصر الثالث . 
افیا مت الشبية ی 
اخبارها و 

و الشيعة أن اماما من ا آهل الببت آولاد عل 3 دروا 
الناس ! فان الناس أخذوا عن التاس . وانكم أخذتم عن رسول الله . » الوافی 
(1-؛؟١)وغيره,‏ 


۷ 31 
بأى سند ؟ ! 
الك الشيعة : « إن شيوخنا رووا عن الباقر وعن الصادق . وكانت 
القية شدیدة . وکانت الشیوخ نكم الكتب . فما خلت الشیوخ وماتث » 
وصل ت کتب الشیوخ الينا . فقال امام من الا مة : حدثوا بها . فانها صادقة . ». 
شرح الكاق ( ۲۸۲-۱ ) 
ثم تعتر ف الشيعة أن الشيمة ل ۰ عندها عل الالال وعل اطرام وع 
الناسك ال زمن الباقر وابته الصادق . 
أذ الثقية جعلت وسيلة الى وضع الكتب . ثم جعل كل هذا دلیلا 
على حواز العمل بالوجادة . 
ها ما للكعة فى اتف رونت 
ل أها ل العم : إن از نومه راما نها ام 
كير ضع رهن وشات كاذنا غاية الشيوع لادعوة والدعاية 
اشام واد کن أعذذا: ء الاسلام و عداء الدولة الاسلامية من الهود 
والجوس بتظاهرون بالدین نان ویضون الاحادیث مکرا امین واثارة امن 
واصل الا کاذیب نی احادیث النضائ لکان من الشيمة المنظاهرة . لم يحملها على 
ذلك الا عداوة انلصوم . ثم توسعت الشيعة المظاهرة وا اف هه 
ذکر القضائل الى تعداد الرذائل . فوضعت أحاديث شنیعةنی نفاق كابر الصحابة 
وارتداد کل الا مة. 
وهذه الرسالة لا تری من حاحة إلى اطالة الکلام ىمسألة الا سانند. لان 
أعة الامة قد فرغت عام الفراغ عنها . ولان البحث فى الاسانید بعد البحث 
فى امون 
و کل من : ۱) يناقض العقول » ۲) آو يخالف الاصول » ۳) أو يعارض 


پات من المنتقول مس فهو موضوع اهو 

مه ا ا فول هس ان ارس هن کی اش 
لاريية فی عبنه ولا ربا نی صرفه ‏ اليه بعمعد الک الطيب والعمل‌الصاخ يرفعه . 
وان كان فى من الحديث وعینه ريبة فعند ابتلائه ببذا الاصل یصدق لنا صلیل 
ازيف وترده . 

على هذا الا صل الراسخ الراسی اين جرى اه الامة اذ أخذت فى 
حفظ سان الشارع وسيرته وكل تعالمه للامة . وكان لا نمة الا مة رواية بملة 
و شم ذو ره ناف هه وكا لم رعاية صادقة ناد . 

کارا محيطة ا مستفرقة ع لک ارو 
1 تفادر صفيرة ولا كبيرة الا أحصتها . ولم يكن مثل هذا الا کثار تلا خذ 
والعمل بكل ما روی . بل فى طلب ما صح وثبت من سنن الشارع وسئن انللافة 
اراشدة وقضایا الصمحابة » وکا ما حمله وحفظه التابمون . 

والا کثار فى طلب ما صح هو اللي ركله . وتتقد الا ثار وضبطبا والتققه 
فها وفى فهم اران هو دات أغة الامة . 

وكان لانمة الامة دراية نافدة واسعة » حى قدت الاحاديث » بعد الست 
ف آسانیدها ١‏ ۵ .د السارفة خالص النقود من زوا 2 دونت الجوامع ف 
الصحاح » ودونت المسانيد فى ما ضح وحسن وثبت من الاحاديث . 

فا فات الا عة شیء من سين البی » واحادیثه : و بدخل و ۷ 
EE‏ 

وقد صدق فیهم قول الى صلى له ثليه وعل ١‏ له و ڪه وسم : « حمل 
هذا الع من كل خلف عدوله . ينذون عنه حریف الغالين وانتحا البطلین 


— اک 

وروأيات آهل الست أعة الشيعة » إن كان هم رواية » فکلبا تنتبی ای 
على أمير المؤمنين . 

وكل ما صح وثبت عن على فقد روته اعة الا مة قبل أئمة الشيعة بزمن . وهم 
آدرکوه و کنو و واس كن 

ا ا و نة الا مة فى مسألة اه 

أما ۳ ادر 000 50 
ی أحترم الشيعة » وأحترم وأجل وأعظم أئمة الشيعة أولاد على أمير المؤمنين 
ا 

تاجلالا لا هل الببت RA‏ الشيعة نکر کز آخبار الشیعة . 
وأقول : وثبت بمض مافی کب الشيعة فالا که و هل البرك جاهلة س الا دب 
قللة الدين . 

6 ما فی کتب الشيعة فی أن اب‌مانزل من الا" ات فى الا ة والشيعة ؛ وفى 
او رات فى أعداء آهل البیت دلیل لا يدع انه لى من بقول : إن کل 
RT‏ بان کت ای و الا ایا 
ود 7 آن و بطنه استخناف 00-0 الكريم ولعب بآلا بات . 

إن طالع مطالع ا الکافی وكتب الوانی مطالعة اهمّام وتدبر » تبين أن 
أخبار حكتب الشيعة كلها موضوعة على ألسنة الا عة أولاد على رضم کذب 
وافتراء ووصم مک .وكا ما روی‌فی تأويل الا یات و تم يلها فلا يدل إلا على 
جبل القائل مها . 

لو ثبت أخبار الكافى والوافى فى القران ونی أویل الا بات وتنزيلها فلا 
قرآن ولا اسلام ولا شرف لا هل الببت ولا ذکر م 

وتراجم آواب کي الشيعة مثل «پاب ما نزل من الا یات واا 


م 


تا ام اجه 


الاغة» هذه التراجم فى فنسما ساقطة سخيفة  .‏ يكن للامة عداوة للاعة. وان كان 
قد وقم ين انو وعباسی وعلوىعداوة عادية بدوية فل بزل فما شىء . والامة 
مها بريثة عام البراءة . نهم قد استفاد أعداء الاسلام من تعادى هذه البيوت 
ااا ولا فا على الا مة . 
ول ین دين من الا ديان على العداء . ثم لم يلمن عصره الا ول دين أبداً . 
ولم يقع بين على وبين الصديق والفاروق وا كابر الصحابة تعاد أصلا . وأخبار 
التعاد ى ابا موضوعة وتنزیل الا بات وتأويلها عليه افتراء عل الله وعل الاغة 
ولعب بالا يات الكر عة . والا عة م نكلها بريئة 
كتاب الروضة الجزء الرابم عشر م کتاب الوافى فا خطب ورسائل 
و عظات مرمة مفیدة 
هل تعتقد شيعة الیوم ما نی کتاب الروضة من الوا ( ۱4 :۱۰۹ ) فى 
نسب عبر » وقد وضعته الشيعة عل لسان الصادق ۶ 
فان آمکی أن يكن كاذ وضعه شیطان سفیه من الشیاطین » أو كن كله 
7 ی ار على أر ذل خاق اه شک بك أن ات 
الشيعة لم ,عنم ماعن اون ال کی أواضاحين: الو اومن ان يضم هذه الثرية 
الفاحشة الشنيعة فى صمائف أصح كتاب عند الشيعة ۱9 
وان صح السندء ویتورط فی آمثاله ور شموی یمادی استکار العرب» 
۷ الصادق ۸ پستحی من البی ؛ دلى 1 عليه وعل صاحبه ول » وهو یی 
قره فى حاة ومعه صاحاه فى الدنيا والا" خرة ؟ والصادق محرعبثا يؤذى 
النى فى صاحبيه عي 
ثم ما فى الوافى ( 14 1٠١:‏ ) فى أم العباس فلعله تزعة شيعية زادنا 
القبعة عل الققوية 


۳ o 
مسائل حسنة فقبية‎ 

١‏ ) محی غاية الا حاب عقيدة الشبعة فى حد النی عبد المطلب » وعه 
ألى طالب وأمه الثانية فطمة أم على 

عن الصادق : حشر عبد المطلب أمة وحدة عليه سهاء الا نبياء وهيبةالملوك . 

عن الصادق فى الوانی ( ۲ : ۱۹۰ ) الناب۱۱۰: أزل جبریل على النی فان 
ان الله توبك رك السلام ویقول : إن قد حرمت النار عل صلب ناک » 
و بطن مات ء وحیحر كناك ۰ 

ومدّل هذه الا حاديث وإنكانت رويت على طريق الدعاية وعلى فصد تأ يبد 
هوى من الا هواء ؛ فان قلى ,عیل الى هذه العقيدة وان ل يكن عندى لها دليل. 
بل عيل قلى إلى لوسيع هذه العقيدة فى عمود النسب » حى بدخل فى داد 
ارجة الالاهية الى رسمبا شعاع بركة النىكل من ۸ يرد فيه نص الرمان . 
كك كنت خن غاية الاستعاد قول أبن حزم فى تایه « الاحكام ف او 
الاحكام » ( ۵ : 171 ) حيث يقول : « وقد غاب عنهم أن سید الانبياء 
هو ول دکافر وكفرة ( یب مستیعل من مقل هدا الامام السکیر مد 32 خرم 
مثل هذه الصراحة ومثل هذا القطم وقد كن والد النی عبد أنه و الى 
السیدةالا منة » علیه وعل اميه وعل ا له وحبهالصلاة والسلام ؛ على دين ابراهم . 
أو ا 00 عل ديئه : 
آمنا به » فان هذه الدعوى قول بأن أبويه كانا كافرين فى الدنیا قبل الوت . 
وهذه غفلة وغفلا عن قول اه : « فل يك ينفعهم إعانهم لما رآوا بأستا . ستة 
له الى قد خلت فى عباده . وخسر هنالك الکافرون .» (4۰ : ۸۵ ) 


7 


۲ واستحسن قول الشيعة : لو صدقه فعلبا » ان قايل ما يسكر كثيره 
حرام » لا عل حى فى ساعة الاضط رار . تبالغ فيه الشيعة حى تقول ان الوس 
على مائدة شرب فما مسکرحرام كششر به . وأحسن من قول الشيعة قول إمام 
الا دب نی لاوماته ؛ 

و کانت ار حلاما سمحت با . لتضی الدهر لا سرا ولا علنا 

فلیغفر الله م تطفى مپاربنا ‏ وربنا قل أحل الطیبات لنا 

۳) واستحسن الکنیر من ادال الشيعة نی آدب الطلاق و نظامه . 

٤‏ ) ولا استحسن غاو الشيعة فى حرم غسل الرجلین فى الوضوء . وغسل 
کل شیء وکل الا عضاء فى کل حال وعلى كل حال مباح فى الا صل . الحرم 
م . وغسل الآ وض هيدا وتتظفاً سنة قدعة ديفية ر بنت فى کل 
الا دين السماوية . ووردت نی اسفار موسی على سنه ة راهيم ٠‏ والفسل 
والسح فى الا رجل قرآن متوائر » وفی سيرة الن ىكلاها ستة متواترة . وقول 
بافر والصادق بأی عل الرجل سبعون سنة ما قبل له منه صلاة لانه غسل 
الرجلين ج استسکار عند حلال الله ؛ وتححیر لاختبار الله ۰ (۱- ۱۸) 
1 

وین عباس فى قول الله « وامسحوا بر ژوسک وارجدک الى الکسین » 
كان بقول :«لا آجد فى القرآنالكريم الا السح . لکن‌الا مة أبت الا الفسل » 

قول مشمور لای عباس . وله و ساثر ااسائل امال . ومثل هذا أسلوب 
حاورة لاصحابة فى المناظرة وفى تقرير الاشکال . وکان يقول هذا القول فى 
حالس على ملا من فقماء الصحابة ؛ ق د كان فيهم إمام الا عة على أمير المؤمنين » 
وكان قد حضر بيهم أفضل الا مة وأفقه الصحابة الامام عر الفاروق . وهو 
الذى كان يقدم ابن عباس على شیوخ الصحابة فى مجالس الملل . إجلالا له 


— 6۳ 


واعماداً على عظم أدبه . وإذ ألقى قوله « لا أجدنى الکتاب إلا السح ‏ ولكن 
الامة أبت إلا لفسل » على فتهاء الصحابة لهذا كرة والاستفادة فتسلم 
الصحابة > وفهم على » إجماع من الصحابة على أن وظيفة الرجلين هى الفسل . 
والا لا نکوا عليه قوله : « لکنک ای لا لفسل ! > وعل عل في 
الشيعة » خير الا عة > والصحابة ؛ على عقيدتنا » هم خير الا مة » وم بنص 
القرآن الكريم خير البرية . وکان هذا الاجماع قبل اصادق وقبل أبيه الباقر 
بقرن کامل. فتحریم غسل الا رجل لابد آن کون موضوعاً على لسان الصادق. 
ولا فالصادق جاهل یماند جده العصوم . ولا امكان لدعوی التقية لان ابن 
عباس لم يكن مهابه الصحابة » وابن عباس كان من اع تلامیذ على وأ كثرم 
5 على وكان نوم الاجماع من شيعة على . وان ارتد بعد مدة وصاركافراً على 
ما تزعه الشیعه . (*: 40١‏ ) أصول الكاق 

وروی أهل الم پسند > كز رجاله فقہاء : ان ابن عباس قد قال : ١‏ كتفاء 
اله رآن الکري ی ی عسح و" یدی برشد اك آن وظعة الا تا 
فى الوضوء هى المسح فقط . فالتيمم هو مسح ما ؟ كان يغسل ف الوضوء » ورك 
ما كان عسح فيه . 

ولا ريب أن هذا القول فقه جليل لطيف وحدس سر يع خفيف خفيف إلى ما فى 
أوضاع الشرع من الا نتظام العجيب د 

وذلك أن الا ية فما الوجبان : وان كان الباقر ينكر وجه النصب 
Ege‏ و يدا ما مون اجه الوجبهين على 
الا سا حوی » وتصرف نی قول القائل منغير اذنه » واعتداء على 
فصده » وححر على أختياره . 


وبيان٠منى‏ الء جهین‌حقخصوص‌لشارع.والشارع‌کان يعمل بكار الوجهين 


عم 


كان بغسل رجليه وهو أغلب أحواله فى احتفائه » وكان قد عسح برجلیه 
وهو متتعل متخقف . 

واذا راعيئا معنى النظافة مر الاحداث ومن الاخباث فى الوضوء > 
ومصلحة اليسير ورفم الجر فى سيرة الشارع وأصول الشرء » عرفنا أن 
النصب أعس بفسل الارجل فى حال الاحتفاء » وان انلفض تسیر مسح الا جل 
فى حال الا تتمال وحال الاختفاف على أنه رخصة . 

53 اراك لاير الاسلام » والوضوء رخصة لكان لمسح 
الأ رجل فى حال حایت وجه جواز . ثم لما كان لتحريم غسل الا رجل من 
وحه لا * 0 ولا عقلا . فند قلنا ان غسل كل شىء فى كل وقت مباح . وهو 
ضرورى فى الاحيان فلا يأنى شرع بتحرعه . إلا على قاعدة شيعية امامية : « كل 
ما عليه العامة فساد » «والاخذ خلاف ما عليه الا مة 5 ˆ وهذه القاعدة هی 
اا ن اصول الفقه عند الشيمة . 

والسح بارژوس له تاريخ قدیم . ول بثبت فى دين من الا دان الماوية إلا 
اا الا وین ؛ 

والمسح باليد زمن إبراهيم وقبله بقرون كان رمز تقدیس ۰ وکل شی ء 
يراد تقديسه كان الکاهن عسحه بيده . وملک صادق كير عصره دعا 
لابراهم وبارکه ثم مسح بیدیه رأسه » رمزاً على أنه يكون اماماً للا نبياء وا 
تور وداج اغا غیت ما وقم فى التارمخ القديم . ترويه التوراة بقول 
فصل وعبارات جزيلة » يصدقه القران الكريم فى ايات جليلة . 

وما كان يقدس الانسان عسح رأسه الا غيره . وم بك ان د 
بنفسه . وجاء الاسلام فكرم الانسان وهداه إلى أن الانسان لا يتقسدس إلا 
همله > وأقر المسح 17 لتقدیس فى وضوء الالام : سح را بده ولا 


يتقدس إلا بعمله . وحمل السح الك ارون اوه ها وا الا ها لان 
اهتداء الا نسان فى سبيل حیاته وطرق حركته لا يستقم الا اذا استقام اه 
ی د 

ولعل لاحل هذا المی حو تزول اية الوضوء إلى عشرین من نبوته . 
لان الامة ل تقدس الا بعد عقدين من سعیه 

ودورزة لالد واه الوضوء والتیمم تزات فى السادسة من المحرة . وعدد 
نه الاي اكور عار تارك رز 

ومافى الهذیب ( ٠١ : ١‏ ) عن الباقر : « ان عمر جم أصماب الى 
وفهم على فقال ما تقولون فى المسح على اللحفين ۶ فقام المغيرة بن شعبة فقال : 
رأيت الى عسح . فقال على : قبا و و اك 
على : سبق الكتاب انلفین 


لاه . »6 مع E‏ تأر د 
E‏ 


1 2 قبل اف تقبض بشهرین 5 
و موضوعا شاهد عل اجماع من فى المجاس ا 
البی کان عسح عل انلفین حيث إن علا نکر على اافيرة قوله رایت الى 


۰ عا 
0 


ان هد 
واذا ثبت أن البىكان عسح عل خنه فبذا النعل من الشارع بان امی 
5 رف وأرجلك . 


والا ية ال تزلت يوم عرفة هی قول الله جل حلاله : « اليوم يئس الذین 
كارو من کر فلا شوم واخشون . الوم کلت لک دینک ات 
le‏ | عمی .«ورضدت لک الالام ديا . € هلله ال" ية الکر : فه هی الى رلت 
وهو واقف بالوقف عل جيل هه 6 اوه OLEN‏ 
واية التيمم بزات فى سفر النبی الذى ضاء فيه جرع السيدة آم المؤمنين 
عائشة . قصنها مشهورة كانت فى السادسة . وعلى أعل الناس عنازل الا یات . 


غیت - 


فا فى التهذيب عن الباقر موضوء على لسان الباقر . وقد ثبت المسح على 
اللفين فى آخر أيامه بالمدينة فى حديث عبد اللّه البحلى وكان بمد حجة الوداء . 

هذا ینش نا لا ها لم فى السح عل الر جلین والغسل . والسألة معرکة 
حرب كبيرة | تک ن فى القرن الاول . فلتضع أوزارها بعد اليوم . 

)8 اه فا اس هی وت ات ga‏ م الزن 
حيل مشكرة مرفوعة إلى أَعةالشيعة : ب ) طلب منى مئة ألف درم علىأن یکون 
ربحى عشرة 1 لاف درم . أقرضه تسعين ألف درم وأبيع منه ثوباً قيمته ألف 
درم بعشرة الاف درم 5 لسن : لابأس به ! اعطه مئة الف درم . 
وبم الثوب بعشرة 7 لاف درم . وا کت بکتابین . الوافى مر الكافى فى 
الکتاب الماشر )٩۷(‏ 

ج ) الرجل يكون له مال على رجل . فدخل على صاحبه ,بيع منه لؤلؤة 
نساوی متة درم اف درع نم بل ما إلى أجل ۶ قال او الحسن : لا باس 
له . فد E‏ به یی . 

EN‏ رن اه ول رن سم 
جبة قيم نها ألف درم . * ثم أؤخره بعال #قال أبو اسن لا باس به ! 

وف ( ۱۳۳ ال 

ه) تبیم من رجل متاعا بألف إلى أجل . ثم تشتری عين هذا التاع پخمس 
مثة دا ۶ قال الامام : يوز ؛ لا باس به ! 

فان جازت مثل هذه الیل الثم ية فى فته الشيعة او فتهاحد اذاهب : فلا 
سرام فی دیا » والقرآن مپجور » والشمرع يك أقدام امتالین . والسلام عل 
الدين . وربا الهود » وك رابنا ك حلال طاق سائغ هنیء بعد هذه اليل . 

تقول الشيعة ولا کو أن اناف حرب لنا . وماله غتيمة لا . والتاصب 


ص ع ج ات 


- ۵۱ ت 

فى عقيدة الشيعة من يعتقد امه الصدیق وعر القاروق . يول الصادق : خد 
مال الناصب حيث وحدت . وادفم الينا هسه ! 

تقول امه لبن اس وا لوللا سس العف اتب را : 

Nak‏ فا رال ات مر وان هه ادك 
وال‌کای . وشرء الاسلام برىء منها كام براءته من آشد امحرمات الفاحشة . 
ولا أراه الا موضوعا على ألسنة الأمة . فان من يتقول على شرع الاسلام عثل 
هذه الا قاویل لد التق لا و 

aa,‏ ی اش اه 
مهورة دأولئك يدعون إلى النار واه يدعو الى الجنة والغفرة باذنه ويبين آیانه 
لاس لعلهم يذ كرون» 

والقرآن السكريم اکم يحرم الربا أ کلاوایکالا وتحرعه الا يكال أشد من 
تحررعه الا كر أضمافا مضاعفة » ثم تأ ىكتب المذهب حل اليل تضل بهاالذين 
امئو| . وحياة الجتهم لا تفبی‌علی اليل . واليل لا تعرد . والامة قد نضطر فى 
أعاها الىالاستقراض . فوك أبكلالماً؛ طوعاً للضرورة . ولا کا علا 
بدينها . قذهب لاف ملايين من قناطير الا مة كل سنة إلى بوالیم الا جانب . 
وم ارون ممأ وبا ترون شرا الا مة والدولة . 

وبعد الويلات والشور الكثير من الا مة حتار اتباء المذاهب الذين كانوا 
قد نبذوا وینبذو ن كتاب الله وراء ظپورم مرن قبل ومن بعد = تار ثم 
تا ؟ إلى طواغیت الضرورة وشپواتالصلحة » تترك شریعا ول وی 
وا ره ات اا اما على جميع من فى الا رض . 

حك التوراة على عقيدة آتباء الذاهب قد نسخ نسخاً بعد ما نزل انقرآن 
الكر حون لامالین را این الکرم ول وكين بك و نك 


بهم 


وعندم التوراة فما فها حک الله . > سورة المائدة 48 . 
EE‏ زکرم نحا کر الهود إلى نی العالمين فى حک نسخه الله . 

فكيف يكون تحاك فقباء الاسلام الى طاغوت الضرورة « وعندم القرآن فيه 
حک اه ! » أو کف یکون اذا أعدت الا مة سال شرية نسمیها شرعية» 
نجل ك الله نحت أقدام اليل تتظاهر بالاین و ال بالدون 7 ! 0 

ESN ay e ES 
. اا ضرورة‎ 

TET DETER 
آلف ضرورة وأضى بألف مصلحة فى سبیل شرف > 1 وحرمة نبيه وسلطان‎ 
کتابه . وا عل ی آقولکلمانی هه بلسان صادق وقلب ب سیم + عقیق له‎ 
. أن لا أقول على الله إلا اجى . وا أفى عاجز “ولا أرانى‎ 

رفن بق أم سا اقتصادية أ و أجماعية فى حياة الامة لم تتحل 
إل الیوم حلا یکون دوا لک الام ولکل الدول الاسلامية » واضرل 
الشرع الكريم لمكي وافية فى حل ك مسألة حيوية » اقتصادية واجماعية » 
لا تدافم مصلحة ولا تدفم ولا تضطر الى ضرورة . 

ودعوى الضرورة وادعاء ان اصول الشر ع قد تناقضهذه المصلحة دعوى 
مقر رضی بالقمود أول مرة » ثم آقهمر ت له ال امول 
الشرع وقواعده . 

وقبل هذه ارب الا خبرة بمدة يسيرة هدانى الله فكتبت ثم طبعت كناب 
نی آواب ال کاة ومسائل الربا جمت قي امبد التیق والدید من الا یات ؛ 
ومالافلاسفة وعلماء الاقتصاد من نا ها عة الفته من . الا حکام وا و جوه 
والتعليلات » ثم عر جت عروجاً إلىآياتالكتاب الكريم وسنن الشارع الحكيم 
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دی عنین عين فضيلة وعین مدنة أن شرع اقران الکرم 

آقوم وأحک وأصلح لا تظام الجتمم الانسانى . وقد عرضت فى كتابى هذا 
مجم‌دی الا مة طریقا سبلا ظننت فيه امکان حل لمسائل الربا » ينببى على آساس 
اغ وى ما مرا لوالا عال لهال توا ریش 
هون ره و التران الکرے 4 ) ميلف ر ۰ دشاء ( انالتحريم ۳۹ 
يدور على مدار الفرق بين فرص وفرص » لا عا بل مدار الفرق بين بدل لكا 
کا جری عله با الاعتهاد ‏ ( وها عدن لد ) 

وادارة ګر الريا على مدار الارق سن بدل 5 وثم قد ع البلاد 
والا حاد وقد نشأ من عظمم اختلاف أئمة الاجتهاد فى مسألة تعليل الا شياء الستة 

الذ كورة فى سنن الشارع الكريم صلى . الله و وچ تبه 0 

وقد سعيت يعون الله حل حلاله » عم احم عیامن اا نده 6 
وا كدودر هس هشن تفه لته لته وه فلا 
مقصورة فى خیام ربا النضل ةط ؛ وقاصرة طرفها فى احترام لام الاطهة ةط » 
وساعية حردها إلى تسوية أصناف الناس ف الجتو فى حق الفتع بجمیم أصناف 
النعم وجميع بركات الا رض فةط . به يظهر : أن الشرء الاسلامی çi‏ وأعدل 
من کل شر ع «ماوى قد ترل فى القرون المةدمة »> ومن كر نظام مدل قد تقلب 
تغلب فى العصور ا 

أما ریا النسيئة وڪره ولا شرف 4-۵ ين بدل وبدل و ين 
واحل ؛ ولا بين مقدار فصل ومقدار ۰ 

شرع الاسلام بحكه وحکته يحرم ربا النسيثة رعا مطلقاً عاما یم اکان 
والازمان فى 8 الاشياء جيع ع الناس ن غير فری بين دار ودار 6 وس 


تن ودن 


داو" ب 


قربا فى أى داركان + حرام مثل حرمته فى دار الاسلام والربا بين سط 
ودی ؛ أو بين شيعى وداصب حرام مثل حرمته بين سی وسى ومثل حرمته 
بین شیعی وشيعى . 

۱3 RS N E E IR TE 
دادم الينا هسه ! » بل "قول قول الاسلام : « كن فى مال الغير وحته کا ترید‎ 
» ! ا اليل فى حقك وهالك‎ 

عن غد أن عصمة الانسان به لا بدینه ولا بداره . فک انسان فى آی 
دین وأیمذهب رای دار کان - هو وکا حقوقه معصوم به لابدینه ولا بداره. 

شرع ی ندیه ومثل کتابه به - شرع ع لالب لا عکن أن 014 
أحکامه محدودة حدود أی دار کانت . دار الاسلام هي أ أرض الله الواسعة . 

فش ای بسن میت 

و ) ناشيمة نی کا میل منتم إل الازدحام فى اللساء . ب ) رحل ات 
حت عبده امم عبسده أن بمتزها » ولا ترما حتى حیض . فاذا حاضت بعد 
مسه إياها ردها عله » بفیر نکم . فسیدها يطأها علاك المین وعبده يطأها لاك 
لشکاح . ( ۱۲ :۸۱) الوافى من التپذیب . 

عن الصادق : رجل زوج عنده أمته ٤‏ ثم اشستهاها یقول له اعتزها ۰ فاذا 
طمثت وطأها ثم يردها عله إذا شاء . ولس لعبد رجل طلاق فى أمة الرجل 
إن زوحه اها . لان ا :» عىدا لوكا لا يقدر على شىء » هدا مبلغ 
ثقه الصادق وهذ عصمته ٠.‏ ج ( نعرانية كانت © كدت اماق . طلا . هل 
عليما عدة مثل عدة السامة ۶ قال الباقر : لا ! لان أهل الكتاب ماليك للامام . 
وكل ما لنا فهو حل موسع لشيعتنا ! 

عن الباقر وجدنا فى کتاب عل ان الارض ننه وربا من ا افر 
عباده والعاقبة للمتقین . آنا واهل بنی ورن اه الا رض . نحن ۳ 


والا ر کا . وما ارج اله نها من ي فپو نا . وقد أحلناها ت 
وسائر الناس یتقلبون فى حرام إلى نوم القيامة . كانت ول الصادق : انا 
لناب تافيكت پاه شیمتنا شاي ولادة الشيعة . کل الا موا رفامها 
يختص بها الامام دون ساثر الناس . فلا يحل لا حد لا تكاح ولا مجارة ولا 
طام عل وجه من اوجوه وسبب من الا عاب إلا اخ من الامام واطلاق 
منه نی التصرف . کل هذه نی التمذیب والوانی . 

كل هذه دعاوى لا تکرن لنبى ولا لامام وم ك1 لا حون امه 
ولا لا حد من ا مارو . وغایتها ان مال الا مة وولادتها حرام » والا ولاد 
له واسات کب مهب سرت ده ال و 

الشيعة تنكر على الامة 
مذاهها و اعمالا 


سألتأبا عبد الله عن رحل ناصب‌مندین » من الله عله‌فعرف هذاالام . 
ققال كل عمل عله فى نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرف الولاية ذنه بو جر 
عليه إلا ال کاة فانه يميدها إذ قد وضعها غير موضمها لان الز کاقلا هل الولاية 
خاصة . قال رجل للبافر : حححت » وأنا مخالف ۶ ققال : اعد ححك ! 

الوانى من الپذیب ( ۲ :۳۱۷۰ ) 

بروی السکانی عن الصادق انه كان يول : « لا يستقيم الناس على الفرائض 
والطلاق والزكاة إلا پالسیف » . وزاد صاحب او ای فتال : وذلك لا عرفت 
من مخالفة الجبور فى كر هذه أهل الببت . ول يبق ف الفرائض والطلاق على 
لحق إلا قلیل . « فلس الہ کل مبتدعيهم ثم لعن کا متبعيهم ۲ 

وهل من مبتدع » غير كر من فى العصر الا ول 7 وهل مرن متبع » غير 
¡ كل الا مة م 


۲ - 
« ما اختص بروابته الامة فلا تلتفت اليه (خبر الامة مردود ) اوافی 
(۱۱: ۲۰) 
ول كل هذه ۶ هل هذا الا لان الامة لا تعادى ولا تلن المصر الاوك . 
ولا ميزة للشيعة فى هذا الباب الا هذا . فان الامة أصدة ق ولاية لا هل الست ٤‏ 
الا ه ات وا عل تابعة لاهل الببت فى كل ما صح مهم انو الام اا 
حا یکی ما ثبت من امام الا مة عل آمسیر الومنین . لیس من دب الا مة 
ن تضم على اسان أحد من الائمة شيثاً هوى . وانما دامما أن تأخذما ثبت 
سند » وقد قدمنا و فى ص (4) أعتر افك الذيفة فى أسائق الشرعة 


هذا ا احادیث الامة ومذاهها , آما أن فأرى أن 


9 
جميع ال اهب ی وافق شيخ شر بمة الشيعة و فى قوله : « وحن فوق 
الذاهب » ( أصل الشيعة : ٠١6‏ ) > 9 أزيد « والةرن الاول سلفنا وى الان 
فوقنا » . والامة ؛ والقرن الاول إمامها » معصومة . صلى الله على نيما وعلما 

ووي الله عما ورضيت عنه أولئك ثم خير البرية . 

الشيعة حرف القران 
الكريم 

ات امبات كشي اق تدائق لاه حون لمكو الما عي 
عدوا من الفران کلات وایات تزلت فی عل وأولاده . وغیروا ترتقب آیات 
كثيرة » حتى ظهر اتنا كر وبطل التناسب فى جمل القران الكرم ٠‏ ويقول 
اللامة الجلبى وصاحب الوافى إن أخبار التحريف متواترة مثل آخبار الولاية 
و رال بان رات ان اه مر وی وليف وی امات 


فى قوله وفى اعترافه العلامة الجلسى : نم » التحر یف ای تدعبه کتب الشصة 


5 
م بقع » ورجعة جما عتم ولا الله وأعدائه لاجل الاتقام من الاموية لن تقع 
والولاية فى الدن نم يع المسامين . يدل فى آيلمها الامام عل el,‏ 
دخول کل مژمن وأولادو» والولاية وظينة دينية أو حق دیی ينتوى فها 
الكل » من غير تقدم وتأخر . 

أما التحریف الذى قد e‏ فان کتب الخ کا و 
و کو و ا ا Neils‏ 
زود على مثتين من میات ؟ ال و ذتب الشمة آشنم جر یف . ود 
تقدم فى ص ( ٠: ٤۲‏ ) عض شواهده . 

من أشنم شرا كن لقي ان فلا ای ا إن الت 
ونوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون لذن کنروا 
مؤلاء ادى من الذین آمنوا سبیلا  .‏ ( سورة السا : ١ه‏ ) أربع آیات فى 
سورة النساء قد تزلت فى ااصحابة بعد وفاة النى » وات الصحابة والا مة 
TTT ERE CEE‏ مول لكان ۵ 

وهذة السحائف نی أصول الکانی موضوعة عل آلستة ان شت 
فى ی لا لا رش ها وا کت اتمه توت 
الكتاب الكريم تحرينا خا ر چ 

ومم !اقول اله « ومن الناس س من یتخد من دون الله اندادا یحبومم 
کحب اه والذین امنوا اند حباً بن ۰ ( ۱۵:۷ ) يقول الک ؛ هم أولياء 
أبى بكر وعر اخذوم أعة دون الامام الذى جع الله . وهو على . 

ولو تزندق أحد وتهور ول : ثم الشيعة الذين انوا الا ة أوثاناً من 
دون أنه مودة بدهم فى الخياة الدنيا ثم يوم القيامة ۳۹ بعضهم ببعض ويلعن 
بعضهم فك اکان القولان من واد فى ج واحد 


ع" ل 

۱ ار اه امثال د تاو راك وال تا كان فابى .عيبل 
ال ان او إن © هده فد دسا ایرد اجن ما کر فی کتب الشيعة . 

قیل للصادق : ألم يكن على قوياً فى دين اه ۶قال : بى ! قل : فكيف 
ظبر عليه القوم ۶ وكيف ل يدفعهم ۶ وما منعه من ذلك ۶ قال الصادق : اية فى 
کتاب الل منعته ! قیل : آی ایة ۶ قال : « او تزيلوا لعذبنا الذين كفروا مم 
عذابا ما ۹ كان لله ودائع مؤمنون فى أصلاب قوم کافرین ومنافتین . ول 
يكن على يقتل الا باء حت يخرج الودائم ۰ .۱ خرجت ظهر على على 
فتتامم . عن الكافى فى الوافى ( ۲ : ۱۵۲ ) 

قل عکی ان و حد تأويل وتوجیه أشنم من هذا ۶ وهل يتصور أن يكون 
وضع افسد فى دبن الا مام الصادق واهدم لشرفه من مثل هذا الوضع ؟ 

روى العياش عن الباقر : « لماقال النى اللهم آعز الاسلام بعمر بن 
ا و ثّه « وما کنت عفن لمن عضدا . » 
( الکت ۵۱) ٠‏ تضع كتب الشيعة مثل هذا الوضم > وان كان فيه تحريف 
نظ القرآن وتجبيل لنی » وتجہیل للباقر وجبل عفلیم مواقم او 
السور . فيه نجبيل ا فى نموة ة عمد عليه الصلاة والسلام > حيث حعلته 
الشيعة مثل « الباحث ء ام © . فان عبر » عا نج » هو الذى 
حرف القران و اب ا حى الامامة E‏ | تدابير النی 

وکف یففل مثل الامام الباقر » الذی بقر کل رف 1 
«والله أعر اعدا ئک وك باله ولا وکن باللّه : ا 
الكل عن مواضعه . » سورة السا( 4۵ )واذ بن من الذين هادوا ضرر 
لا للنى ولا انول اه ای ها افر ارا هن للنى ولاقران 
ولا هل الببت » فيكون اله ل 05 أشد عدو من الاعداء »ول يكن ولا ولا 


5 من الدين‌هادوا رفون 


مك س 


نصيراً لا لانى ولا لا ها ل ابن غا روس عرب ار E‏ 
خی أهل الك . فالقران على زعم الشيعة » كاذب ؛ والله جل حلاله » 
الشيعة » جاهل عاحز . 
وقد حض النی عل الع ار وا . وروی ا ومساند 
الا مة أن لبيد بن زياد أو صفوان بن عسال قال : د وكف » وفينا كتاب اله 


رعم 


تمه ونعله أولادنا و فغضرب » حى عرف ذلك فى وحهه » م قال : الست 
التوراة والامجیل فى أيدى الهو د والتصاری ۶ ذاذا آغنت عمهم حين تر ۱۱ 

د و وكا تو غناوه مقن حلت کک 
التران أعة فى سبل الضلال إذ حرذوا ۶ 

EO EN,‏ امهرد عر فرعا من أكون 

کلام عاقل 3° لا مزل ای على تمزیل الشعة » ولا يؤوطاعل بویا اه إلا من 
لا حباء عنده ولا ادب له ۱ 

1 اب رای سکن وی الشيية ال الصديق وا و 
ا ی الا مة . 

« إن الذين امنوا ثم كفروا 6 ثم آمنوا “ثم کفروا ٤‏ ازدادوا كثراً م 
يكن الله ليغفر لم » ولا ایدم سبلا . » ( سورة النساء : ۱۳۷) 

تقول أصول الكافى ( ۳: ۳۷۵ ) ان هذه الا ية ات نی آی بکر و عر 


E. 


وععان : ۱ ) امتوا بای وا ام کذروا حيث عرضت علیهم ولاية عل؛ 
۳) ثم آمنوا بالبيعة ی )ثم کفروا مد موت البی ۶ ۵ ) ثم ازدادوا ۳۳3 
باد البيمة م یک الا مة . 

ها تا او N‏ كع القمة بت هرز 
أن NETE‏ وال مطل قال > وتاویل ام ضال » اما 


مه 


حا 
ساثرالتحریفات فالاعیب ماجن مهذی » ویستخف بالکتاب ویستهری . ان 
را مها اتشيعة ورواتها فنحن نبری» الا عة احستراماً لا هل الیبت وا 
لکل امام 
2 نی اساد ان نون که القيفعة ی امات تالم 
تورطت فى مثل هذا الدرك الا سفل من الثار ؛ ومن الادب . 
وزاد تعجى ورف ی ا كان داك كس امه E‏ 
قد سارت على نج أمهاتها . وأرى اليوم ان الشيعة وكتبها فى عصر نا هذا باقية 
على ما كان عليها سلفها . بل اشتدت » وازدادت كات ۸ يكن يكتبها فى كتبها 
فلت القع ۲ كن السلف قد یتق : ی به . وشععة 
اروم قد كشفت غطاء التقية عن قلبها . 
کتب الشيمة فى الفنام 
واس 
ی و ترا الشيعة فى تعميم « ما غنمتم من شىء » من آية 
الغنائم : « واعلموا أن ما نوتم من شىء فان لله خسه وارسول ولذى التری 
واليتامى والمسا كين وابن السبيل » ( الانقال : 4١‏ ) . فان الا ية الكريمة وان 
زلت فى غنائم الغلبة والظفر فى اطرب ألا أن حادثة التزول لا تخص ون 
المستغرق 0 . فعموم « ما غنمتم من شىء » يبق على حاله من الاستفر 
والاحاطة . 
ملعم وني » يدخل فى استغراقه : ١‏ ) كل ما استفيد بالغلبة فى 
ارب من الاموال والا سلحة رهاب واطیوان والا رض وما علی الار ض 
من بنيةلا | والتوت:: 4۲۰ .ها اسيك من المادن وم‌البحار وال‌کنوز . 


- ۰۷ 


۳ کل رح بحصل من التحارة والزراعة والصناءة . ( الهذیب ۲ : ۲۵۱ ) 

هذا فقه حلیل لطیف . فان مقادير أنزكاة بعد بيات السنة قد تقررت 
واستوت على اون ۱ 

)١‏ خس ماغنمه الغالم بالطلبة 4 ماو ار كر .وال كوو 
۲ نصف اس فى بمض ما اخرجته لا رض بزرعه » وهو العشر . ۳) ربع 
اس فی البمض الا خر من محصولات الزرع ۰ وهو نصف العشر ۰ 4) من 
اس نی الذهب والفضة وآموال التحارة . 

وهذا نظام هندمی صعودا أوهبوطاً» مثل ساسلة سپام الثر لذن معناه 


فېا بمو ته وسعبه 


و ع44 . فان كان الا e‏ رګا م مد ثل غذیمه الغلبة ومئل الارن الات 


أن حق الشرع فى جيم الا مرال هر مس مايريح مما لعامل 


تاک از ار موه مان فين ارت ارف و اهب اس 

س الكل . وإنكان ار الالو هکس ی هو 

و اد قد بات السنة آن نصاب الفضة متا در رم وان حق ااشر ۶ من کل 
مقی درهم خمسة درام » وان نصاب الذهب عشر ون مثقالا وحصة الرکاة مده 
نصف مثقال » فبدان إرشاد من الشارع أن الرح او عایته حمسة وعشرون 
فى کل مثتين من المال فضة كان أو ذما دن أو مئة وهسه وعشرون 
E‏ 

فسبة حصة الزكاة إلى مقدار التصاب واحدة محذوظة . هی حمس رع 


ی ر 
التصاب » الذى صل منه فى الغااب 


وود التصاب نی الا موال واحد . آربهون من آمثال حق ار 


کور خسة دام بويت ان مثتا درم 


مه 
م نسبة درم الوزن إلى مثقال الوزن نسبة سبعة إلى عشرة . الدرم 
ا اشد مكار قال 
ونسبة وزن نصاب الذهب إلى وزن نصاب الفضة نسبة واحد إلى سبعة . 
ورن نصاب الذهب سبع وزن نصاب الفضة . 
فل ال وران ایا نسبة القيم هر شه 


ع 


وبالدرام اثنا عشر لا . فككل دينار ۱۷ درها . 

والدية بالا بل مئة بعير ٤‏ فالعير ‏ ۱۰ دتانير ومئة وعشرون درهاً , 

وقد كان بجر ی العمل فى المسكوكات : أن الدينار عشرة درام . 

والا ية الكريمة نزلت يدر ( يوم الثرقان بوم التق ال+مان) . ول تكن 
اه رای لقنا نا فان ی ما ره لاق 
التعان نر لاك الي ا ار ی يال 
جک ٠‏ وقد اغترقت واستغرقت بعموم مؤ كد جميع الا موال وجميع النصب . 
ثم استفرقت جميع مقادیر الحقوق باضافة انلمس إلى ( ماغنمج من شىء) 

وما غنمه انم قد یکون : ۱) كل الال ۲) وقد یکون ناء امال وگره . 
والمق خمس على کل حال : خمس المال » أو خس عائه على مابنته سنة الشارع 
عليه وعلى | له وصحبه الصلاة والسلام . 

هذا هو الذی آرانیه له جل حلاله نی معنی هذه الا بة اسکعة وق بسان 
سنن نيه الكريم : ال ثبتت فى مافها انلمس + وکانت کل سنة على طريق 
البيان ول تكن حکا مستا ننا . 

as‏ مسرن ات ار ان الحكري فى الغنائم والنىء والصدقات کاما 
متطابقة متوافقة . وكلها متباينة احداها تسين الا خرى بيانا بظپر به نظام 
,لاسلام فى الحقوق والارباح . ولا يالى عثله إلا من أحاط بما لدمهم وأحصى 


کا شىء عدداً . 

وا ا اماب دف ا و هل وق 
ا 

وينهار عام الانهیار ما تعتقده الشيمة الامامية فى معنى هذه الا ية الكرعة . 
ذن الخس لو حلت ثلاثة آسداسه للامام أو نائبه » والثلاثة الباقة حق الفقراه 
من بی هاشم فأی شیء یبق ایتایی والسا کین وان السبیل . 

ولس فى مال حق الا اس ۰ ول يجىء فى القران الكريم بيان القادیر 
إلا فى هذه الا ية الكرعة . وحمل الركاة مقابلة لخمس ل يكن الائ ى کتب 
الثمة . واجس هو حق الشرء وحصة كن فی چیم الا موال : !ما خخس 
الكل ؛ واما حمس ارم . على ما تقدم اجال بيانه . 1 

ومسألة الغنام » ومسألة کونبا من خصائص هذه الا مة الكرعة فيا 
اشکال من وجوه كثيرة : ۱) منها ان غنائم الغلبة نی القرون الاولی ذکرها 
التران الک نم فى سور متعددة . ؟) ومنها أن جاعة مهم الامام أحد رفعت 
ی النی كك انه تاه أنالغتائم 1 لطنه الا مة الا لا مرا ضمينة "۳ ما ادلا 
هذه الا مة ضرورة ویس بشمرف لما فان الجهاد ‏ يشرء إلا لوجه الله والدين 
فقط . « وفاتلوم حي لا تکرن فتنة وه یکین اه a‏ » )¥ :۱۰۳) 
لا لاغناشم . « بر یدون عرض الدنا و الا خرة. » ( ۷:۸ ) فنیء م 
فك ال الا ی انش كروي لا ی اه 
وكثير من أعة الامة؟ ۳) حرمة الصدقة على النی وأهل بته کرامة جللة ؛ 
و" یه عظم من ريبة وأوساخ . ولا يلحق على أهل الیبت نا ان 
الجليلة نقصان متاح الى جبره به عي الم 9 وکان احذس ن عوضاً عن حرمة 
الممدقة لاستحقه من نستحق الصدة عل و اكان الصدثة . ولا يستاهل 


ا ¥ — 

الصدقة الا الفقير . ثم لا يستأهل الفقیر الا على وجه‌جواز الصرف ؛ لاعلی وجه 
وجوب الصرف . 

أ معی کون اللي حفاً فرضاً لا ل جد ردو لشن وغل اله 
وعند الله من أن يجعلبم الله قتراء إلا إلى الله ! 

تقول کتب الشيعة الخ سكان حقاً يجب دفعه الى الامام حين كان ظاهراً. 
وقد غاب غيبة إلى بوم الوقت الملوم » بعد التصف الا ول من القرن الثالث . 
عحل الّه فر حه ! 

آما زمن غيبة الامام فللشيعة فى اس آقوال » ,کل قد قال ويقول قائل 
من مجمهدى الشيمة : 

. قبل بسقط حيث صدرمن الا نمة زمن وجودهم إحلال الخس لاشيعة‎ ) ١ 

؟) ذهب ذاهب إلى دفنه وکنزه - لان الا رض‌خرح كل كنوزها 
عند ظرور الامام . هی أميئة : 

۳) قيل : يصل باس الذرية وفقراء الشيعة . 

٤‏ ) يعزل اس لصاحب الا مر » يحفظه فى يده . ثم إن خشى الموت قبل 
ظروره بوصی إلى ثقة له الديانة . هذا القول عند صاحب النْهذيب أوضح 
وأظبر . ( ۲ ٠٦:‏ ) 

۵ سل شا ام امین سحي الماك وین القطار الا خر لا باه 
الق وا تاه الستا ولا ق ورن عل واه إن 
شاء الّه . 

. يدفم إلى نائب الامام -- إلى ناه فى حفظ التمريعة وسدانة اللة‎ ) ٩ 
والنائب زمن غیبة الامام هوانجنهد العادل . پصرف على مات الدين ومساعدة‎ 
اا وا نت‎ 


5 كا ب 
كل هذه الا قوال كات تخرح من آفواه الشيعة . ۸ تقلها ولا تقوطا 

ترون موصن ها 

تر كفى aa ENE‏ شم ما 
ينتظر سنین . م مرها صراً ويطرحبا فى البحر . والعبد الصا موسی بن 
جعفر یقول : آن اه عز وجل او و ا و الوافی 
( ۲۷:۹ ) هذه الکلات وأمثاها هی « كبر تكة رح من أفواههم . إن 
يقولون الا كذ » على الامام . ويا مرف 

کی الا مة 6 اس 
ودوی القرنى 

آیات‌الانفاق » والانفاق فى القرآن‌الکری قرينة الصلاتوالا عان » وهومن 
ادن ثالث الارکان ء ١‏ کثرها مكة . والا یات فی أو ل الل :« هدی وبشری 
للمؤمنين . الذين يقيمون الصلاة ویو تون الزكاة وم الا خرة ثم وقنون . » 6 
والا أت فى اول سورة لان : « هدى وبشری للمحسنين الذین يقيهون 
الصلاة و یو ون الزكاة وم الا خرة ثم وفنون . » هی دين الا ياتفىأول سوره 
البقرة : « هدی للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وما رزفنام 
فقون والنین یژمنون عا ال لك وما اول من قبلك وبالا خرة ثم وفنون 
أولثك على هدی من ربهم وأولثك هم الفلحون . » 

الانقاق والرّكاة فى عرف القرآن الك يم شیء واحد . ول يكن فى الماث 
نصاب »© ول يكن فى ما عليه من حق المع حد محدود . كانوا ينفقون من كل 
شیء » من غير حد . وكانوا فى کل ما يؤمرون به يأتون بغاية الكل ونهاية 
الاحسان على حبس الاستطاعة , 


وف ان اس الا رل ایا الا مورا 

ثم جعات تنزل آيات الغنيمة والنىء والصدقات . وكلها متواةة متطابقة 
محكة . متباينة » احداهاتبین الاخرى » ولا تنسخ . والحد فى حقالشرء أو فى . 

و حق الله من الال توسیم و تسیر . 

وأول حد فى حق الشرء نزل فى القران الکرع » ثم ۸ ينزل سواه هو 
|الحمس فى قول الله جل حلاله : « واعهوا أن ما غنمتم من شىء فأن له خسه» 
)6۱:۹( 

EAE NE WSE, 
قد یکون كل امال » وقد بکون عاء الال وره » فانحمس : ۱) اما خمس‎ 
الكل ؛ ۲) وإما خمس الربح‎ 

وعليه » تكون هذه الا ية الفريدة فى بيان حقوق الشرع ومقادیرالارباح فى 
الذهب والفضة ومال التحارة م أنت بتفاصیل البيان سنن الشارع الكريم 

وهذه لاب الكرعة » آية م واعموا إن ما غنتم من شىء فأن لله خمسه » 
نان الآ عة وق دا مة هى خاصة بغنائم ا مرب س غتائم القبةوالظفر ‏ 
ولد أرقن لتخصيص العموم الستفرق المؤكد من وجه يكن أن يكون الشارع قد 
قصده وندب إليه ألا مة . واطرب ضرورة والغلية سحال . لا ينبى ليها نظام 
الدولة وموارد الا مة . وقصرالعموم المؤكد الفترق» على فردمنه قليل» لا يناسب 
آیات كتاب فيه تبيان کا شىء . وقد نزل فى الكتاب الكريم آيات تیم عوج 
ميل الناس ونهدمهم لى هى أقوم فى المدى وأرشد فى الغاية والامل : 

« وإذ يعدى الله احدى الطائفتین أمها لک وتودون أن غير ذات الشوكة 
نکون سک ويريد الله أت محق الحق توت تن المكافرين . ليحق 
للق ویبطل الباط ل . و كه اجرمون . » 


دما كان ل: ف أن یه ادف هی الا وم . بریدون عرص 
الدنيا والّه بريد لا خر .واه عزیز سكي ولا کتاب من اه سب لسک فی 
ما أخذتم عذاب عظم . » ( ٩‏ : ۷ ) 

والّه جل جلاله فى قوله : «سيقول الحافون اذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها 
ذرونا نیمک . » عبر الحلفين بأمر بن أحدها الغرض انلسس هو أخذ عرض 
الانا. ٠‏ 

فالا بة بعد كل هذه لا ينبغى أن تعتبر خاصة بغنائم الغلبة فقط . وم مكل 
ذلك فانی الا ن آری ما يراه الا نی هذه الا ية الكرعة . وهم CET‏ 
الك عة أقوال : 

١)قيل‏ : الخس على ستة ١:‏ ) سپم لله »۲ ) سپم لارسول »۳) سهم 
لاون ال لج ی للمسا كين 56 ) سهم لان السبیل . 
حكاه صاحب المبسوط عن ابی العااية وقول إن المع وال امه سم 
فم له يدرف إلى الست وإلى عارة المساحد . 

) وقيل : على خمسة :۱ ) لله ولرسوله سهم . ثم للا ربمة أربعة سام . 

۳) وقيل له ولرسوله متاح الکا م . فان الا دض وما علیها وما فا 
ا ثم الك لله وارسوله . والس للاريعة ۱۰ ) لذى القریی» ۲ ) 
لجاي 74 اللعييا إن ا 
الا ربعة الباقية ثلائة حظوظ : ۱) خمس اس أو سدس اس على القولين 
الاولين . ۲) السهم مثل سم أحد الغا غين . وسهم البی بوم خيب ركان فى سهم 
و بای اي ها ارم و تیه ليده 

من اجس كان له فى حياته » فهل سقط عوته ۶ قبل : هو 

ی 7 المليفة ده . وکان النى فى حياته يأخذه ويصرفه فى را 


1 وفود والرسا 
50 . فان انلافة الراشدة ل تأخذ هذا السپم . وال اكوك 
لعده . ولا اجم الصحابة على الغردص للصديق قدر كفايته لم جعلوه مر 


ن مس 


وسم ذوى القربىكن النى صلى الله عليه وسلم يصر فه إلى بی هاشم وبی 
عبد المطاب وقال اما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحد فى الاسلام 
والجاهلية . وم يكن بالقرابة النسبية » بل بالنصرة » لابالنصرة ف القتال فقط » بل 
نصرة الاجماع اليه » حين هحره الناس . 
5 الصحابة عهد الخلافة الراشدة وكان فيم على وأهل الببت على 
تقسيم الخمس على لى ثلاثة أسهم  ١‏ ) للیتامی » ۲ ) للمسا كين » ۳) لابن السبيل. 
ا م و اتک لا عل ولا غره . فكان إجماع . 
و کان إجماعاً وفيهم على إمام الاغة .۰ فهدا الاجماعء ححة ن الامة وال 
بالاجماع . لان العصوم وهو على امام الائمة العصومین على عقيدة اج 
فيه . 
۱ الغنائم خمسما لله ولارسول . والا حماس الا ربمة الباقية فانها للغا کین . وكان 
الرسول یکون واحدا مهم وکن له مثل سيم آحدم . 
آما از ء - مأأفء الله على رسوله ول و جف‌علیه الا مة من خيل ولا ركاب 
ولك انه ساط ومر ا عل مخ اء هه لا جه فط نه وسر لدي شرف 
فیه رسوله باذنه کف یشاء . فقد قال اه جل حلاله : ما اف رسوله من 
أهل القری فله ولارسول ولذی القربى والیتای والسا کین وابن السبیل . کی 
کون دوه ين الا غا منک 2 
اما بعد البی فن کان في ذلن» كله لا هسه فقط لكل الا مة یتصرف 


٩/۵‏ سس 


فيه إمام الامة ما تصرف فيه نی الامة فى عبده » وقد تزل فيه القران الكر.م 

ومن ذو القربى فى هذه الا ية ؟ وقد جاء ذ كر ذى القربى فى ايا ت كثيرة 
وحيث ماذ کر فقد ذ كر بعده اليتائى والمسا كين . ول بوجد فى اية من قرينة 
تدل على أنه ذو قربى الرسول 

وقد ثبت أت النى إذ قم أموال بى النضير سما بين المهاجرين فقط 
وم يعط اله نصار . وقال هم إن شئ قسمم للها جر.بن م من أموال؟ 4 

وشاركتموم فى هذه الغنيمة .وان شكتم كانت > دیارم وأموالک » و 

قم لک شىء من الفتيمة . فقالت الانصار : بل شم هم من آموالنا ودیارا 
رم اب ولا نشارکهم قمأ . فنزلت : « والاین تبوژوا الدار والاعان من 
قبلهم يحبون من هاجر إلهم ولا جدون فى صدورم حاجة ما آو وا . ویژترون 
على آنفسپ ولو كان مهم خصاصة » ومن بوق شح ننسه فأولاك هم المفلدون . 

ومثل هذه النحدة والماحة والشهامة كن دأب الآرن الا ول فى الاسلام . 
وکل هذه كانت ببركة روح الرسالة ٠‏ وأهل البيت فى هذه الا داب المالي ةكانوا 
أرفع منهم وأفضل . 

والقرآن الكريم بين ذوى الآربى فى آية النىء بأجل بیان وأظهره فقال : 

« للفقراء الذين أخرجوا من ديارم وأموهم یتفون فضلا من الله ورضوان 
ویتعرون اله ورسوله ولك 3 الصادقون ۰ » ( وه -م) 

النقراء لا عکی أن يكون بدلا نموي من لله ولا من ارسوله . فلم يبق الا 
أن يكون بدلا من لذى القربى . فذو القربى من ترك دياره وأمواله وبذل نفسه 
وی او تس وبر له مقن لقنب ل درن له رازم من 
الدنيا » وه ا زر . وقد ذ كرهم القرآن الك زيم بهذا 
الثناء الیل : منها قول الّه تعالی : « ]عا الومنون این آمنوا بل 


ورسوله 0 مر تابوا وجاهدوا أموالهم وأنفسهمى سبیل له آولئكهالصادقون» 
( ۰۵ ۱۵) 

وبصد قوله : « لقد تاب الله على النی والماجرین والا نصار » خاطب 
القرن الا ول وقال : « يا يما الذین آمنوا انقوا اله وكونوا مم الصادقین » 

فذو القریی فى اية الفيء هم الباجرون بنص القرآن الكريم لایدخل فیپم 
ذو قربى النى إلا و صف کو نه‌ها جر مع الى ونصره وکان معه . والفقراء الذين 
ی عليهم القران الكرم فى آيات النىء ناء لابوازيه نناء م انذین أصبحوا 
بعد زمن قايل سادة الدين والدنيا وقادة الدارين » يم الا ربعة الذين رفعوا 
التواعد من ببت الدين » وحملوا عرش دولة الاسلام . آوطم وأحتهم الصديق 
و شون الله ور بعهم واخر الخلافة الراشدة عل أمير المؤمنين . 

ما ذو القربى فى اية الغتائم فپو مثل دی القریی فى اية « وا ی الال غل 
حبه ذوی القربى والیتای والسا كين وابن السبيل :(۱۳۷:۲) ذو القری 
من صاحب المال . ذو القربى من أععاب الغنائم . قريب النبی وقریب غیره 
سواء من غير فرق . 

ونس الغنائم حق‌اله وحق الشرع من الغنائم : فيه معنى الز كاة والصدقة ‏ 
ی اده ذو قربى النى الكريم » وم يكن يدمرفه الللافة الراشدة الرشيدة الا 
فى الیتای والسا کین وان السبیل . ومد النی الكر رم وشرف ذوی قرابته 
الكرام کان معدم من 0 يكون أحد مهم مع الغا والسا کین وا وابن السبیل . 
ول يكن النى بعطى أحداً من ذوى قرباه إلا سبه من الا خاس الا ربعة الباقية 
لان ا جس الذی كان يعتبر من أوساخ المال حقا للدسا کین . 

وقد رأينا فى تاريخ التشريع وتار الاسلام ان الله جل حلاله بشرعه 
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وقدره کان کے آهل البرك کن ن يتحيهم من كل مظان الم شبتاً ادینه » 
يذهب عنم الرجس ويطبرم تطبيراً . 

وحن اليوم نمل ع لین وعم اجان ن آن الق الكريم» صلی لله عليه وعل 
اله وه وس » کان يؤثر آهل الصفة والارامل على أهل به وعل ات 
املق اليه السيدة فاطهة » ليما وعلى, بيبا وأولاده الصلاة والسلام» وحين شکت 
السيدة فاطمة إلى النى العاحن والرحی وسألته ان خدمما من السى وكاما النی 
إلى اله ؛ وقال ها ولمل : « ألا أدلك على خير ما سألدّانيه ! » 

كان هذا داب النی . وكانت السيدة سسيدة نساء الماأين فاطدة آقرب 
تین أ فيك ادا افق موف ال از أدبم إذ يقول القران 
ہم : « ولایجدون نی صدورم حاحة ما أوتوأ ويؤترون على أنفسهم ولو كان 
مهم خصاصة . » 

2 حديث فدك 4 

فدك قرية خارج المدينة قرب خيبر » كانت من صفايا البى خالصة له » إذ 
لم وجف ليه بخيل ولا ركاب : كانت ذات تخل » ول ترهاالسيدة فاطمة قط 
ول تصرف فبها فى حباةالبی‌اصلا كان النى منغلاتها ينفق على أهل يته وعلى 
أحب اثللق إليه السيدة فاطمة وأهل بها قدر الكفاية ؛ وعل ذوى الفاقة من 
أهل المدينة وعلى الدافة . ول يكن من عادة النبى صبل ی 
وتان بر شي 0 اليه حاحة . وبسد النی دفعها الصديق إلى على 
يصرف غلامها فى الجهات الت کان النی يجعلبافيها . 

لب سول دی د و إلى عل » 6 سم لعي السف والبغاة 
واا و كرا غير :لفق الا ار لمباركة . وم يكن دفعپا لعلى مر جبة 


۳ VA- 
الا لان ابن الم لا يرث عند وود الم . ولو کان بالارث لاشترك فما‎ 
. امات المؤمنين‎ 

قام على بادارة فدك مدة . ثم فى السنين الا خيرة من خلافة عر قال على 
لا میر اللإمسيق عبر : o‏ العام شق« والمسلمین الها حاجة . فاجعلا عل 
السلین تلك السنة . » 

وفی الا م للامام الشافعی ری الله عنه أن الفاروق قال لملى :« فى المساهين 
اليوم حلة ۰ فان أحبيم ت رکنم a>‏ من انگمس و حعلتاه 8 حلة اسفن a‏ 

وأهل الببت ثم أحق الناس بالا يثار » وأ كرم اهلق كافة > وأرحم الناس 

واف کشت القيدة روكت الا عبان یشان اليا يه دويق ای 
ون اللا ااراشدة کانت تمادی ونهین اهل البت فكب کانت ها تلوها 
الشياطين على ملك الاسلام ودولته »كلها هم على أهل الببت وافتراء ۰ بلكلا 
فرنة عظيمة طاعنة نی دین أهل انيرو أضي الا مة قبل أن تسکون طمتاً نی 
الصدیق والقاروق . 

والسیدة سیده ییاه العالمين فاطمة بعك أيام من موث النى راحعت الصديق 
| کت فو اهر ف اذرات المق » ثم | تراجم وم تنازع . وقد كنت 
غنشه النفس 1 مستغنه غی اال : وکن قلمما عوت ايها ویر اما عليه 
ا نشي نينا ها تخادنا وا و 


سح 
ا 


۲ ۳۳ ۰ واد سو هت حد بت الى في 5 ا تسا ء 


ولا انتهی الا مس إلى على امیر المؤمنين سلات فى فدك وف سپم ذوی 
القربى مسلك الخلافة الراشدة :ترك فدك على ما كانت عليه زمن الصدیق 
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والتاروق » ول ا لا ولاده من السيدة فطمة . ولم يكن من شأن 
الامام لعصوم 4 وهو ان الومنین 4 و دده فوة لا ما له ا 6 ان ار الباطل 
على بطلانه » وأن يبطل الحقوق . وقیل له فى فدك . فقال : الى لا ستحی‌من الله 
أن دغه هه دی وامضاه الا روي مراک لا ها روا 

عن عجد من اسحاق : قال سألت آبا جعفر مد ین عل قات ار تا 
حين ولى العراق وما ولى من امر الناس كيف صنم فى سهم وی ری وفدك ؟ 
قال اماك طریق انك وعر . قلت : وكف ذلك ?وإ ولم ذلك ۶ وأثم تقولون 

ما ولون فان : آما اندها ها و الا ی رأیه . ات + ۵ 

منعه 9 قال : كان اندع غل ا با بر 

ال ملالا و نعلا اسر ان كان ف 
آخر الامس » عل بقية من اوه هده دعوی فارغة لس ا عا 
من دايل » ودعوى تطعن 2 دس الا مام و تدهب عصمنه 

ونحن لا نرتاب اليوم أن علياً کات يرى التق مع الصديق والفاروق » 
فیوفق وفق عبت لا وق تین 0 السدة اة راجت خا خا 
| زا رسول 526 وي صل له 5 59 59 : 2 
الانیاء لا ورث . ما ترکناه : صدفة . وهذه اادثة وقعت صرة » وصدقت 
السيدة فاطمة رواية الصديق» ثم ! حناق التي عرسا مها ا 
وسلمت تسلما و بر اجم بمدها . ول مبحره هحر مغاضة ؛ ان كنك 
هحر ته » هحر اشتغال عنه ا بها وبشوق اللحاق اليه صلى الله عليه وسل 


۳۰ 
اصل ألتقية وادب السكمان 
فى كنب ااشيعة 

تقدم لنا فی ص ( ۲۷ : ۲۹ ) من هذا الكتاب اجمال السکلام على نقد تقية 
الشيعة . وجثنا بقول يضطر الشيعة إلى قبوله : ان تقية الشبعة لا تقم أصلا أبداً 
من أحد له دين » و عتنم صدورها من امام له عصمة . 

وللشيعة فى حيامها وأدمها و کتها دأب التقية وأدب الكيّان . 

يقول البافر والصادق : « من أظهر اا ورك التقية فى دولة الباطل (4*) 
یکون ل برض بقضاء الله » وخالف آم اله 4 و ضيع مصلحة له التى اختارها 
لله لمباده = فهو مارق من الدين . أصول الکانی( ۷ : ۳۹۶) . 

يقولان : ان التقية ديى ؛ ودين آبائی .ولا دين أن لا تقية له 

قيلعند ابقر : إن الجسن البصرى يزعم ان الذي کون الىل تؤذى ريح 
بطومهم اهل النار ؛ فتال الباقر : فهلك إذن مؤمن ال فرعون ! ما زال العم 
مکتوماً مشذ يرق اموا | فلیذهب املسن بع وشمالا . لا و جد الما الا 
ها هنا ! ( آشار إل صدره . ) ۱ 

مام الا مة لسن البصری بقول : إن النی ۸ پترك لا مته هد سوی ما 
فی أیدی التاس . وق دکذب كذ وى بدمی أن عنده من علوم اانبی وأسراره 
ما ليس فى أيدى الناس وكذلك یکذب من یدتی أنه يظبر من ذلاك ما يشاء؛ 
ويكتم مايشاء . وأراد الباقر آلف يرد قول الحسن البصرى بأن الكمّان عند 
التقية طریشه مستمرةمن زمن وح إلى الان : وان مؤمن | ل فرعون قد کم ۱ 
بنص القرآن الكريم . ويدعى الباقر أن أ کثر ا لمارف والشرائم لايو جد الا 
فى صدر الباقر . وآن القية والکتان من دینه ودأبه 


هذه لكاي مذ توق امات کش امه رل ار ال انا اس 
إلى الباقر موضوع على لسان الباقر . ول یضمه إلا جاهل سس 
فرعون م یکتم الع وإعا کم إعانه وبث عله تفيل ذ کره التران الکر 
ی كان عقن یه مرن شوه غافر,والا بات واضیعة ا با بدعه ۱ 
وتدل عل بطلان التقية دلالة قطمية » والا بة الا خبرة؛ « فوقاه اه سیثات 
A Cb‏ مأ يجا الا بترکه التقية . ولو الق 
لكان ول د ق قول اله « ای ن مو ت . 

وعس ب شط أن كتين ب الشيعة ترفع إلى أل الا ئة قولا لا صدوره 

لا من أجبل جاهل ثم تفتخر . ومؤمن ل فرعون » إذ یکتم عانه من ال 
فرعون » لابتق بالكتم » بل يقتوى به إلى إسماع کلسانه الناصعة الهادية . ولو 
أظبر لكان قولا من عدو يدعوم إلى تبديل الدين » أو أن بظبر فى الا رض 
الفساد . فالكتم فى مثل محله اقتواء وليس باتقاء . 

وروی الامام السرخى ف المبسوط ( ۲١‏ : 40 ) عن الإسن البصری 
أن التقية جائرة إلى بوم القيامة . والتقية أن يق الانسان‌ننسه أو غيره عا يظوره 
وقد كان مض عض أهل ال بای ذلك. ويقول : انه من نفاتق ۰ والا صح جوازه : 
» الا أن تنقوا مهم اة . < (۲۸:۳) . وقد أذن الشارع لمار . وهذا 
النوع من التقية جوز لغير الانبياء . اما التقية فى الدعوة والنقل فلا جوز أصلا 
أبداً لا حد . والا لدخلت وشاعت الشمة فى الا دلة . 

وقد أصابت اصول الكانى ( * :۱۹۳ ) إذتروى : « إذا حضرت 
البلة فاجملوا آموالک دون سک . واذا رلت ار فاحملوا شک در 
دینک . » 

هذا هو أدب الثقية : ۱) بذل التفیس فى حفظ النفس » ۲) بذل اللفس فى 
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يحفظ الدين . 
والتقنة هی وقاية التنس من اللاعة والعفوبة . وهی بپذا العمی من الديق , 
جائزة فى کل شی 
ء٠‏ .وا يكن الباحثة والذا كرة فى عصر من المصور توجب خيفة على اللفس 

والتفس . والجهد كن حر فى فکزه وقوله وعله ثم نشره . والتقية على ما عليه 
الشيعة غش فى الدين . ویانه نصيحة » ونصح . والامام لا پسلك الا طریق 
النصح ؛ وم يكن أحد من الا عة بسك طريق الفش . 

وقد ثبت عند الشيعة حدیث : « حد التو كل اليقين . وحد اليقين ان لا 
تخاف مع لله شيا . » 

وکل ی u‏ منأظهر بلسانه ما لم تقده بقلبه فهو کذب ولاق . مها 
الشبعة لفرض عدانی و التقية فى رواية الاخار 

فقيه الشيمة بقول ولا يق ؛ « ما الف من أخنار أهل البدتفبو الثقية 
والثقية رحة لاشيعة » . والامام إن قال قولا'عل سبیل التقية » فللشیعی:آن 
يأخذ به ويعمل عا قاله الامام » ان ل يتنبه الشيهى على أن قول الامام كان على 
سبيل أأذقية . 

فقبه الشيعة يحمل الرواية على التقية إذا كان رجال السند من أهل السنة 
والجاعة » أوكان من الزيدية . واتقية أحد الوجوه الى يصح ورود الا خبار 
لا حلا من جبة الا ئمة . وهذه حيلة الشيعة فى رد السئن الثابتة مرت الا ئمة 
بقول فنيه الشيعة فى ردالسنة : <٠‏ إن الوجه فى هذه الرواية هى الثقية لانبا 
موافقة لماترا الا مجم ٤ء‏ دام 

وكان لا ثمة فى الدعوة والا موز استياية اسر ار وأخبار . أذاعها البعض 
فقتل أو کان سباً لقتل امام . فکانت الا مة قد يتقون اا كا نهم 


خم ا 
اتقائها الناصب والخحالف . فقد قال إمام : « ما قتلنا من أذاع سرنا خطأ . بل 
قتلنا قتل عمد . » ۱ 

فالتقية : ان کانت ععی کتم السر ٤‏ فپی أدب لازم لم یکن يقوم بها إلا 
قليل . والغالب أن مثل هذا الا دب ل يكن عند الشيعة زمن الا مة . ولاجل 
ذلك كانت الانمة تنق الشيعة آکثر من إتقاها. ا حالف والناصب . 

وكانت للائمة أخبار لا تقع » أو قد يقم خلافها . وكان يحدث بهذا السبب 
لنش القسة اركاب" فى لاه نبو كان لاه ي شا هلاه هرا تین 
ادا واکثر الشيعة ما کانوا یعرفون آسرار البداء . والاعة کانت تقول 
اة اپ شتا كيك درا ار اه و ا 
أيضاً حدثت الثقية عند الامة . الا أن أ كثر الايمة ما كانوا يقومون بها . ول 
يكن إمام يتحاشى من کلام صمب لا يتحمله الا نی صرسل » أو ملك مقرب ؛ 
و ا قلبه للتقوى . ثم نسج مها عقيدة : « عل مخزون وسر 
مكنون » لا يذاع إلا للشيعة» . 

قال الصادق : ذ كت الدقرة 2 عند على بن اطسین > قال : «و الله او 
ع او ذر ما ‌قلب سامان لقتله ول‌کفره » ولقد اح امنيا 

هذه صورة أخرى من القية : هى كام ما فى القلب من الافکار والعلوم . 
إن سمينا الکنم تقية فش هذه التقية لا باس بها . وليست هی من تقية الشيعة . 
ومثل هذه التقية قليل عند الام » وأقل عند الشيعة . - إلا إذا أطال الجهد 
الشيع ی کلام لاممنىله ءفى موضوع لايذهمه » فبمد التعب العظم والاتعاب يتظاهر 
العم ويقول « وها هنا بيان يسمه الصدر ولایسعه السطر . ولذلك کتمناه فى 
الصدور » وارخينا دونه الحجب والستور . » هذه ثقية لها فائدة تستر العحر 


و 


ع 


1 له سر تحت كل لطيفئة ١‏ فاخو البصائر غائص يتعلق 
نم هذه عقيدة هادية يكنا تاب کل ۰تنکریتأمل فى سطور الکائنات . 
وهی کا نستقدها الصوفية رسائل من االا الاعل ست ذا جرت علی اسان عند 
المحز عن البیان فالقائل لا بس وی زور » جاهل مدع يشمت متاع الفرور . 

ووراء ذاك لا أقول ! فانه سر ! لسان التطق عته خرس 

هذا بيت القصيد نظ ينتظ درة جميلة يتيمة فى جيد الافکار » يقوله 
متفکر » يعرج فى الممارج » حديث نفس شوقا فى الطلب » و سولاً لجياد المقل 
الى عرش المطالب بالا دب . إن قاله مدع جز عن البيان فهو استعارة مسترقة 
ضائعة فاضة . 

ولا أظن أن الا عة کانوا يعلمون الشيعة الثقية : تقية الداع فى الا خبار 
والنفاق فى الاحكام . 

وم يكن فى عصر من العصور الاسلامية قتل شيعى وحقابه إذا أعلن وتجاهر 
مقیدته . لم يكن ألبتةثىء من ذلك . وکل ما روى فى ذلك فهومن أوضاء الشيعة. 

والشيعة تق ف:ظنائك الا مور » تعمل اغالا نفاقبة وتضع أخباراً عل 
وجه التقية . ثم جاهر بأسواً الكبائر » وتزعم آنها تنق تقية مها تخادع العامة . 

الشیعة تروی عن الصادق : أن اسم أمير المؤمنين خاص بعلى . لا يتسمى 
به إلا کافر . ذن ثبت ذلك عن الصادق فتد كفر كل ملوك الاسلام وک خلفاء 
الاسلام س الللافة الراشدة واطلافة الاموية والعباسية كلها على حك الصادق 
كافرة . هذا جهار من الصادق بآشنم فاحشة » واعتداء طاغ على حرمة الاسلام 
وأمته . وقد كان الصادق بخاطب خلفاء بى العباس بأمير المؤمنين . 

فکف مثل هذا الاعتداء الطاغى ومثل هذه التقية الأذلة الحزية من امام 


معصوم » من غير عذر قاهر يلحيه اليما » بعد أن أسرف فى الاعتداء ۶ 


— ‘No — 


حي اهل اليف ندع فو شير فض! کار الصحابة والقرن 
الا ول متا > ويستحل فى احالف کا شىء معتديا فرو شر الفرق ! 

تكن الشيمة روحها التفاق » وربا کفر امود : « قلوا سمعنا وعصننا ۱ > 

إذا تقررت التقية أدباً ین فقلب كل شيعى فغلاف النشیم یکون مستوراً 
وراء التقية . لایبق تقوله قيمة ولا یبتی لممله صدق © ولا لوعده وعهده وفاه. 
« ويحلةون باه انهم لمتكم . ومام مک ولکنمم قوم یفرفون ۰ (۹: ۱ ) 

كان الصادق بقول : ية من دين اله e‏ الله عباده مها ذ ف ىكل ما . 
شرع الله التقية فى الا قوال والا فال وفى السکوت عرى الق حنظاً لنفس 
والال » وابقاء للدين . ولولا التقية لبطل دين 1 وانقرض اهله . قال الصادق : 
سممت أن يقول : لا والّه » لس عل وجه الا وضع شی» أحب آلا من اة . 
اتقوا الله على دینک واحجبوهبالتقية . فانه لا إعان لمن لا تقية له . أبى الّهإلا أن 
مد سر . یی الله فى دینه لک ولنا إلا التقية . ما بلغت تقية أحد تقية أسصماب 
الکبث . ان کانو| للشهدون الا عاد ويشدون الزنانير . أعطاهم الله أجرھ 
موقن . مرة للاعان » ومرة لاعمل التق مواقي : ۱) واجبة آن کن‌فی ترکرا 
ضرر لنفسه » أو لشیعی آخر . ب) حرام عند آمن الضرر . ج) مکروهة حيث 
بخاف فيه الا لتباس عند عوام الشيعة . 

قال الصادق : كانت طائفة امنت محمد واخفت اماما ثقية . فبزلت : 
7 آوائك يو ون آجرم مرتين ,عا صبروأ J‏ على مصاعب التقية ) : ويدرؤون 
بالمسنة : بالتقية : السيثة : الاذاعة . » سورة القصص ( 4ه ) والّه ما عبد امه 
بثىء ۹ إليه من التقية» . ۱ 

هذه چل - غا وسمینها س للشيعة فى التقية. كلات بعضها حق » وکم| 
أريد بها باطل . وأدعى انا : احتراما اکل امام » إن جميعها موضوع على لسان 
الصادق والباقر . ولس ,و جد بین الكيات ما ثبت أن اماما من الا عة كان 


قد بأتى تقية فى عبادته بعمل لا يعتقده قربة » أو كان قد يضم حدیثا براه باطلا 
يزفعه ای‌الشارت تقية يتظاهر بالوذاق عند العامة نفاقا . ولا كلام لنا إلا فى هاتين 
الصورتين من الثقية . 

صلى» وصام » وتصدق » يقصد بعبادته الثواب أو التخاص منالءذاب ‏ 
يقول إمامالشيعة الكايىفى أصوله :إن أ كثرالشيعةعل أن النية غير خالصة وغير 
مخلصة . فعبادته غير مقبولة . يقول امام الشيعة : | ) العبادة خوفاً من العذاب 
عبادة اليد . ب ) والعبادة طمماً فى الا جر عبادة الا جير . ج) والعبادة طوعاً 
لامر وحباً لله هی بادة الأحرار . فكيف يكون حال امام معصوم ا 
بسبادة عند سلطان جائر ره و 00 سعيا لارضاء 
هوی باطل ۶ أو كيف يكون أدب امام له دين يفترى على الله حکا أو على ندبه 
حديا يتعمد الكذب وبزعم فيه القية وهو وام فى خوفه » وضال ينافق فى 
تظاهره بالوفاق اامامة 2 تشسب القية إلى الباقر وفی طوماره « ولا خش 
إلا الله . والله يعصمك من الناس . 

۳ ن » أهل الستة و اماعة » ۳ موّمن له آدب فق أن يتدرك إلى 
مثل هذا الدرك الا سفل من . الا دب ! 

#التفويض للائمة که 
فى كنب الشيعة 

0 الشيعة معان » ستة. أو زيادة . قاتا بالامانة من 

کتب الكاى والتبذيب وك ب الوافى . 


(۱) ۱) تفویض ال إلى الامام . 
والتنويض بهذا ا معني له اجالان . الاحیال الاول أن یکون.الامام يخلق 


N—‏ سب 
بقدرته وارادته أى شیء شاء فى أى وقت شاء . تقول كتب الشيمة ان هذا 
الاحمّالكفر صرح » شرك لا يستر يب عاقل فى كفر من يقول به . وقد قال به 
جاعة من غلاة الشيعة . بل زادت كل هذا الاحتال فقالت انعلبا وأولاده الله 
مخلقون من کر تفویض . والاحیال الثنی أن یکون انه مخلق بتدرته وراد 
إذا آراد الامام شيثا من الاشیاء مثل معحزات الانبیاء . تقول كتب الشيعة إن 
الا خبار تمنع من لقول بالوجه الثانى أيضا . والقول به قول الم يمل . وان 
صح فى کتب الشيمة من الا عة معجزات عظيمة لم تكن انى بوما من الا یام . 

(۲) تفویض الدن إلى النی والامام . 
يقؤل الصادق : ان الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل . ثم أدب 
نییه فاحسن تأدیبه فقال « خد العفو وام پالمرف واعرض عن المتتركين ۰ » 
( ۷ :۱۹۹) . ثم شی الله عليه فقال : « وانك لعلى خلق عظم . » (58 : 4). 
ثم بمد ذلك فوض إليه دينه » فوض إليه التشر يع , فقال : « وما آتا.؟ 
ارسول فخذوه . وما مهام عنه فانهوا .» « ومن يطمالرسول فقدأطاع الله.» 
الله فوض دینه الى نبيه . ثم ان نی الله فوض كل ذلك الى على وأولاده . 
سامت وححده التاس . فو الله » نک ان دا ا وان و د 
صمتنا . ونحن فيا بيش وبين الله . وما جعل الله لاحد خيراً فى خلاف أمرنا . 

تقول کتب الشيعة إن تمويض الدين لنبيه وللاعه له وجهان : 
اه الاول © أن يفوض الله لنبيه . ثم بمده للامام أن يحل ماشاء 
ويحرم ماشاء من غير وحی واطام . ثم له أن يغير الونعی عا يراه . تقول كتب 
الشيعة ان هذا باطل . لان التی كان يننظر الوحئ أياماً . وما كان:“ينطق عن 
اوی . ان هو الا وحی بوحى . 

٠ .‏ الوجه الثانى:: أن الله خلق بيه وكل اماع.بعبده على أحسن أدب وأرشد 


بت ۸ -- 

عقل . فلا ختار النی ولا الامام الا ما فيه صلاح وصواب » ولا بخطر بقلب 
النی ولا بقلب الامام ما مخالف مشيثة الله وما يناقض مصلحة الامة . فینوض 
ا مین بمض الامور الی ر ای التو ورای‌الامام . مثل الزيادة فی عدد رکنات 
الفرض . ومثل تميين النوافل من الصلاة ومن الصیام . وذلك اظهارا لکرامة 
النی والامام . وم يكن اصل التعيين الا بالوحىء تم لم يكن الاختيارالا بالاطام. 
وله فى الشرع شواهد . حرم الله اجر » وحرم النى كل مسكر . فأجازه الله . 
فرض الله الفرائض ول یذکر الجد . غعل التى لاجد السدس . وكن البى 
حرو ا او و كني ای را قاد 
مثل ذلك عقلا » وقد :دل الاخبار عل شبوته . رظاهر الکلیی وا کثر احدنین 
القول به .و حكن حمل کلام الصدوق عليه أيضاً . 

قزل کیت امه ان الله قن ارات ر کی سر رن مان 
وأضاف التی ر كتين نی الثلاث ورك نی الفرب وثلااً يتن العشاء عات 
عدیل الفریضة الا فی السفر Sg‏ الفرب » وحعلیا قانمة سفرا 
ج : فأقر 1 دلاك ۰ فصارت الفريضة عع مر زک > سن 
التوافل عدیله - آربعاً وئلائین رکسة مثل ا بضة ۰ فاقر اش ذلاک . ذلفر 
ارال اغ ورن مها ر کن د ا بعالا : بر هه 
مکان الوتر . وفرض الله فى السنة صوم شمر رهضان . وسن النی صوم شعبان 
وثلانة من کل شهر فكان مثل الفريضة . 

( ۳ ) تفویض آمور انللق وأمور الادارة والسياسة الى الامام نی انا ديت 


والتكيل والتعليم » وإيجاب الاطاعة على الناس والتفویض بدا المی حق ثابت 
دلت عليه ال خبار . 


بد A۸۹‏ کک 

(4) التفويض ف البيان .بیان العلوم والاحكام والافتاء . لا عة البيان وهم 
السكو ت . وطم القول بالتقية على حسب الا<وال والصلحة . وم فر الا بات 
وتوا وا مسد ١‏ الم صن أت مور ف لا ره ی 
الا دلةالعقلية. 

بقول الکانی : دان اله من التاس الصادق عن آية واحدة نی کتاب ال 
فاجاب كر واحد جواب : اعت إأكنة اوه ا وا اف الا حو به 
فى اية واحدة كان یقم : ما على سبیل التقية » ۲) واما على سعة التفویض .كان 
للامام أن بين معى الا ية على حسب ما يراه . فلتفویض ابت فى تفسیر 
الاك قر شرن لاسن 

واطعام النى اد السدس هلکان : (١‏ من باب الفویض 7 ۲( وك 
بنص الكتاب ۶ فان اد اب على عرف القران » وعلى عرف الافة . والجد يقوم 
مقام الأب عند عدم الاب . ۱ 

(ه) التفويض هو التخيير فى الك بظاهر الشريعة » أو عا يراه وما يلبعه 
اله من الواقم وخالص الاق ىكز واقسة كي کان لصاحب موسی فى سورة 
الكبف . وکا وقع لذى القرنین ۱ 

(1) التفويض فى الاعطاء والنم . 

کا وقم لسامان : « هذا دطاؤنا . فامین و أمسك یر حساب . » فان 
الله خلق لم الا رض وما فما » وجمل لطم الانفال والصفايا وغيرها . 

والتفويض بهذا المعى حق ثابت . « قل الا نال و سوك ۰ للنى 
وللا'عة . 

يول الصدوق فى رسالة العقائد : اعتقادنا فى غلاة الشعة والموضة ا 
کمار بان جل جلاله » وام أضل من الهو د والتصاری والمجوس وال درد 


سا 4 
والمرورية ومن جميم الاهواء المضلة » وانه ما صفر الله أحد تصنیرم » واف 
الأعة بريئة كل البراءة من كل أباطيلهم . 

هذا لول الفشاوق وهو هاون« نومع ون لش لسن سا ۲ اه 
تقرط افراطاً فى الائمة » ثم تفرط تفريطاً فى الامة وف القرن الاول : يدعون 
العصمة ومام الاحاطة فى الا عة ؛ ثم يطعنون ذاحش الطمن على الامة ويلمنؤن 
الفرن الاول أفضل قرو الامة . 

وعقيدة الشيعة فى الا مة لا تنبی الا على هدم حقوق الامة -- لان الامة 
قد بلغت رشدها فلا حتاج الى وصاية الا وصياء » ولا حتاح ال عل منوض 
وا بولا أن اعطا 4 وه 

عقيدة « ان Nos le‏ « جبل فاضح ؛ ضلال واضح » ولا ضرر 
مها لا حد . اما عقيدة الشيعة الامامية فى أن متافق الصحابة حرفوا وغيروا 
القران “وان یا بكر وعمر ملءونان » وان خلافة الثلائة باطلة -- فواحدة من 
أمثال هذه المقائد هدم لكل الاسلام » تكذيب لهام القرآن » وهدم لاتشيع 
والولاية . إذ لا شرف ولا ذكر ولا عصمة لامام إلا عحمد وكتابه . 

الصدوق قد قال قوله وقطم حكه فى أضل العقائد وأضل الفرق . وقد 
صدق . وم يقل قولا فى ضرر المقائد وأضر الفرق . 

لارا عرف اول ها منت انكل أن اندرا دی 
الضرر آشد الضمرر فى دعوى شيهى أن أبا بكر 1 كل الشرور منافق ملعون » 
وأن عر »عدو د وعدو على » خرف القرآن. 

ولقرآن الکرم الحكي قد ول ادت عظم فى العقائد واختلاف الام 
« قل : اللهم فاطر الماوات والارض > عم الغيب والشبادة » أنت حك بين 
عبادك فی ما کانوا فيه يختلنون . » (۳۹: 45 ) + 


« إن الذين آمنوا »> والذين هادوا والصابئين والتصاری والجوس 
اناا آن اتسين بهم بوم القيامة . إن الله على كل شىء 
شید .. » ( ۲۳ :۱۷۰ ) 
الک بين الام بولقم رون لمات ۶ و بوم القيامة فقط . 
» أنت ممم ۳0 » لا غيرك .< ان الحم الا لله !» - « ان 
الله یفصل يدهم الام القنامة » لا فى هذه الدنا . 
هذه هى اطداية المحرة الى ۸ يأت قط ولن يألى عوض ,عثلها عقل بشر 
لا نی قبل امام الا نبياء يمد ۶ عليه وع اخوته وعل أمته وسل : 
« والدماء ذات الرجم والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو 
بالمزل . » ( الطارق) . 
.لا کلام لتا نی هذه الرسالة على ضلال العقائد وأضل الفرق . واعا الشأن 
والادب أن نبحث عن ضرر المقائد واضر الفرق . 
| من أبن نشأت وكيف حدثت تلك المقائد اطائلة فى على وأولاده عند 
الشيعة‌الامامية ۶ عند غلاة الشيعة المفوضة 9 
وهل لا 5 ولا قرابة بين تلك العقائد الى بمدها صدوق الشيعة سفاهة 
وضلالة » وبين تلك الدعاوى المسر فة الى تسندها كتب الشيعة الى الائمة إسناد 
افتخار عند المنافرة وتعداد الفضائل ? ! 
7 بعص اا 4 
ق 
لاعة غل ما ترویه ابات کتب اة كات ثقلت نی السیاوات 
والارض ؛ ولم دعاو عريضة ترق الدماوات إلى المرش . ان كانت أ کثرها 
لوضوعة ؛ الا انى آتوم أن بمضها ثابت بالغمزورة, والا با يرك أعة النقه وأعة 


الستن والاحادیک آخبار الاعة من آولاد ۳ عل آم ال متین » ولا عادت 
الاعة من اهل الییت أمة الاحتهاد وأنئمة الستة 

ولیک أمثلة قليلة من تلاك الدعاوى الكثرة الى | کی تبنى لی » وم 
تكن أصلا من النى الك زیم مد ص انه يه وغل له مت ول 

(۱) قال الصادق : كنا عند الله ربنا لين تفه اتف ذا ان 
مقرب ولا ذىروح غيرنا . ثم بدا له ی خلق السماوات وخلق الارض . فخلق 
وحن معه . » فى الباب ۱۰۷ من الوافى 

(ب) کلن الصادق یقول : « ان الّه خلی آرواحنا من نور عظمته. > 
خلت انناف من طینة مکنونة حك العرش . فنحن خلق ورانبون . ۸ جعل 
لاحد قل ای عا بيه ف ا , وشات آرواح شیضا ا 
وخلق آبدان الشيعة من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك الطينة ( ول يجعل 
لاحد نی مل النی خا الشيعة منه نصبباً الا الاتنياء ) ولذللت صرنا مق 
والشيعة : م اناس ٠‏ وصار سار الناس هحاً : للتار والىالتار ۰ > الباب ۱۰۸ 
من الوانی 

يا ليت لو 0 «الصادق» عاسك بصدقه؛وأعتصم بادبه » واجازاً بطول لغوه 
عن فاحش لفطه فى قوله:وسائر الناس همج للتار والى النار . » 

من سائر الناس ۶ ان ثم إلا كل أمة ممد:خير أمة أخرجت للناس ! 

(ج) عن الصادق : « ان اله خلق أبداننا من عليين » وخاق أرواحنا 
من‌فوق ذلك » من عام الجبروت . وخلق أرواح شيمتنا تنا من عليين وخلق أجساد 
شيعتنا من دون ذلك . فن أجل تلك القرابة ‏ قرابة أجساد الائمة وأرواح 
الشيعة -- قلوب الشيعة حن إلينا .» 

نا لا آنکر هل الشيمة مثل هذه الاخبار ؛ ولا نستبعدها مها ء آری أن 


4 
لقي لا حسن الوضم : تضم أخار لا کاس اا ر 
ناد ادا ا یه وو اس ار الام اليوثائية وافندیة 
غبرها لا لو من اة دية » وقد ن لامي وديا 
اضته شياطين الهود » ثم دونته نی کنب العهد العتيق آنبیاژها كلها فا فوائد 
اف E‏ من.حیل مها تحتال » من عبر ما 
E E‏ 

آما موضوعات ا ا 
وک آمة مد فى جميم ۳2 

(د ) الصادق سأله رجل عی قول له « وکذات وحینا اليك روحاً من 
مر نا » فتال : منز أ ول ل الله ذلك الروح على مد ما عاد إلى السماء . وانه لفينا . 
ول يكن مع أحد من الانبياء . ( ؟: ۱۵۵ ) الروح خاق أعظ من جبریل ومن 
سكائيل .کان مع النى وبقى مع الا ئمة . 

(ه) كان الصادق يقول : « الى "عل ما فى الجنة وما فى التارءوأعل م 
كان وک ما 005 3 بين موسی وانلضر لا خبرتهما الى اع مهمأ 
ولانبأنهما ا لس ما . » 

(و ) قال الباقر : ه اسم الله الاعظم ثلاثة وسبءون حرفا كان لصاحب 
سلهان لإزى عنده عل من الکتاب حر واه ؛ تک به ای بمرش الملكة 
قل أن برند إلى سلمان طرفه . وحن عند مها ائنان وسبعون حرفا » وحرف 
عند اه استأثر به الله فى عالم الغيب عنده . > الوانی ( ۲ : ۱۷۷ ) 

يقول الباقر والصادق : «عبی أعطى منها حرفین كان يعمل بهما بجی 
اوی ويبرى* الا که ؛ وموسی أعطى أربعة > واراهم اععلی عانية » ولوح 
أعطى خمسة عشر » وادم خمسة وعشرين » وجمع كله محمد أربعة وخسون » ثم 


زيد له مانية عشر » واسم الله الاعظم ثلائة وسبعون حرفا أعطى مد اثنين 
وسبعين و ح<جب عنه واحد 

لا ينقص عل ای وعل الامام منءلم اله إلا حرف واحد 

۱ ز) لس مخرج شىء من عند اله الا ويبدأ برسولاللّه » ثم بأمير المؤمنين 
على » ثم بو احد واحد من الائمة . لكلا يكون آخرنا عم مق أوالنا 

فالائمة یعامون كل العلوم الى خرحت إلى اللاك والا نبیاء والرسلین . 

(ح) هل ابیت ورثوا ما لبی وما مجيع الانبياء . ندم عل جميعالكتب ؛ 
و الحوادث : ما يحدث بالايل والمار نوما بيوم وساعة بساعة . 
E‏ جيم الانبياء» ( ۲ :۱۲۹) الوا . 

ط ) العم يتوارث ا لفن ا فلن برفع أبداً . آن علا كان عالا . 
ولن 0 لا بھی بعده من بعل عله وما شاء الله . ان فى على سنة اك 
نی » جهمم جم الله محمد سان من تقدم من الا نبياء . وان مد حمل کل ذلك عند 

مير المؤمنين ش 

) ی) على وأولاده ثم شجرة النبوة » بيت الرجة » منائيح الحكة ن 
ام> موضع الرسالة »تلف الاک » موضع سر اله مم وديعةالله فى عباده » 
م حرم الله الا كبر + ثم ذمة الله »م عبد الله : عبدهم عبد لله » فن وف 
بمپدا فقن وق يديك ال ٠‏ ومن ر بنا فقد خفر بذمة اا وغد 

( 2 ) عل فى كل شؤونه مثل النى . ما 1 نا کر على فخذوه . ومانها ك عنه 
على فانهوا . من تعقب‌علعی فى شی* مثل من تعقبعلى الله وعلى رسوله ۰ و 
روط فی صغيرة ار كيرة یکون ل خد الشر ل بل . ومثل عل سار الاعة. 

( ل )عل مثل النبی .كله الله عثلما كاف به نبيه یلیخ والهداية . بيده 
مفتاح الجنة والنار ..لا یدخلپیا داخل الا على حد قسمه . هو القاروق الاكبر > 


باع 4 


وهو المؤدى عن كل من تقدم . لا تقدمه‌أحد الا أجد . هو والنی لعلى سبیل 
واحد . ولد أعطى على الست : عل لیا والبلايا » والوصال ؛ وفصل الطاب > 
هو صاحب الکرات » هو صاحب دولة الدول ؛ هو صاحب العصا ونا حت 
امس » وهو الدابة التى تکل الناس . (۲ : 33 ) الوانى . 

( م ) «ع يتساءلون » کان على بقول : ما لله من اية ھی | كبر می ء ولا 
من نبأ هو أعظ مى . أنا التبا المظم . » 

( ن ) كان الصادق يقول: ولايتنا ولاية الله » الى لم يبعث نی قط إلا بها. 
ومامن نى جاء قط إلا ,عمرفة حقناو تفضيلناعلى منسوانا » جميع ملائكة السماوات 
یدینون دولا يتنا » ولاية على مكتوبة فى میم صحف الا نبياء ؛ و یس اله 
رسولا إلا بنبوة مد ووصيه على 

(س) كان على يقول : عهنى رسول اله آلف باب من العم » يمتح کل باب 
ألف: ياب 4 خصى الى من مکنون سره : ( الباب ۱۱۷) مرن الوانی 
۳۱ : ۱۸۹( 

حدائی فلان : إن النى حدث علياً بوم توفى بألف باب » یفتح کل باب 
ألف باب ؛ فذلك ألف ألف باب ؛ فتلت هل ظبر ذلك شیتک وموالیک 7 
فقال : ظپر باب او بیان » فقات : ما پروی من عاك وفضلک من الف لنت 
باب إلا باب : فقال 7 ما عسيتم أن ترووا من فضلنا ! لانروون من فضلنا الا 4 
غير ممطوفة » ( الا لف نی الط الکونی تكش باامطف من طرقيا التحتایی ) 

(ع ) أوصى النى إلى على بألف كلة وألف باب » يمتح کل کلة وکز باب 
آلف کلة وألف باب » واستحفظ الاسم الا كبر » وکل ۲ ثار الثبوة 

والاسم الا کر هو کتاب الله النی کته ارجان بده حتوی ع كل 
“ما فى العالم » ومجم على كل الملوم . الاسم الا كبر هو الما الا كبر . على حد 


44~ 
تول الصوفية : « وفيك انطوى العالم الا كبر » 
وقلوب الا عة الصافيةالمصيقلةبنور الله ينتقش فما كل مافی اللوح الحفوظ . 
والاستحفاظ هو هذا الانتقاش وهذا الانمكاس . قتلب الامام صار عقلا 
پالفءعل » باغ رتبة الشهود التام . فالامام پعاین کل ما فى الو حود معایته کل ما ف 


الست . 

(ف ) يقول الامام : عندنا عل التوراة وعل الا اجيل وعل الزبور وتبيان 
5 ل ما فى الا لواح ٠‏ وکل إمام يعرف كل کتاب على اختلاف الالسنة . 

ل کت ااا دوت الا تنعل ان النی كان یما ا 
ا e‏ » وأت النی قد ی اد 
المؤمنين 3 ؛ وعی 5 آولاده 

تم بعد ذلك كله لکل امام رقيات فى العلوم فى كا .بوم وك ساعة : ولس 
لم إمام سهاية وغاية ۰( ۲ :۱۹۹ ) الو ای . 

روكت لقي قرول تا ات دون انرا شوه الال اد 
فطعت به الارض وکا به الموى » ( رغد : ۳۱) استدلال مفید واستثتاس 
بديم فى تابد بعض هذه الدعاوی 

فان نص هذه الا ية الكرعة : لو أن كتاباً به هذه الثلاثة فهذا القران به 
هذه الثللاقة » بل فة زيادة : « بل لله الاعس يما » » ويقول القرآن الكريم 
وما من غاثبة فى السماء والارض الا فى کتاب مبین » - « وزلنا عليك القران 
تبيانا لكل شىء » والقرآن » وفيه کر شىء » قد ورثه أهل الببت ؛ « م آورثنا 
اللکتاب الذين اصطنینا من عبادنا > 

فالا عة بدلالة هذه الا یات الک عة عندهم کل العلوم . مثل هذا البیان جيد 
مفيد محیح » إلا أن الامة فى مثل هذه الفضيلة مساوية للاخمة » بم شا فضل 
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وزیادة عل ما للا مة . حیث ان الله آورث الکتاب بسد نیه بید ال لاة 
کل الامة . والامة فیها کثیر اعل بکثیر من کل الاق 

(ص) م علو م الا نیا معا ا ف نده “ل . ومد جمعرا ف 
وصيه على . على أعل من جمیع الا نیا 1 

(ق ) الكافى عن الصادق :كان فى ذؤابة سيف رسول الله صحيفة صغيرة. 
فلت : أى شىء كان فى تلاك الصحينة ۶ تال : هی الا حرف » ال یفتح كل 
حرف آلف حرف . اخ مما حرفان فط إلى هذه الساعة ( ۲ :۷۹) 

۱ ر ( حصا مو سی وصلت بوسائط الا نساء إلى أمل الت ۰ هی عد 
اللافر 5 الواح موسی عدم 5 و وره الا تسا ء 3 و ححر وس خر بسك 
لقاع . به طعام جيشه وشرابه » وبه جمیع ما يحتاج إليه جيشه . 

( ش ) قال الصادق : كل ما كان عند الا نبياء فقد انهی إلى 1 ل محمد , 
عندی سيف زستون ۳ 1 ورأته ودرءه ولا ۱ وعندی مغر ه ۱ وعند‌ی 
آلو اح موسی وعصاه » وعندی خاتم سلوان . وعندی الطست الذی كان موسی 
يقرب به الآربان ٠‏ وإن عندى الاسم الذى كان النی إذا وضعه بين السلین 
والشرکن ۸ بصل من امقر ن السلمین تل . وان عندی لثل الذی 
جاءت به اللاك . ومثل السلاح عند نا مثل التابوت عند بى إسراثيل : من 
صار إليه السلاح منا أولى الامامة . 

(ت ) الجر الابيض والجتر الا حمر. 

قلت للصادق : أن شيمتك تحدئون أن الى عل علا با بفتح له منه ألف 


ع 


باب ۶ قال : النبى عل علياً ألف باب 4 یفتح من كل باب ألف باب . قلت ؛ 
هذا » وائه العم ۲ قال : أنه لعل » وما هو بذاك 

85 ۱ م 

تم قال : وعندنا اطفر . قلت وما اطثر ? قال:وعاء و إلا نمأ ء 


۷-۶ 


-AA— 
واارسلین وکل الا وصیاء وعلوم العلماء الذن مضوا من بی ٍسرائیل ف‎ 
رور داود » وتورأة موسی واجیل عسى و حف إبراهيم وکل حلال وکل‎ 
۱ . حرام‎ 

قال : وعندی ال فر الا جر . قات وی شىء فيه ۶ قال : السلاح . ولا 
یتح الا لادم . ينتحه صاحب السیف . 

قلت : هذا والله لعل ! قال : انه لمم وليس بذاك . 

( ث ) الجامعة . 

ثم قال : وان عندنا الجامعة . قلت وما هی املاممة ۶ قال : صحيفة طوطا 
سبعون ذراعاً بذراع النی -- باملائه منفيه » وخط عل بيميته . فها کل حلال 
وحرام » وکل شىء حتاج إليه الناس . قلت : هذا » وا » لمل ! قال : انه 
مل . ولبس بذاك ! 

(خ ) وانعندنا لمصحف فاطدة . هو مثل قرانک هذا ثلاث مرات . 
واا قرا حرف واحد . مكثت فاطمة بعد النى خسا وسبعين 
بوما صبت عايها مصائب من الزن لا یم إلا الله . فأرسل الله إليها جبریل 
يسليها ويمزمها ويحدتها ويخبرها عن أبها و عا یکون بمدها فى ذريها . وكان 
على یستمم ویکتب کل ما سمع . حی جاء منه مصحف تدر القران ثلاث 
مرات . لیس فيه ی من حلال ومن حرام . ولکن فيه عل ما يكون . 

قلت : هدا 6 واه » الم | قال : انه لعلم . وما هو بذاك 

قلت : فأى شیء الم ۶ له ما عدف باس وال كيو الا مر سيد 
الأمر » والثىء بعد الشىء إلى نوم القيامة . 

( ذ) كيف يكون الامام + وأى شیء يكون بيد الامام + 

الامام يستوى عليه درع النی > ا عله سسلاح النی » یکون عنده 
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سيف التی ذو الفقار . یکون عنده صحيفة فها أسماء شيعته إلى نوم القيامة » 
وصحيفة فما أسماء أعدائه إلى بوم القيامة . - يكون عنده الجامعة . س والجامعة 
صحيفة طوطا سبعون ذراعا فها جميم .ا يحتاج إليه ولد آدم » یکون‌عنده اطفر 
الا کر وك ن عسدة ار الأصغر . أهاب ماعز » واهاب كبش ۰ فما 
جميع العلوم » ويكون عنده مصحف فاطمة . 

(ض ) افر فى صاحب الزمان . 

قال الصادق : نظرت صبيحة هذا اليوم فى كتابا فر - ( وهو الکتاب 
المشتمل على عل تا والملاا وعلم ما كان وما يكون إلى نوم القيامة . ) - الذى 
خص الله به مدا وال عه من عنم ا ت فيه مولد غائيتا " وغيبته وابطاءه 
وطول عمره » وبلوی المؤمنين فى ذلك الزمان » وتولد اشكر ی ریت 
واوقذاة ا كر م عن ديهم » وخلمهم ربقة الاسلام من أعناقهم الى قال الله 
فنس کره « وکل انسان الزمتاه طائره و عنقه . » عون الولایة . 

قلنا :یا ابن رسول له »امنا وشرفا ین أنت تمرف من ها 

فقال : ان الله جعل فى القام منا سناً من سنن انبيائه : ۱) سسنة من توح 
طول العمر» *) سنة من ابراههم : خفاء الولادة » واعتزال الناس» ۳) سنة من 
موسی: انفوف والغيبة وقدرغيبته قدر غيبة عدی. 4) سنة من عسی: اختلاف 
الناس فيه » )١‏ سنة من أبوب : الفرج بعد البلوی : ) سنة من د : انلروج 
بالسيف » يبتدى بهدأه ويسير بسيرته . وقدر غيبته قدر غيبة عسی » وقدر 
ا بابطاء ی و اعد وليل عل عر ه . 

(ظ ) الاعة کانو| بنظر ون فى افر . 

عن ای الحسن مومى بن جمفر أن ابی علا ( هو الرضا أبو امسن الثانى) 
أ كبر أولادى » وأبرمم عندى » وأحهم إلى . وهو ينظر معى فى اجفر » وا 


- ۰ 


بنظر فيه إلا : رون ۰( ۸۱:۲ ) الوای . 

(غ) كتاب على فى الوصايا : 

الوصایا كتما على . واستودعها حين سار إلى الكوفة أم المؤمنين السيدة 
أم سلمة . فلا ر جم الحسن دفعها إليه ( ۲ : ۸۰) الوانی . 

وان اوصاا ی حسب ور کا با کلأحد سين 
ما فى کتب الشيعة . 

( كط) طومار الوصية : 

عن ادن طافوى ارف الى کی اه وص اب روصت ودره رل 
على مد قبل وفاته كتاباً مکتوبا خط الاهی مشاهد . لم بزل على مد کتاب 
مختوم الا طومار الوصية وعلى الكتاب خوانب ون لفن وردقة الى ا 
على ققح انم الاول ومشى لما فيها . بم الحسن فتح انم وت 
ما امر به . فما توفى ال سن » فتح آطسین نام الثالث . فوحد فیرا : 
قاتل » فقتل » وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شمادة لم إلا ان 
( وهو تمد بن على » الباقر ) فتح ايام اللمامس » فوجد فيها : « فسر كتاب 
الله » وصدق اباك » وورثا بنك » وأصطنع الامة » وتم يح الله » وقل الق فى 
انلوف والامن » ولا خش الا الله . واللّه يعصمك . ( السکافی والوانى ) 

(لا) الامام له معراج فى كل أسبوع 

كول الاد ان ا فى کل لبلة جمة سرورا . قلت ؛ زادلك ان وما 
ذاك # قال : لامام فى كر ليلة من ليالى عة عروج إلى عرش الله يجتمع فيه 
مع النى ومع جميع الا نبياء والاوصياء قتصبح الا نبياء وقد ملثوا سروراً » 
ويصبح الامام الوصى وقد زيد فى عمه ال الغفير . 

( لب ) عالم الغيب فلا و E‏ ی 


اما 


والرتفی من الرسول هو على اارتفی . يقول 1 فانه سلك من بين يدى 
عل و خر رصداً ؛ لعل اا قد أبلغ رسالات ربه » وأحاط عزن يها دی 
انى من الم وأخضی غل کل عیء کان وک شی+ بکرن عددا متذ آدم ال 
بوم القيامة . 

فى قلب على الع ومن خلفه الرصد : یمه عليه ویدده الله ال اما 
والرصد هو التعلم من التى . 

( لج ) الامام لا ی الغيب . واذا شاء الامام أن ل أعهه الله . والامام 
يعلم می عوت . ولا عوت الامام الا باختیاره . وعلىكان يعلم ساعة مو ته وکان 
يعلم تله . ومع e‏ إلى الصلاة . وقد قال وت واه الاوز فى الدار: 
« صواح تتبعبا واح » ول يدافم عن نفسه وکن اقوى واقدر من قاتله . 

وهل كن هد تمق باب القاء اللفس إل الك ؟ فیکون ف ما اشتهر 
« إن حاظ النفس واحب عقلا وشرعا » فيه شىء . 

ك ن من باب الالقاء إلى التبلكة . بل خير على فاختار لقاء الله ! 

3 حير » فوقع فى اليرة و ون بلغ الاجل الحتوم ول عکن الترار . 
وقد ا لحيرة عند امضاء المقادير . 


اوعية او مستراحا لقلنا . ولو كان لا لسنة الناس أوكية لا خبر الاما مكل 
أمرىء عا له وما عليه . 


۱ ه ) الولاية والنسوة مندر رجتان فى رو ية الله . وله يقول « وأشهدم 
عل أنة سهم الست ریک » اليس #د برسولى » أليس على أمير الومنین . يقول 
الياقر : والولاية ولاية على من ضر ورات ارو بية. 

( لو) خلت الله مدا وعليا وفاطعة أول ما خلق . فسكثوا ألف دهر .ثم 


كا اسب 
خلق العالم » وأشهد هؤلاء الثلائة خلق الما » ثم فرض طاعة هؤلاء على العالم . 
فوض أمور العالم إلى هؤلاء الشلاثة فهم يشعلون ما شاؤوا : يحلون ما شاؤوا 
ويحرمون ماشاؤوا . 
وقول الله فى الكتاب : « ما أشهدتهم خلق السموات والارض» فى 
أهل الض لا فقط . بدلالة قوله « وما کنت متخذ ااضین عفدا » وبدلالة 


مأ آشهدتم ۾« 
م یتخذ الله الظالمين عضداً فى خلق السموات والارض . وقد اتخذ هؤلا. 
الثلائة عضد1 


( از ) أثاى الاسلام ثلائة : ١‏ ) الصلاة ء ۲ ) الزكاة » ۳ ) الولاية . فى كل 
ركن رخصة وبدل لا بوجب ركبا کفرا . إلا الولاية فلا بدل ها ولا رخصة 
فها . فترك الولاية کفر . 

0 هله هص 7 لل ع والشهة هن الدعاوى 6 لا من‌الکنی والم‌دیب 
وكتب الوافى . لا علاقة لها بالعلم والدین » وا شا بو وا نامه شان 
الامام فلا ذلك 1 والامام 6 على حسب عورد الشمة معصوم 4 قو له حیحه ۰ 

ان لم يكن کل هذه الدعاوى كانت الا عة فالبعض منها جاءت بالضمر ورة 
من مض الا عة . مثل الصادق والباقر . حيث كانت هذه الدعاوی قد شاعت 
فى آخر القرن الاول والثالی ثم استفاضت فى القرون التالية استفاضة ملأت 
الحافل والکتب وبنیت‌علما بعض امذاهب . ولو كانت موضوعة لا استفاضت 
كل هم الاستناضة ولا نکرها وانسک استادها إلى الائمه مومی تن مر 
أو أبئه عل الرضا ۰ و يكن لا خرن من الائمة اذکر 6 بل كن لكل إمام 
دعؤى من دعاوى آبه . ١‏ 


— ۰۳ سب 


ومن هذه الدعاوى العريضة حدئت فى الاسلام وقرونه مور ضلت 
به الناس : 

۱) غلاة من الشيمة تدعى الالوهية والربوبية فى الائمة . وقد حدث مهم 
لا و مره ره الأناء حزن طرش ی UMN‏ كيزا ريق 
الباقر والصادق . وكانت بالمدينة محالس للشيعة تتناظر فيها فى ردوبية الامة . 9 
جماعة من الشيعة » مهم المفضل والقاسم وصالح بن سبل » قد راجمت جعفر 
ان شمد فى ذلك . ووحد ناس فى سوق المديئة تقول للصادق : « لبك 
با جنر » الك ۱ » . وأو انلطاب نجد بن القلاص کان من أخص آحاب 
لصادق » حى نشر دعوته ؛ ولعنه الصادق وطرده . وم يكن ابن القلاص إلا 
ما كرا تظاهر بالتشيم . ولا ممكن من نشر دعوته لو لم تكن للاعة تلك 
اللعاوی العريضة . 

وللشيعة فى كتها باب فى ننی الربوبية من الاعة ۰ وهل توجد ضرورة أو 
حاجة إلى عقد مثل هذه الابواب السخيفة فى کتاب أهل التوحيد والاسلام » 
لوم نكن تفرط من الان ةكات خرج من أفواههم فى مثل هذه الدعاوى 
الذارغة» الی : 3535 الماوات طت ةو شى الارض ور الال 
هدا . » ان دعوا لما الغیب والشپادة عضدا اماما لا ينقص عامه من عل عام 
الغيب والشپادة إلا حرف واحد . 

بحل له خوار » قد عبدته الهود وقیل فيه « هذا الاه واله موسی » نم 
قالت فيه الهود : « لن نبرح عليه عاكفين حتى برجم الا ر 
بامام مفوص من الله له ۴ مثل ۴ الله وهو علك رقاب یم الناس» وید حده 
«فاتيح الجنات ومفاتیح کل ابواب جم 5 

وهل يستبعد بعدكل هذه الدعاوی أن تنبت في عال الاسلام نبات الکاة 


اح 
نوابت اغمار توله الائمة ‏ أو يقوم مكار من الاشرار يدعو الناس إلىتأليه امام 
من ۱ الامة 1 وغل تون للصادق حق ف لعن هذا العام وهو ابن دعاو ره 
العريضة ۶ وكان أو الطاب یقول فى أول دعوته ان الائمة أنبياء . ثم صار يقول 
إن الائمة 

۲ ( حدثت ی مذهب الاسلام عفد مهو دیه عه ۰ عديدة البداء 2 
اذا قال امام قولا أو آخبر أنه سیکون له قوة وظهور » ثم لا قم ما قال » أو 
بقع خلافه فان الاءام ولي نان ی ره شون 

۳) ابتدعت فى الاسلام تقية النفاق » أو نسميها نفاق الثقية : بقول امام 
قولا یظهر فى ما بعد بطلانه » أو يأتى ممل حك امام قبله ببطلانه 4 أو يجيب 
فى مسألة جواب غير حوابه الاول - فان قيل له فى ذلاك قال : اعا قلته تقية ؛ 
أو انما فعلته ثنية . 

وهذه التقية الى وصعت حمل اتخاص من Aa‏ دعوی استعهاما 3 الشهة 
ومحمپدوها أصلا من أصول الفقه فى رد كل سنة يتت من أمام أو من النى ؛ 
إذا خالفت آخبار الشيعة أو وافقت اخبار الامة ( ۷۷ :۲۹) 

)مش اه لته شاه اکن 

کان الا مام یدعی ع کل ما كان وكل م حون » وكان بدعی كت 
احوال يم التاس 5 5 | يكن کف ااخطاء عن و حه علو مه وكا ول أو 
زا اموا اها نستريح إليه بایداع شىء من الاسسرار لقلنا . ول يكن 
يخبر لاحد عن أحواله » ويقول : لو كان لا لسنة الناس أوكية لاخسبر الامام 
لکل أمرىء عا له وما عله . وكانو| يشولون : « كلامنا صعب مستصعب ؛ لا 


ه.ا 


ثم استطرد الائمة والشيعة حيلة الكمّان فى نشر الاخبار الى لم بست 
برويها إلا الائمة . ذل تك قر مثل هذه الاحادیث إلا بين الشيعة . نو 
يقولون ان الع لم زل مکتوما منذ زمن وح إلى قيا م القائم . 

ثم درجت الشيعة أو دركت ذه البدع الار بم إلى انکار كل ما تروبه 
ات امه »توفت الفية عن ليان لاه أو قال الاق :# شان 6ش 
يخرج من عند الاثمة فهو باطل .  »‏ « ليس عند أحد من الناس حق ولا 
فو الا الود يقغى بآضاء حق إلا ما خرج منا أهل البت . » - كان 
يقول الباقر : « فوالله » لس الامر الا من ها هنا ! » ( ویشپر ای بته أو 
إلى صدره ) 

قال الباقر : «یا سدیر » آريك الصادین عن دين الله ۶ فأشار إلى أبى 
حنيئة وسفیان الثورى ؛ وم حلق فى المسحد » فتال : هؤلاء الصادون عن دين 
لله » بلا هدی من اله : ولا كتاب متیر . ان هؤلاء الاخابث لو جلسوا فى 
بيوتهم لا نی الناس إلينا ولا خبر نام عن رسول الله . 

عن تمد بن مسا قال مر بى الباقر والصادق وأنا جالس عند قاض بالدينة 
فدخلت علیه من الند » قال : ما محلس رأیتك فیه آمس ۶ وما منك آنت بل 
الامنة : فتعم من اجلس ! 

قلت لاصادق : إلى اخالط الناس » فيكثر يبى من آقوام لا بتولونک 
ویتولون 1 بكر ور هم أما نة وصدق ووفاء » ومن أقوام پتولونک لیس هم 
آثر من أمانة ولا وفاء ولا صدق ! فاستوی الصادق بعالا فافز ع ی کالفضبان 
ثم قال ؛ لا دین‌لن‌دان الله بولايةامامجائر . ولا عتب لن داناللّه بولاية امام 
عادل ! قلت لا دين لا ولاك ۶ ولا عتب ولا ذنب على هؤلاء 7 قال الصادق.: 
نآلا تسم لو ل الله : « الله ولي الذین آمنوا يخرجهم من الفامات إلي 


سم اس 


النور . » من ظامات الذثوب إلى ثور التوبة والغفرة ولاية امام عادل من الله . 
والذيق ‏ روا أو لياؤجم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » كانوا 
على نور الاسلام . فلما تولوا كل امام جائر ليس من الله خرجوا من نور 
الاسلام إلى ظلمات الكفر . الکنی ( ۲۸۱:۲ ) 

قلت ااصادق دا نول مکذ ۶ قال : لاتقمل ! هل مي یکفرون باه جپرة . 
قات : انزل فى حرم النبی 9 قال : مم شر مهم ! أهل اادينة أخبث من أهل 
مكة سبعين ضعقاً . عليك بالمراق : الكوفة ! « أهل الشام شر من أهل الروم . 
والحالف شر من سار الكفار . لعنة الله عليهم وعلى أسلافهم . > الکافی 
(۲()۳۹۱:۲: ۱۵ ) الهذیب 

قلت الصادق : « أى من الا صرین أفضل : ۱) العبادة فى السر مع الامام 
المستتر فى دولة الباطل۲۶) أو العبادة فى ظهور الق ودولته مع الامام مشک 
الظاهر ۶ قال : صدقة المر افضل من صدقة العلانية . فالعبادة زمن غيبة الامام 
فى دولة الباطل : إذا أحسن أعاله ودان بالتقية » أفضل للسبق وأفضل من 
كثير من شهداء بدر وشهداء احد . الكانى ( ۷ : ۷4۳ ) 

فبذه الدعاوى المرفة وهذه البدع الاربع المتلفة ثم كل هذه التقولات 
على الله وعلى الامة قد كانت أو وضعت علألسنة الاعة فأحدنت فى قلوب الشعة 
عداوة عادية لا أمل ازوالها » ولا دواء لادوائمها . 

الا آن قرا الشيمة الامامبة الطائنة الحقة منها E‏ تبریاً بربط تلویها عل 
احتر ام القرن الا ول كادعائها احترام الائمة من بت على وأولاده . 

وولايتنا حن أهل السنة والجاعة لااهل ابیت وللاعة حباً واحتراماً 
واتباعا أصدق وأشد وأقوى وأقوم من ولاية الشيعة الامامية لا هل الیبت 


إن أولى الناس بابر اهم لازن اتبعودوهذا النى والذين آمنوا ‏ واللّه ول 


تاه ات 

) ٦۸:۳ ( » . المؤمنين‎ 

ومن الاعاجيب الى تناسب حال کتب الشيعة فى عام الاسلام ما ورد نی 
الفصل الثالث عشر من ثثنية الاوراة : « ادا قام فى وسطك نی الى عمحرة 
وقال لاف ورا ۲ فة آخری فلا تسمع کلام ذلك النی . لأن الرب 
Ça‏ تحنم لک برع عر ل تک وواک 
الاک تسيرون » وایاه فقط تعبدون . ودلك النی قتل لا نه فک م بایغ . 4 
(٠:۱)‏ 

هذا الا يعن که اقوراة سد ان الله قد يضم الكيات الباطلة 
والعقائد الناسدة عل آفواه الانییاء امتحانً من اه . فیل الامة أن لا تأخذ 
الک لفاسد والعقيدة لباطلتولو تکام به نی أو أنى بها رسول . 

وفى سورة التوبة ما هو آعل وأبلغ وأوقم من کل ذلك : « ی أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا ابام وإخوان؟ آویاء إن استحوا الکفر عل الاعان . 
ومن يتوم م: منك فأولئك ثم الظا مون « 

« فل إن کان ابا وأبناژ > وإخوان؟ وأزواجم وعشیرنم وأموال 
افترفتموها » وتجارة مخشون کسادها ی أحب اليك من الله 
ور تاد ی اه ور وا سر ای وه و لا اق ا 
الفاسقين . » 

وکل ما قدمت نقلها من الدعاوى : ۱) مصحف السيدة فاطمة على أبها 
وعليها الصلاة والسلام ؛ ۲) مصحف على الذی غاب بيد الامام الغائب النتظر > 
*) طوامير الوصایا » 4) صيفة الأرائض » ۵) حيفة فى ذوابة سیف النی * 
5) اطفر الایض والاحر » غ الا کر والاصفر » ۷).اطامعة » ۸) ألف 
حرف وألف باب يتح كل حرف وکل باب الف حرف والف باب وذان الاسلام 


۰/۸ نت 


وكتابه أرفع وأغى من كل هذه الدعاوى .وشرف الامام ووتاره أعلى واحک 
وأعقل من أن يدعى ويتظاهر ,عثل هذه الدعاوی . والامامم يكن یتعدی حدود 
أدب النى ول يكن ليعرض ويغفل عن‌هدی لله فىكتابه . واه فى كتابه الكريم 
يقول: « وكأينمن اية فى السماواتوالا رص,عرون عليها ؛ ومعما معرضون .» 
(؟6:1١٠).‏ 

« وما من غائبة فى السماء والارض إلا فى كتاب مبين . » 

ومن ينظر فى الجفر ويتيه فى جداول الا حرف فهو معرض تائه وام 
متوه . 

ومن یقول : « إن ٤‏ الخروف ع شر یف 5 منه ی اللوم 
والمعارف كليامها وحزئياتها . الا انه ع مکنون عند اهل > فد اصاب اصابة 
اللزوميات فى وله : 

لقد مبوا لأهل الببت »لا أناهم مم فى مسك جنر ! 

1۳ المج وهی صغرى ه ارته كل عامرة وقفر ! 

فلا يكون جفر الامام إلا مثل مامة منجم قومها كيلة وفائدتها نافهة طفيفة. 
لبس من شرف الامام أن يدرك إلى دركات عراف العرب » وکاهن الهود ؛ 
وفتیر الهند . وم اع من منج يرى فى مراياه الصخيرة « كل عاهرة وتار . » 

والصوفى الذى يدعى أنه يعاين اللوح احفوظ ویری فيه کل كائن و کل 
حادث هو أعقل فى دعواه وأرشد فى مسعاه من شيعى يعتقد أن الامام باق 
العلوم مرن روح القدس 9 بدعی أن امامه بنظر فى حداول اطغر يده 

۳ 


ويتعب عيثا ۰ 


۳ 14.4 


فبذه الدعاوی » الى تقلها من آمپات کتب الشيعة » ثبنت أو لم تبت » 
فان أ كثرها يحط من شأن الامام حطا حماً ولس فها من شرف وفضيلة لامام 
أصلا . فان الما لا بدعی » والامام لایتزید» وأدب النى أن تواضع ويستزيد: 
« ولا تمحل بالقر امسن فا نالا هه ٠‏ وقل رب زدنى علاً . » 
وت اس فد توا ای سبحانك لا عل لنا الا ما علمتتا إنك 
أنت الملم ا لحك .> 

فان كان ثبت البعض من البعض فلا يكون إلا من نزع عرق إلى أم قيصرية 
اه رو 15ر1 و مع و ی تفت فا 
أنت بواسطة شهربانو من بزدجرد . لا من مد بو اسطة السيدة فاطمة عليما وعلى 
أبها الصلاة والسلام . 

ورف ای امسر ؤانا ل إن الشی مین كل ما لدی الله فى أ م 
کاب وا كتبه الق فى لوح الاجا ل» وما يكتبه فى آلواح التفاصیل» 
وأن النى ينعكس فى مراي عقله كر ما فى عالم الوجود » ويتحلى فى قلبه أله بکل 
ماله من جلیات وتدليات . 

هذا هو سم ای الذى له علوم الا ولين وعلوم الا خرين من الا نیا 
والرسلین وال ك العالین الفربین . لا النظر فی اطفر الاییض واطفر الا كر 
ولا البحث فى مزابل حروف اطفر الاجر 

وم یدعی التظر فى اللو الاصنر والا کبر أو الابیض والاحر فأقل ما 
يقال فيه إنه آول داخل فى قول الله جل جلاله : « وكأ ين من آية فى السماوات 
والارض ,عرون علیپا وم عا معرضون » « وما يؤمن أ کرم له إلا وم 


O 


e 


« ابداء فق » 
عقيدة الشيعة 

البداء كلة قرانية تزلت فى ابات عديدة . ومعنى الكلمة واحد فى كا 
لا یات معلوم من اللفة ومن سياق القران الكريم . 

بدا يدوا وپدا بداء ظهر بعد أن كان خا مرا . بقول القران اله 
اشوس ان وزیا ی اما كن مساو 
عهیا . « نزع عا لباسهما لیریهیا سوا نها . » كانت مستورة باللباس وظهرت 
بعد الیزع . 

« وبدا م من اله مالم يكونوا يحتسبون > « وبدا للم سيئاتما مكروا . ؛ 
وام فا واوا الراك ی ده ارون اه 5 
معلوماً لهم من قبل . 

« قد بدت الىغضاء من أفواههم وما نی صدورم أ کر . » « وإن 
تبدوا ما فى نك أو تخذوه بحاس له له . » « آن تندوا 1۳ ۲ و 
او عونو ناف انعر قديراً . 

فالآبذاء نی هذه الا پات الکرعة مقابل الاخفا . ولا یکون بداء الا باد 
ا 

قا أما الذين انوا لا تسوا عن آشیاء ان تد لک سۇم . و 
ای درل له انق 5 . » سس بظهر بالبیان ما کان مجم له الا نسان . 
فالیداء هو ظبور ثیکان محبولا ۰ أن الضلال فروال شی» کن بزعبه معلوما: 
» أبن ما كتتم تدعون من دون الله ۶ لوا : ضلوا عنا . « وضل عم ما کانوا 
ی الففلة فبى أن لاب ما هو کا وحادث وحاضر . 

والانسان له کل هذه الثلائة لا ن الجبل حبطه من بين يديه ومن خلفه 
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يذهل عا مغى ويفذل عما حضر ويجهل ما یکون . 

وخ إن تسا جلاه ب غا مالیا و تاصیلیاً کل شی» کلیات 
لا شناد ون اعد e‏ دا مو الا زل آل الا بد E‏ 
سوت راون ای وی زب 

و رن ان الانسان يع ویستیقن شيئا الا ناه ود آو ثقبة 6 
فوقوع هذا الثىء قد بسمى بداء أيضا وان کان مساوماً له قبل وقوعه : « ولو 
ری إذ وقنوا على النار فالوا يا ليتنا ترد ولا نكذب بایات ربنا ونکون من 
المؤمنين » . « بل بدأ لمم ما كانوا مخنون من قبل . ولو ردوا لعادوا لما ہوا 
عنه . و مهم لكاذبون . »>كانوا فون جحودا شیا يستيقنونه . فبعد ما وقم 
وال الا سر وا وه ان دای 

والبداء محال فى جناب الله » متت لل ونی عل الله ٠‏ وهده بدنة ضرورية . 
لان عا اثّه مطاق نی الا زمنة آزلا وابدا . 

. الا الضر ور ية کل الا دیان‎ TT 

والّه جل حلاله مقدس قد تقدس عند كل الاديان لا يعتريه شىء ما 
بمتری الا سان 

شا ا یوش الا أن ان القيزة إذا عور عع اكه رور 
البيان بلسان البشر تضطره إلى تعسیر قد یکون فيه تشبیه وتلبس . فلسان البيان 
عو ل إل ن ةة اما الاعان دق إل الد وار ناد 
بكل من غير تأويل وجمع كلا من غير تعطیل وحویل 

وقد جاء نی كل آسفار التوراة ا بات عديدة من هذا الباب » قد عرض د 
فها کل مایجوز عروضه للالسان العاجز الضعیف 


د 

ا الاول من كن ارا «ورای ات کل ما غا دد 
هو حسن جداً » 

کان الله مخلق تخلق ؛ و يكن بعل هل يكون حسنا أو غير حسن » فب دا له أن 
کل ماعله حسن دا 

فى الفصل الثانى من تکوین التوراة : « وفرغ اله فى اليوم السابع من عل 
. الذى عمل . فاستراحفی اليوم السابع من جميع عله الذى عمل . وبارك الله ايوم 
السابم وقدسه . لانه فيه استراح من جميم عمله الذى عمل الله خالقاً .> 

فبذا البداء وهذه الاستراحة تعبير بشرى تدلى اليه التعبير السماوى جريا 
على فهم الانسان وعرفه » وتدلاً فى. البيان إلى درجته. 

فاستراح أى تم عله إبداعاً وتم عله فى تدببر ما يخلقه الله إعداداً للانسان 

EL‏ وانشاه ون له فی کل آن شأن . « یسأله من فی الساوات 
والار ض کل يوم و 

ولس ف التعبیر بالفراغ والاستراحة إفادة بطالة وعطالة . لان حدید عل 
دة لا ینید التعطيل فى غیرها . مثل قول الله « وقدر فما أقواتها فىأربعة أيام . » 

ف‌النصلالسادس می‌تکوین التوراة ؛ «ورای‌الرب آن‌شرالانسان قد کر 
فى الارض . ون کل تصور أفكار قلبه عا هو شر بر فى كا ,بوم . حزن الرب 
آله غدل الا شان فى ار وتات لها .فال ارب ار 
وحه الارض الانسان الذی خلقنه . لالی حرنت الى ععللهم . » 

فهده النصوص من التوراة تفيد افادة فوق الظهور وفوق كر الصر احة ان 
نه ها سا طون يه ا اسآ ها وه الا نان فا 
e,‏ سار 

فحا الله كل ام کان على وجه الارض . وکان هذا العمل من الله 


r 
بعدله . فندم على هذا العمل أيضا . فقال الرب فى قلبه لا أعود ألعن اللأرض‎ 
قاين عل الانسان » ولا أعود أمي تكل ح یکا فعلته بالطوفان . فأخذ‎ 

يعامل الا نسان برحته . 

الا ااي اس اورا ا تم ۳ a‏ . فلا ينقرض 
کل ذی نداس غا ا یام ان اش ض.آضع 
قومی‌فی الماء فى السحاب.فتکون علامة ميثاق ببى وبين الارض . فیکون مى 
أنشر سحابا على الارض وتظهر القوس فى السحاب 9 میثاتی الذى يينى 
و ون 1 تش هيا فل کون ال 

فده الا پات من فصول التکوین نصوص فى أن الله له البذاء. س يبدو له 
شىء ۸ يكن يعامه من قبل . وأن اله تسف ويندم على أعماله وأنه يسى أن 
| پذکره علامة ميثاق وضعها على ممائه . 

فالبداء عقيدة مهودية من غير تأویل . اتبا اسار التوراة و کتب الد 
العتيق من غير أن یکون فييها مجال لجاز . 

والبداء وکل مایمتری البشر من جهل وغدر وحسد وکذب وندم وعصب 
ف ا و ا ا فاد یی لته بان 
وقد اتتقد أفلاطون كل أناشيد هوميروس فى كل أشعاره وقد أصاب فى كل 
ادا با اناف الاح لله ف كتين القن الى الت الاد 
فنحن اذ بر اها نتبين الفضل العظي لقران الكو 7 بين الكت السماوية فتدتمالى 
القرائت السكريم فى بيانه المعجز ازيل عن كل ما كان فى الكتب السماوية 


ن تدليات السيان ۳ ال ماعله الان ف ن صعف مهم وصعف الا فادة . 


ذن القران الكريم قد ألى ین سک ات اه له ی لين لا مو 
فسند القرآن الکرم قلب ممد زل عليه روح القدس بکلام رب العالمين - 
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٩۱) 
وإنك تلق القرآن من لان حک م عليم . وله لمكم العزيز العليم إذ یقص‎ 


يقص جين وا شولك سول ا الا قوال. وإذ حدث يحدث 
ان حدیث . وأحسن السن هو کال الصدق وعام الطابقة . 

ثم أعدت عقيدة البداء عدوی الوباء من أسفار التوراة بألسنة الا ئمة فى 
قلوب الشيعة إلى کتب الشيعة . فترى فما عقيدة البداء فى اخبار مستفيضة 
مبالغات رة شيمية امام لاان ا الا امام مفوض من عند الله . 
يقول نصير الدين الطوسی فى نقد احصل إن الشيعة لا تقول بالبداء . ول بقع إلا 
فى رواية رووها عن الصادق : إنه جمل بعده ابنه اسماعيل القائم مقامه بسده . 
فظبر من أسماعيل عمل ما ار نضاه أبوه . لعل القائم تقح ابنه موسی E‏ 
الصادق عن ذلك . فقال : : بدا لله فى اسماعيل . رن نان 
ان خبر الواحد الا وحن على ولا علا . ولا مات اساعیل قال الصادق : 
بدا له فى اسماعيل ابی إذ اخترمه قبلى ليم بذاك انه ليس بامام بسدى . ظهر 
خلاف قول قاله من قال وماطوعت له نفسه أن يعترف فتعاظم فى جنب اله 
فا ورس اك فان . والامام يدل ادلالا بنسيه حى يتعاظم تعاظم 
ادلال فى حضرة الله . ولتقل إن الدلال لا بأس فيه . 
روف كت ادا أن تشادن كاه يقول : لو عل الناس ما فى القول بالبداء من 
الا" جر ما فتروا من الکلام فى البداء . هذا إسراف فى القول لا يكون لنى 
ول يكن من النى . ۱ 

روی کتب الشيعة عر١‏ الصادق : ماعبد الله بثىء مثل القول بالبداء . 
والاعسان بالبداء أفضل العبادة . مبالغة شيعية » ولس فما بلاغة إمامية . 

عن الصادق ؛ مابعث الله نیا الا أخذ عليه ثلاث خصال . ۱) الاقرار له 
ار روية » ؟) خلع الانداد . ۳) وان الله يقدم ما يشاء ويؤخر مايشاء 
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لابأس فى هذا القول ۰ وهو صواب فى أصله » إلا أن الثالث » وهنو 
تقديم قلرق ا سو یا شاه مهن ار ,راشای انم سا 
باعل » لا باليداء 

ولس حكن أن بوجد فى الله بالنسبة إلى علمه بداء أصلا أبدا » وقو لكتب 
الشيعة إن مصاح العباد موقوف عل القول بالبداء زخرف مر القول وغرور . 
۱ ار شىء على القول بالبداء و بى 6 ثبىء عل آسیابه : بعالل وقدرته 
وقد قدر فى الازل آن يتح قکا شىء اناه 

لا يقع شىء الا ۱ ۱) اانه 6 ۲) شدر الله “م ) بارادته » ٤‏ ) 
عشیقته » ه ) بکتاب من اله ٩۶‏ ) بأجل ووقت عينه اه » ۷) باذن من الله 
اد تسن يي 1 يقارنها عل الله . ولا يمكن ون يكن مب 
بوحد لله بداء = أن يظهر له 0 

تقول كتب الشيعة : ان القول بالبداء هو رد لليهود اذ يقولون : ان الله 
قد فرغ من الاعس.وهذا القول من الشيعة خدعة وحيلة فى أغفال اطاهل»و تقول 
على اليرود باطل . وقد قدمت فى ص (۱۱۲) آيات الشکوین فى هذه المسألة . وما 
اناوت العم عقدة الا یه اساران را ل ى الرد بالبداء كفران 
الک المشتعارة : 

تقول کتب الشيعة تزخرف قوطا : أن البداء مفزلته التكوين مه النسخ 
فى التثشر بع.فالبداء فسخ تکو بی » كأن النسخ بداء تشر يعى 

وهذا القول زخرفة . اذ لابداء فى النسخ . واشک كن موقا فى عل الله : 
د اک وان اک عند حلول الاجل معلوم لله قبل لک فأين البداء م 
نم بدا لنا ذلك مر ن الله بعد نزول التاسخ وبعد وقوع الحو . فالبداء لنا فى 
عامنا . لا لله 
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تقول الشيعة : لا بداء فى القضاء » ولا بداء بالنسبة إلى جناب القدس 
الق » ولا بداء عند ملائكته القدسية » ولا فى مئن الدهر الذى هو ظرف 
الوجود القار والشبات البات . وانما البداء فى القدر » فى امتداد الزمن الذى هو 
أف التقضى والتحدد » وظرف التدريح والتعاقب . ولا بداء إلا بالنسبة إلى 
الكائنات الزمانية » وبالنسبة إلى من فى عالم الزمان والمكان وأقليم المادة مكل 
هذه وان کانت أقوالا صحيحة إلا آنها زخرفة لا ثبت البداء لله . 

مدو الله ما يشاء ویثبت . وعنده أم الكتاب . لا شحو إلا ثابت بعد 
ثبوته . ولا اثبات إلا لما لم يكن ثابتاً قبل . وكل من الحو والاثبات باه 
وقدرته وارادته ؛ من غير أن یکون له بداء فى شىء . وکف وم له البداء 
وعندهأم الکتاب » وله فى الا ز ل ال الحيط . « وعنده مقاح الغيب لا يملا 
إلا هو . وب ماف البر والبحر وما تسقط من ورقة N‏ 
لاسا ردن ولا رطب ولا يابس إلا فى کتاب مبين . » - « عام الغيب لا 
يمزب عنة مثقال ذرة فى الماوات ولا فى الارض ولا أصغر من ذلك ولا 
كر الا و کتاب مبین . » « ی بی انبا انلك متقال حبة من خردل فنکن 
فى ضخرة أو فى الماوات أو فى الارض يأت مها اله . إن الله طیف خير . » 

غاد تكن بهن اه و بان فق اک كديب 
لکل هذه الا يات.. 

فى أصول الكافى ( ۰۳ ۳۹۵) : « أن أول من قال بالبداء من بى اسماعيل 
هو جد النی عبد الطلب . کن ی وة اوقا شار اسا وکان مل أنه 
سيلك مشارق الارض ومفارمپا ٠‏ واذ غاب النی فى رعاية إبل عبد الطلب »> 
قال ؛ پارب 1 آمبلاك 1 لت 1۶ ولا تقطن پامکان البداء » قال : ان تفعل ) 
فأمر ما دالك ۱ > 
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کف وم عاقل البداء لله فى نبأ عظم من أعظم أنباء العالم شأنا » م زل 
الاي ضبرون ب۴ ان جاز البداء شم أموره » قبل ی لل ال 
وقضائه وقدره قيمة ۶ وهل ببق لانباء الانبياء من آثر ۶ 
اتدل رون كا سمط مدل فيه دن كرات ضرا 
ووعده فی مثل هذه اعادئة اللو نة غبة ابنه نی رعاية ابله ۶ 
نمم » قال عبد الطلب جد النى صلى الله عليه وعل اله وه وسم » حين 
هحم الحدشة هدم الببت » فاستودء الله رب البست البيت وقال : 
لام » إن المرء + نع رحله فامنع حلا لك! 
أن کنت‌تارکپموک بتنا فأمر ما بدا لا ! 
ا ن كنت ارقي کی فص ما فى دفع العدو و ما تا 
قال السید العظيم هذا القول من علم » عم خرج من مک ورك الست وقوة 
العدو عن تدبير كان قد عامه . 
ما لارجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الاقوام ! 
فاستحاب اه جل جلاله دعاء جد النى الكريم السيد العظيم . فبدا له أن 
يرسل تامهم طرا أبابيل رمهم ححارة من سجيل جام کصف مأ کول . 
فالبداء من الله فى هذه اادئة هو ظرور قضاء قد كان منه فى سابق عله . 
والدعاء ,عل هذه العبارة من عظم أدب السيد العظم . أما استاد البداء 
لله فى مثل هذا الشأن فسوء أدب عظیم . ولكان قليل مروءة وقليل اهمام فى 
حياة أبنه ونحجاة الست . 
ثم » اكلام على زعم 57 الشيعة يأس ماض واقع . والشرط فى كلام 
العاقل لا ينيد إلا الا مل ف المستقبل » فلا بد أن يكون معنى الكلام : « فص 
ما يبدو منكنى منع عدوك من يتنك » - أو « فى انجاء نبيك وحفظه » . هذا 
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معى الكلام . ولا حكن غبره . 

والسيد العظم عبد ااطلب جد النى صلى الله عليه وعلى | له وعلى جده وسل 
بقوله هذا وعله هذا قد قام مقام الا نیا مقام جده ابراهيم . 

ولذا انتسب النى مد فى آحرج ساعاته إلى جده العظم فتال وهو وحده 
فی مم رکذ الأعداء : 

أنا النى لا کذب ۱ أنا ابن عبد الطلب ! 

وللشيعة فى كل ما تدعيه أو تتخذه عقيدة تعصب عصیب بضطرها إلى وضع 
أحش . فقد وضعت الشيعة حد: ث أخذ الممثاق من کل نی آن يقول بالبداء 

ثم وضعت : ان الملك اغلاق كفب اناف رت الا رز 
البداء . پقول الباقر : بوحی اال لمكن 1 اکتا عل انر 
و 

فأى حاحة لله أن يشترط ۶ 3 كرف ان انه از ی 2 

وان وعل من یکون الاشتراط 7 واذا حو ا لَه خلاف عه وقدره 

خواز اللداء عل خلاف اشتراطه ارتوا ن وأوقع ٠‏ 

« ومن أظم من افتری على اله كديا أو" ت اا إنه لا فلح 
الظالمون . » 

وكتب الشيعة من دعوى البداء لله فى حرج عظيم تتحول وتتحيل فى 
سیفن موی هه كتهو مر ا ت زول العا 0 ويف اتا لا 
أخذ عليه ثلاث خصال : ۱) : الاقرار له بالربوبية » ؟) خلم الانداد :۳) وان 
اله يقدم ما يشاء ويؤخر مابشاء ‏ يريد الصادق أن يوم بذک ان قد ما 
بشاء اوتأخبر ما بشاء هو البداء ٠‏ بلكون اللّهيقدم ما يشاء ويؤخر ما بيشاء هو 


س۱۱۵- 


الا رول ن !ل لا نت وتان لیا هلا ار 
حریف فى کات القران الكريم . 

وقد وقم لا هل الع فى کتب فته اذاهب وکتب الكلام حریف 
كات کثبرة نزلت فى القران الكرم على معان لغوية أو شرعية واستعملتها 
كتب المذاهب فى غير معانها الى نزلت هذه السكيات علما فى الآران الكر 7 
المجز فى النزاهة والا دب » مشل العورة :والذكر » والفرج ؛ والقبل والدر > 
والوطء . ومثل الوجوب ؛ والامكان والقدم والحدوث . 

آنا لا أستحين ابتذال کنات القران نی غير مانا :الى آرادها وبریدم 
القرآن الكريم . وقد محصل من الابتذال الاضطراب فى القلب و طبش 
فى الا وهام . 

ثم الى لا آستحسن استعال الوجوب والامكان والقدم والحدوث فى معانا 
CEE‏ قیلعت ناشن ان 
واستعال الايجاب فى اختیار الله . هذا » ل وکات سکن مته ؛ دأبى وأدی 
TUTE‏ 

وحن اليوم ا 
الا فر وأعفل الضلالات فی اناس 5 1 لا موس اس 
والاصطلاحات والالناظ . لا سيا فى المواضع التى يعز فما التصور التق على 
ما هو عليه » وير فما أو تعذر التعبير المطابق عام المطابقة . فقد يتولد من 
ضعف التصور » ومن قصور التصوير والتعيير مقدار ر عظيم من خبط . وهذا 
انط 4 ؛ بعد وقوعه مرة » يتفاضل تفاضلا هندساً : فى السنة النقلة وف قلوب 
السامعين على حسب قصورم فى النهم وبدم عر ن الم . فیدخل في الدین 
ويستقر فيه من الفساد ما لا يعامه إلا لله , 


7 ۱۳۰ ع 

وقد صدق صاحب اللزومیات اد ول ؛ 

فی کل جيل أباطيل يدان بها وهل تفرد نوءاً بافدی جيل ! 

ولقد «خل‌فی كني الکلام وکتب‌الشيمة مب واب‌الاهواء فاد صدقت 
فها قول من يقول : « ليس فها متاع أبور من کتاب الله اذا تلى حق تلاوته » 
ولا سلمة أنفق وأغلى متا اذا حرف الکتاب عن مواضعه » ثم لا بوجد فى 
اتو افا ان هن ال واولا اعرفت‌ من ات > 

قلنا : لا بداء لله لعل الله . ود كن ان اتف عله اننا بق یملق ركه 
لعبده على حركة ستقع من هذا العبد . فاذا جاء الوقت وبدا وظهر هذه الحركة 
من هذا العبد يترتب على هذه المركة فعل الله الذى علقه الله عليها . فالبداء هو 
بداء هذه ار وط رو رها من هذا العبد نه . خق التعبیر أن شرل : هذا العمل 
بدا مرت المبد وظبر له وقد كان الله امه فى عله السابق . ولا صورة للبداء 
غير هذه الصورة . وبداء الشيعة فى كتبها عقيدة موردية محضة سلكته الكتب 
عي أَلسنة الا عة فی قلوب الشيعة تخلصاً من تبعة دعوی مرن دعاویما . 

وأدب الا نة خالس من كلها برىء . 

م يكن فى الاسلام نكاح متعة 
و بزل فى حوازها 
قران . 

مادة التعة قد مزلت فى یات کثيرة مان أصلما واحد : ۱) متعة التسريح 
باحسان : بای البی قل لا زواجك ان كتين ردن اياة الدنیا وزیننها فتعالین 
أمتعكن وأسرحكن سراحاً یلا » فتعوهن وسرحوهن سراحاً چیلاء 
«ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » متاعاً بالمعروفحقاً على امحسنین» . 
دولامطلقات متاع بالمعروف » حتاً على النقین» . والمتعة بهذا الممنى واجبة على 


1 
الرجال لانسقط بحال : ؟) متعة اج يسما الققهاء المتعة » وقد ذ كرها القران 
الكريم بالتمتع وهو الاعمار زمن الامن قبل أشهر الحج » فاذا آمتم فن عتم 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المدى . وقيمة المدى » على حسب ارشاد 
القرآن الکرم » طعام عشرة أيام » قياماً للناس رزقا لا هل الحرم . 
والمعى الثالث لاتمتع هو الا تتفاء بطيبات الرزق ولذائذ الحياة . قد بزل فى 
ات كثيرة باسم المناء ومن باب التفعل والتنعيل والاستفعال . 
us‏ الى أجل مسمى » . « فتمتعوا فى دارک ثلاثة أيام » 
« يتمتعون وبأ کلون كم تأ كل الانعام » . « قل متاع الدنيا قليل » . «أذهبتم 
طیانک فى حیاتک الدنيا واستمتعم بها . » 
ومن عجيب اعجاز القران الكريم فى البيان ان المتاع وباب اتفسل 
والتفعيل منه قد جاء فى القران لا تتفاع مرک د کته و او 
يجىء الاستمتاع فى القران الا فى الا تتفاع الدائم الذى ل ينقطم الا بانقطاعحياة 
الدنيا . والغالب فى استفال القران هو البالفة مثل الاجابة والاستجابة والاخراج 
والاستخر اج» ومثل الاقامة والاستةامة . 
أمامتعة التكاح وتتكاج المتعة لم بزل قر ان فما وفه . ولميان هذا المعى 
الجليل عقدت هذا الباب دفعاً ابا شاع فى كتب الشيعة أن قوله « فا استمتعتم 
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اھ5 دوفن اور ازل فى تکام امنعة. وقد تدم فى ص ۲۱من هذه 
الرسالة وفی ص ۱۰ من رسالة نظام اتقو شىء من البیان . 
وعدا للسان آقدم ما قالله کلب ال نکاح المتعة و متعةالتكابم 
۱) نكاح باجر مسمى موقت بأجل مسمى . والأجر شرط فى عفد 
المتعة خاصة یبطل بنواته العقد بلا خلاف ؛ والا جل شرط فى عقد التعة إجماعا , 
إن سمي الا جل فتعة > ولو یذ کر الا جل انمقد دائما, 


AAAs 


لاتكون إلا م ذین : ١‏ ) بأجل معلوم مسمی ۲ ) بأجر معلوم مسمی . 

۲) قيل لاصادق : ما أدنى ما يزوح به المتعة ؟ قال : کف من بر » حفنة 
من شعير ! 

۲) والاحوط أن يشترط على اارأة جميم شرائط التعة : يقول : اتزوجك 
متعة على كتاب اله » وسنة نبيه نكاحا غير سفاح » على أن لاترئیی ولا أرئك > 
کذا وماً بكذا أجرآعل أن عليك المدة. 

4 ) لبس ف التعة إشهاد ولا إدلان . تزوح متعة بغير شهود فلا باس به . 
لأن الشهود فى النسكاح لا جل المواريث فقط . 

) إن شرط أنها ترث ورئت. وإن ۸ يشترط فليس ها ولاله ميراث.ولا 
حاجة الی‌اشتراط آمپا لاترث . لان‌می شروط العة آن لا كرو يما وارث. 

٩‏ ) آما الا جل فانه يشترط عامها ما شاء » بعد أن یکون أياماً أو شهوراً أو 
سنن معاومه 

۷) إذا شرط دفعة أو دفتین يصرف وجه مها عند الفراغ . ولا ينظر 

)وت عقد علها متعة عل مرخ واحدة معا کن المقد دايا . 

EI‏ ال بإقضاء آله 

)٠١‏ ولا إحصان بالمتعة 

۱ عدة التعةحیضتان نی من تحیض. وت وآریمون بوما نين لاحیض. 

١‏ ) التمتم مها إذا مات عنها زوجبا عدتما عدة الوفاة عدة النكاح الداع 
ارا اروغ 

۳( آراد أن یتمتع بامرأة فليس عليه أن یفتش عما. بل یصدفا فىقوها. 

عن رحل : قلت لاصادق : اق وت ا الخ فوقم فى نشی ان ها 
زوجاً. ثم فنشت عن ذاك» فو جدت أن ها زوجاً ‏ قال الصادق : ول فتشت؟۱ 


- ۱۳۳ 


عن الصادق قیل له : إن فلا تزوج امرأة متعة فقيل له إن ها زوجا . 
فسأها . فقال : ول سأها ؟ ' ١‏ 

عن مد بن عبد الله ال شعری : قات للرضا : الرجل يتزوج بالمرأة فيقم فى 
قله أن اوه قال اه ارا يق شاه اه كن قد ون نید أن 
لبس ها زوج . (۲ : ۱۸۷ ) ثانى اللهذيب . 

أعطاها شيقاً من مهر المتعة » ثم تبين أن ها زوجا . كان لها ما أخذت با 
استحل من فرجبا . ویس عليه آن عطلما ما بق علیه ۰ ( ۷ :۱۸۹ ) الهذیب . 

أعطاها البر » ثم خلاها قبل أن يدخل مها ۶ يجب علیها أن ترد التصف 
ما اخذت منه . 

روج جارية متعة » فعته فى حل من صداقما يجوز أن بدخل بهامن غير 

دات بعل ٤‏ آو المحتدة » أو عمد على اامتدة حرمت عليه بدا 
( ۲۵۱۰۲ ) 

4 ) لا حد لعدد التعة . (۱۸۸۰۲) الهذيب . 

لایس آن بتمتم الرحل متمة ما شاء من العدد ٠‏ لانها عنزلة الاماء . ولس 
ذلك مثل نکاح الفبطة الذى لا يجوز فيه المتدعلى أ کثر من آربع . 

سل الصادق : عن التعة : أهى من الا ربع ۶ ققال : لا » ولامن السبعين ! 
لك من النعة ما شثت 1 وقال ؛ تزوج منین ا انون من الستأجرات . 

ق م ۶ لا تطلق ولا ترث . وعدتپا : 40 نوما : 

. والمتعة لا يحل لازوج الا ول . لا يحل إلا النسکاح الدائم‎ ٠ 

» للبالفة الرشيدة أن متم نفسها وليس لا حد من أوليائها اعتراضي‎ )١ 
. بکرا کانت اوقا‎ 
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۷) قلت للصادق : جارية بكر بين أبويها تدعونى إلى نفسها سراً من 
أبويها . أفأففل ذلك قال : نم ! واتق موضع الفرج » وان رضيت هی بذلك . 
فانه عار عل الا بكار . 

۸) قلت الصادق :ان | کون نی بعض الطرقات » فاری الرأة الستاء » 
ولا امس آن کون ذات بمل و من المواهر ۶ قال : لس هذا عليك. واعا 
عليك أن تصدقها فى نفسها . 

9) عمد بن النضل قال سألت عن ألى المسن عن المرأة احستاء الفاجرة ؛ 
هل للرجل أن يتمتع منها بوماً أوأ كثر ۶ قال يتزوح الفاحرة متعة ويخصما به . 
لبس عليه من انها شىء . واختلاط الماء بعد أن قال الشارع الولد لافراش 
ولاماهر الحجر غير قادح . 

۰ فى التهذيب والكافى : مد بن آجد بن ی عن أبى جعفر عن 
أ الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه 
عن على بن ألى طالب أنه قال : حرم الى بوم خيبر لوم الجر الا هلية ونكاح 
اا . وهذه الرواية وردت مورد اتقية . ودین الاق اباحة أعة . 

)١‏ فى الکافی والذیب : سألتا الباقر عن المتعة . فقال الباقر : أحلما ال 
فى كتابه وك وات اران اقم به مهن فا توهن أجورهن . 
فهی حلال ال بوم القيامة ۰ فقیل له :با آبا جعفر مثلك یقول هذا وقد حرمما 
عر ! قال وان کان اقل قل انا دك بلّه‌من ذلك ؛ آن حل قينا حرمه‌عرا 
قال الباقر : آنت غل قول صاحباك واا غل قول رسول الله 9 الاعنك ان 
القول ما قال الى وأن الباطل ما قالهصاحبك ! فاقبل عبداللّه الليى وقال: يسرك 
أن نساءك وبناتك واخواتك وبنات عك پفعلن ذلك ۶ فأعرض الباقر حين 
ذکر نساءه وبنات عه , 


سه۱۷- 

۷ ) قال الصادق : المتعة نزل مها الثرات وجرت با السنة من 
ر 

وکان الصادق يبالغ فى التعة ويعدها قربة ورکنا من الايمان . وكا 
بقول : « ليس منا منم يؤمن بكرتنا ومن لم يستحل متعتنا .» 

والشبعة حب المتمة » تقربا الى الله » وارغاما لعمر . وكان الساقر 
يفرح بذلك . 

روى الثقيه : اف المؤمن لا يكل اعانه حتی بتمتع » ولاتمتم ثواب 
لا يحصيه إلا الله » إذا أراد بلقتم وجه الله » وخلافا على من أنكرها. 

تروی كتب الشيعة : ولا أسرى بالنى إلى السماء قال قى جبریل ققال 
با مجد ان اه بقول : لعزت لعشيو من اللساء من أمتك » ومامن 
رجل متم نم اغتسل الا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا بستغفرون 
له إلى بوم‌القيامة ويلعنونحتنبيها. 

۳ )قال الصادق : إن لا کره أن مفرح الرجل من انیا وقد بقیت 
عليه خلة من خلال رسول له يقضما . فلت وت ای 7 فتال : 
وقرا : «واذ امن التی ال مض ازواجه حدیثا :-> 

تقول کتب الشسيعة إن النكاح درجات على حب قدرة الرجال : فأحل 
و إلى أربع على حسب القدرة . ومن لم يكن له قوة على 
واحدة بتزوج ملك اأمين ٠‏ ومن لم هر دلت اتا قد أحل الله له المتعة 
ایس ما يقدر عليه من ا مر » من غير ازوم نفقة . آغی الله كر فريق بما أعطام 
ا 

بروى الوانی ( ۱۲ : ٠١‏ ) عن الصادق أنه قال : ما أظن رجلا پزداد فى 
هذا الا ( فى التشیم ومعرفة الامام ) خيراً إلا ازداد حباً لنسا» . 


۱۳ 

تقول الشيعة تفتخر : أن حلية المنعة : وزينة القتع شعار لا هل الببت وشارة 
لبت التبوة . 

کل هذه بلاغة الششيعة » دين الشيعة » أدب الشيعة . وكلها من الشيعة ٠‏ ليس 
من الاسلام ولا من کتابه ولا من شرعه ولا من آدبه نی شیء د واحتراما 
لا هل الببت واجلالا لشرف البيت » أقول ولا آرتاب : ات الامام وببت 
الامام من كل هذه برىء . 

واذ افتلينا کتب الشيعة واحتلینا ما ها فى حلية المتعة » فلاعلیدا أن اقتفينا 
اجهاد أنمة الذاهب واقتدينا به » ثم | كتفينا بنوره واهتدینا به إلى هدى الله 
فى کتابه . 

روی الامام مالك والزهری عن آعة أهل الببت عن عل أمير المؤمنين : 
أن النى نهی ,بوم خيبر عن نکاح المتعة- 

روى الامام الافعی عن ابن عيبنه عن الزهرى عن الحسن عن أيه الباقر 
مد بن على عن على بن أبى طالب أن ابی حرم كل الا بو عبر 

روى محمد بن المنفية عن أيه على بن أبى طالب أن منادی رسول الله 
ادی يوم خیبر : ألا نله ورسول الله هیانک عن المتعة | 07 

والامام الطحاوی فى معانى الا ثار يروى بسند ثابت أن علياً قال لابن 
عباس إنك رجل تاله ألم عم أن رسول الله نهی عن متعة النساء . وروی عن 
عبد الله بن عر : واه تسد عل بن عباس أن رسول الله قد حرمها بوم خيبر . 

وقد روت كتب الشيعة بالسند عن زيد بن زین العابدين على عن آبائه عن 
على بن أبى طالب أن الى حرم نوم خيبر هوم الجر الاهلية ونكاح المزمة . 
والشيعة لا تنكر هذه الرواية وإن قالت نها وردت مورد التقية » ودعوى التقية 
بعد ثبوت الرواية هراء وهواء وهی طمن على دن الامام . 


- ۱۲۷ 

وقد أجمعت الشيعة عل ا عن متعة النساء + على ملا من الصحابة 
والا مام على » وشيعته عنده وسيفه بيده » حاضر . و ینکرذاك على عر منكر 
فبذا إجماع على ثبوت الهى وعلى ثبوت النسخ » والمجلس كان مجلس استشارة 
و يك اعد کت فه خوظ أو وه : ول يكن من دأب على أن يسكت ف 
مثل هذه الساعة على مثل هذه المسألة » وفى السکوت هدم لحك جلیل من 
أحكام الدين هو « شعار له وشارة » 

ودعوی القية بمد کل هذه شأن ذلیل متهور هرأ وبهزأ وبتفل على وجه 
المق م ينجو بالسوأة . 

وابن عباس قد اشر عنه القول بالمتعة حى جرت محری الامثال . وكان 
يول بالتمة جماعة من الصحابة » وعن جابر آنهم کانوا يتمتعون من النساء . 
حتى باهم عنها عر ثم امتتعوا » والهى زمن عمر کان باجماع من الصحابا فيهم 
على . والاجماع إجماع على ثبوت ى الشارع وعلى ثبوت النسخ من الشارع . 
ثم قد أجمعت الا مةعلى منع المئعة والامتناع عن المنعة 

وق دكانت فى عبد الرسالة تثبت سنة وخ على جماعة من الصحابة كثيرة » 
وفيا عند واحد أن اع . وبری صحایی رآيا من عند نيه عا آو 
لايخالفبا . وابن عباس قد خن علها سنن فى أبواب الربا والصرف» کا خن 
عليه وعلى جماءة من الصحابة بحري المنعة حى اجمعت شوری الصحاية عند 
عر وعلى على إن الشارع حرمها حرم الا بد » وهذا معنى قول جابر « نسم 
كانو | ون 

ومن غرائب أذوال أل للم قوم :« إن النعة هى من غرائب الشريعة. 
لا نما ایحت ويضدر الاسلام ۰) م حرمت بوم خیب ۰ ۳) ثم أييحت بوم 
أوطاس6 ) م حرمت بعدذلك عر م الابد ٠‏ م ليس لقول فى هذا الباب قرار 


-۱۲/)- 

فقدقيل إذن فى حجة الوداع ومنم عنها فى حجة الوداع . ولسوبية ادل 
لاباحتها فى زمن من صدر الاسلام سوى أنها كانت قد تقم على آنها بقية من 
ماب الجاهلية 6 و كن یادن وإباحة من الشارع 5 وایات ف النكاح ول زات 
کم و اترت فى أوائل سنى الدينة » والتكاح اذا أطلق لم يكن یشمل نكاح 
المعة لالغة ولاشرعا 4 فدعوى إباحة الشارع 2 صدر الاسلام ساقط 3 ومتعه 
أجرة أو إلى أجل ل تقم من صدایی فی الاسلام ولو کانت وتعت فلا یتمکی 
اشد آن بفت ۳ كانت باذن من الشارع 
أنه قال : « كنا نفرو » ولس لتا نساء » فقلنا ألا ختصى ۶ فهانا عن ذلك . 
ورخص لنا أن ننسكح بالثوب إلى أجل . ثم قرأ : لا حرموا طیبات ما أحل 
ان دک . ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . -- هذا كلام لفقته السنة 
ارواة من كات حرت ف محالس متفرقة غل حوادث مختلفة حفظ الراوی مما 
جواب التی لقائل قد قال : « ألا خی ۶» وقد كان جواب النی على أسلوب 
حکم وا رانا عن > وکلام 
الحكم E E E E‏ 
الاضطر او ال الكر ين 

قلت أن ذلك كان كذلك 9 هذا الک م کان ا لوحوه : أحدها أن 
ان مسءود لم يغب عن زوجه فى غزوة من الغزوات غيبة طويلة تضعاره إل 
الي بل ل قع لا د الصحابة مثل هذه الغيية فى عرد الرسالة اصلا . 
أ نیما ان قول الصحابة « الا تەی » بدل دلالة قطعية ظاهر ة فوق الظپور على 
ان حرمة التمتع كانت لو م4 لاصحا به مثل حر مه الز زا اد لو كان التمتع سلا ف 
يام من صدر الاسلام ا قال أجبل سای 2 ألا مختمی ٩‏ » وان مسعو د 
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هو أحذظ صایی وأقرأ سحابى من غير استثناء أحد . وكان أعل مرن كثر 
الا ا ريق ااا اذم واو كن كيرووة ا 
لعدم النساء لا كان لقول الراوى « ورخص لنا أن تكح بالثوب إلى أجل » 
معنى . ثالثها أن أطول الغزوات غيبة عن المدينة مثل خيبر وفتح مكة وغزوة 
تبوك کانت بعد ما زلت « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغتمهم الله 
من فضله . » النور ( ۳۲ ) وابن مسعود كان أقوم الناس 5 الدين وأطوع 
الناس بأوامر الکتاب الكرم المبين . وابن مسعود قد کب أن أمد الاغناء 
کان ا مکی أن تخرج كلة « ألا ختصی > من فى صعابى 
3 أدب > خرج من يته مجاهد فى سبيل الله وهو ف مه الا ية الك عة » 
م يليش جز 2ه ويطغى شبته ول يغب عن زوحه الا 3 1 ۳ سا بيع . 

فأين قول الكتاب « وليستعنف > + وما معی قول الكتاب « حتى 
يفنيهم الله من فضله » 7 وهل کان ابن مسمود أفقر من أن يكون له « کف 
0 

ومن كن انحاطب بقتول لله : «ياأيها الذين امنوا اصبروا وصابروا 
bs‏ ل تفلحون » وقد زل قبل هذه الفرروات عدة ؟ 

وهل عکن أن يوجد جزع آشد وأذم من جزء مجاهد خرج جاهد فى 
سمأ ل الله فأخذ يرهم صوته يقول « ألا ختهمی ۶ وهو حدظ فول الله «أم 
نیم او تراه راجا باتک ون امین لوا من نع مد مهم البأساء 
والضراء وزازاوا < ی يول ارسول والذين آمتوا معه می نصر ۳ ۰ ?1 

وهل عكن أن یکون حابة فضل نی مرسل نذیرً امالین أوهن وأوقح 
فى جنب الله عند نبيه من حابة أى نی كان ۶ وقد كانوا » أقول ذلك 


© هس 


ولا از اب : 


٩م‎ 


e 
رهبان لیل ی ذ کرو نکلامه آساد غاب فى الوغی بهار‎ 
ثم عضی علهم سنون لا بپحس فى قلب أحد مهم واجس عتم ولا داعية‎ 
. ميل إلى زوجه‎ 
رابع الوجوه : أن مثل ابن مسمود فى ورعه ودینه » إذ اعتقد حرمة زا‎ 
» وقال ألا نختصی لا کن آن باقع الثر ان ت فول ال ات بسعضبا‎ 
ل قول الّه جل جلاله : « با اال امتوا لا محرموا‎ 
طیبات ما أحل الله لک . ولا تعتدوا . إن الله لا بحب المتدین . > ومثل هذا‎ 
لا بتذال هو الاعتداء . وأى فرق بين مثل هذا الاعتداء ( لو كان وقع من مثل‎ 
ابن مسعودفى عمه ودینه وأدبه ) وبين قول خلیسم مور ستحل زا‎ 
1 شاه ای مکی سا ون و 1 رما‎ 
از ای ( ولا فل بین الصحابة) أجل عندنا من أن یتنل ا مثل‎ 
هذا الا تذال | ولا حكن أن يقع مثلهذا الابتذال من مثل ابن مسعود وهو‎ 
! أقرأ الصحابة وأشيههم أدبا وهدياً بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وع تحب وس‎ 
نم : قد ثبت عندنا قول ابن مسعود فى حادثة المصاحف إذ قال أن معه‎ 
مصحف :« يأيها الناس » غلوا مصاحفك تاتون بهابوماليامة إلى ریک وهی‎ 
( سک : فان ار ول « ومن يغلل 2 عا غل بوم القيامة ( 11 ران(‎ 
فان این‌مسمود » لو قلنا إنه'صاب فى طلبه لم يصب فى استدلاله بهذه الا ية . کا‎ 
ريصب فى مخالنته إجماع الصحابة . وقد اعترف وأنصف إذ عبر عن طلبه وعمل‎ 
هذا الق ل ان الفول اه ای شان هوف وقد اما رها لسن ولا تاع‎ 
حیث استیتن 5 مصحفه ومصاحف أتباعه لاذالف فى شىء مصاحف عمان‎ 
فرای أن حنظ مصحنه خير من احراقه . ولو رده إلى عیان لا أحرقه کا لم‎ 
عرق صحت الصدیق . وعیان فی اع الصاحف كن اعدف وآرشد » بل کان‎ 


تسد 


على حق وعلى صواب . وم يقدم زيد بن ثابت على ابن مسمود إلا ا النى 
كان يقدم زيداً على سائر الصحابة » وكان يقدمه الصديق والفاروق ول يكن 
لعمان إلا تقد زيد اقتداء سيرة الرسالة المعصومة واللخلافة الراشدة . ولاریب 
آن زیدا كان أصلح الصحابة فى جمع لقران وأعرف الصحابة فى نسخ المصاحف» 
وكان أ کتب الصحابة معرفة بوجوه الرسم . وابن مسعود كان يعرف ذلك 
ویمترف يس کان آنخر آمریه أن رضی جسم عیان وان کان قد ری اول 
أصريه بالعزل والحرمان من أعظم عمل فى الاسلام . 

بهذا البیان وبپده الوحوه تبين 3 المتع أن کی وقم فى صدر الاسلام 
فم يكن باذن وإباحة من الشرء » بل دوا 00 a i‏ 
البعض»حى ودىىبتحرعه مرات : بوم خيبر وبوم‌لنتح ثم فى أيام حجة الوداع. 
فوم الرواة أن تسكررالنداء كان لتسكرر الاباحة » وهو مثل العرى فى الطواف : 
حرم فى صدر الاسلام » ول ينقطم إلا بعد زمن » وإلا بالقوة » بعد البراءة . 

ومتعة بأجرة لم ثبت من صایی أصلا فى صدر الاسلام . أما العقد إلى أجل 
فان انك مثبت آنه کان يمع فى صدر الالام وانه کان عل من الشارع ؛ فنحن 
تقول إن النکاح كان ينعقد وان التوقیت كان يبطل . لان الدکاح‌من آقوی 
العقود ؛ ينعقد انعقادا يبطل كر الشروط 

فلو قلنا اف أسماء ذات النطاقين بات الصديق أخت السيدة عائشة أم 
الومنین تزوجما ازير حواری النى نكا متمة» ذن یثبت لنا أن هذا المقد 
كان منعقداً إلى أجل قمع بانقضاء ء الأ جل ۶ والحزم قد بوجب عل الطرفين 
الاحتاط تداركاً للامر عند ظمور عدم الالتيام بين الزوجين ۰ فالغالب نب 
الو وقد هار ما احتاط لعقيلته فشرط عل الزبير آمرا به تنطلق کر عته 
إذا فركته . وشاع فى الناس انه نکاح إلى أجل ثم وضعت ألسنة الرواة 


س ۱۳۷۲ - 

على لسان السيدة آسیاءآن التكالح كان متعة بأجرة إلى أجل . لان سادة فریش 
CFO SEE‏ اكب والصديق كن اس مر أن تم 
E‏ ةو لضفه 

هذا هو الذى وقع . ومن ادعى غيره فقد افترى . 

ین دا لایفر من وات أن نكم المتع م يقع فى صدر الاسلام» 
وما وقع لم يكن باذن من الثمرع . وما كان بعل من الشارع ققد انعقد نکاح 
دوام وبطل شرط النوقيت . 
وامتعة لم تسكن مباحةفى شرع الاسلام أصلا » ونسخپام يكن نسخ حم شرعى» 
ها كان نسخ أمر جاهلى تحريم أبد . والنسخ لم يتسكرر » وإعا تسكرر تبیغ 
نسخ قد وقع من قبل . قتوم الرواة تسكرر النسخ بتسكرر النداء والتبليغ . حى 
عدت المتعةمن غرائب الشريعة » كا تکرر نزول حريم الجر » تقريراً لتحريم 
قد كان من قبل . ۱ 

وعلى هذا البيان حمل كل حديث ثبت سنده فى صاح الا ثة مل الامام 
البخارى والامام مسل » والامام أحد. 

عن مد بن كمب عن ابن عباس : « اما كانت المتعة فى أول الاسلام 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة . فيعزوج المرأة بقدر مابرى أنه یقم . 
محنظ له متاعه وتصلح له شأنه . حى نزلت : « الا على آزواجهم أو ما ملكت 
آعانهم . » قال ابن عباس فسکل ما سواها حرام . رواه الترمذى . 

والظاهر أن المقد فى مثل هذه الصورة كان ينعقد انعقاد دوام . يترتب عليه 
كل آثاره وکل حقوقه ولا ينقطم إلابالطلاق أو بالموت. 

وحدیث تناو غرائب الا حادیث ون اغاغ من الفيدانة . 


حی قال بها جماعة من التابعين . مهم طاووس وعطاء وسعید بن جبير . وجماعة 


- ۱۳۳ 


من فقباء مكة . روی الا کر فى علوم المديث عن الامام الاوزاعی انه كان يول 
ركفن قول آهل الحاز خس :مها التعة » ومما انان النساء فى آدپارهن . 
وق آسرف ف او بح المتعة فقيه مكة ابن 0 يرف ف العمل 
ا ا بامه عقاف ام هوق لا تس | مهن ف انين أمماكم »وقد 
دیا بو عوانة فى حيحه عن ابن جرج عن هذا السرف التمتع تع أنه قال للم 

ر دوا ان دو ال eT‏ فا ۳ 

عشر حدی أنه ل بأس بها »ومد أن شيع مما و . 

فال ار همه اواك ال ی یه . ولا عل اليوم من 
جزها الا مض الشيعة . وقال عياض : ثم وقم الاجماع على حرعا ‏ 

قال الشعى حدانی بضعة عشر نفراً من أصحاب ابن عباس انه ما خرج من 
الانيا حى رجم من قوله فى الصرف والتعة . فان | يقبل رجوعه فاجماع التابعين 
بعده يرف قوله . وألا مة ترت الم ولا رث ضلال احد ۱ 

و تم جماعة من حابى أوتابعى ليس بحجة . ثم خلاف جماعة ۸ يباهها حديث 
التحريم أو بلغبا وعملت عل خلافه لا یقدح أصلا وأبدا فىالمجة .إذ قد صح عند 
الا مة حديث التحریم المؤبد باجماع فى شورى الصحابة . حيث ان جابراً يقول : 
ان من لم یه النسخ كان تمتع » تقد أن الا مر باق على ما كان . حتى ثبت 
النسخ والتحريم المؤ بد فى شورى الصحابة زمن عر ووافقته الا مة. 

وقد روى الامام امد والامام مسل عن سبرة ای التحريم الم بد من 
يوم الفتح الى يوم القيامة . 

وقول الله جل جلاله فى سورة النور : « وليستعفف الذين لامجدون تكاحا 
حی غنم اله من فضله . والذين بتفون الكتابما ملكت il‏ فكاتيوهم 
ان عم فم ۳ واتوم من مال اله الذى آناک 0 تكرهوا فتياتكم 


6ج 


عل البغاء آن آردن حصنا اتتغوا عرض الیاة انیا ۰ ومن بکرهین فان الّه من 
له بل ! کراهین تور رحم .( (٭۳( هله الا به الک ية و حدها من بين سار 
الا یات الك عة انك عنام الكفاية ان بت أن اة انت حرمة فی صدر 
الاسلام محریم أبد . ولو حات الحم لما كان هذه الا ية الجليلة ولا جل من 
جلما اجس معنى. 

والاستعفاف هو مبالغة التعفف .ومن ل يتمكنمن نسکاح فعلیه الاستعفاف 
حتی عکنه اللّدويفنيه من فضله . ولو حل تتم لبطل هذا اوا 
ساها القر ان المغاء فال ولا توهوا قيات؟ على المغاء 5 حرمما على الا ماء 
غرمتها على الحرائر آولی وأظهر . ولم يكن البغاء حلالا نی‌زمن من الازمان ولا , 
فى دين من الاديان . ٠‏ فالمتعة هى بغاء وزنا مبين . لا برتكها ساعة الا ضطر ار 
الا مین مكره . ولا يرتكها أحد باختياره . واذا كان عرض المنعة وأجرتها 
حراما الا کراه وجب عقاب آلله وغضبه فتنس العمل آشد وأفش . 

ولا عکن أن بستحل امه 36 هذه الا بة الا منکر ۲ ناس ۰ 

وهده الا بة الكريعة الخليلة ف نظمما بلاغة معحر ه . فك هت 2 جلا 
اجس من مصال الجتمم وتدابير الاصلاح أمورا لاحيط بهاعقل حکم ولا تبلغ 
الها بلاغة بشر فى مثل هذه املة الوجيزة الجزيلة . 

بل إضافة المال الى الله وحدها فى قوله « من مال الله » والموصول 
بصلته وحده فى قوله « الذى اما كم » » ثم انباع «دولا تکرهوا» بعد وله 
« وآتومم » ثم جعل الفاية « لتبتغوا عرض الياة الدنيا » كل هذه الامور 
مشكلة ومن كل خطر فى الجتمع الانسانی 


22۱۲ 

ویکفینا لان ويغتينا عن كل نان اق وله « واستعنف » عام 
الا ية نص قاطع محک فى ر بم م » وقد ثبت أت التعة لم نكن 
حلالا فى زمن ؛ وان اللسخ : نسخ آمر مر تاريخى ان ددري 

وليك عند اهيل الما وا الا اد أ عة المذاهب تحریم المتعة بوجوه . 

(١‏ د اع الا مفعل التحريم بعد ما تقرر النهى والنسخ فی‌شوری الصحابة 
زمن عر وكان على حاضراً بلمجلس . وقد ثبت باجماء من الشيعة وأهل السئة 
والججاعة برواية زيد بن زین العابدين على وروا به مد بن الحنقية عن امام 
الأئمة وأمير المؤمنين على تحريم المنعة محریم ابد . الرواية ثابتة قطما ودعوى 
التقية ساقطة بالضر ورة فالاجماع قطعى 

ول ات لا ها اه ارارق وار اه لا © روت إل 
جنفاً من جف أو شنيعة من شيعة يصدق فما قول القائل : « عدو عاقل خير من 
صدیق جاهل . » 

نحن نقول : إن أداء التراوح جماعة شعار لاسنة » واداء الأرائض جماعة 
شعار للاسلام - فبذا القول .عکن أن يكون له وجه أدبى ووجه دیی . اما 
اعرا طريعا ‏ فی سمتها وضیقما » واسپان الرجل الرأةفی شرفیا بوسادا 
فلن يكون إلا خزبً لا يدانيه خزی : حار منه وحه الا دب > ویسوادمنه 
جلد الاجرب . فكيف يجمل شارة لبيت نبوة العرب 1۶ إلا من يحمى کروی 
مدائى إذا لق عرياً سمعت له شبیفاً وهو یفور يكاد يتميز من الفیظ . 

؟) كل اية فها حل النكاح أو حرعه يدل على محري التعة . فان النكاح 
إذا أطلق فلا يشمل تكاح المتعة لا لغة ولا شرعاً . لا يطاق على التعة وعلى المتع 

اسم الشکا حکا لا يطلق على ماء الورد أسم الماء إلا بالاضافة . ولا يطاق اسم 
لا زواج واسم اما الرجل واسم ساء ود ونسائكم على التمتم بون . 


i‏ | ا 
هذه بائة لغوية وسنة سأ نبه إنكارها مکابرة واستكبار ۰ 

« قل أفلح المؤمثون الذيبن 3 8 صلامم خاهون ۰ والذين مم عن الاغو 
معرضون . والذين ثم للزكاة ذعاون . والذین ثم لفروجهم حافظون ۰ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أعانهم . فانهم غير ملومين . رن ابتغى وراء ذلك 
فاولاك المادون ( 

پا ربب أن العتم استغاء وراء ذلك ۰ المتع عدوان وراء ذلك ۰ وذلك 
إشارة ولا إشارة إلا إلى مشاهد . ولا مشاهد إلا الا زواج وما ملكته 
الاعان . ومطلق الا زواج خصوصاً فى صورة الاضافة إلى الضمير لا يشمل 
الا صاحبة تعش مءك فى بتك تملك عصمما بنکاح مطاق دام ۱ وم يرد لا 
فى الاغة ولا فى القران الک بم ولا فى كتب العهد العتيق والعبد الجديد إطلاق 
التوراة اسم رانه وم هی على من مهأ ارجل اجره ذات شمه ورك 
عندها رهنا عصاه وخاعه شارة رياسته . وقول النديرة 'مة الله سيدة نساء العالمين 
فى القران الکرم :ل أنی یکون لى غلام و عسو ۱ ول أك ۳ ( 
1 ان عليه عصرهأ عن لمتم سح مه السیدة بغاء ۳ 6 واحتفظ القران 
عبار تما اعتباراً » ثم قص لنا القران الكريم قول الود : « يا أخت هارون 
بان انلك ادر ا ییا کات ارات بغياً ‏ غعل المتع بغاء من جانب المرأة 
وسوءا سوا من جانب الرجل . 

۳) «یا أيها الذين آمنوا إذا نكم المؤمنات ثم طلقتموهن مر قبل أن 
کسوهن ۳ ل علمن من ع0 تمس دوم ۰ #تعودن م و سر حو هن e‏ 
جميلا . » الاحر اب )6۹( 

دلت هذه الا ية الكرعة على أن عقد النسكاح الشروع لا ينقطم الا 


س/۱۱۳۷ سب 


بطلاق . الم لا یکون عتداً حلالا لا نه تقفی ویناطم بير طلاق . وتدل 
على أن عقد التكاح الملال بو جب المتاع متاع التسر بح . ونکاح المتعة لاوجب 
متاع الترح فلا يكون عدا حلالا . وتدل دلالة عم كة عل أن عقد النسكاح 
E NIL E TET‏ 
والس لا بوجب العدة الا على الا زواج لقول اله : د والنین يتوفون منک 
ویذرون أزواس يتر بصن با نفسون أربعة 5 0 » « والمطلقات یتر بصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » فكل نكاح لا بوجب به القران علا العدة یکون باطلا 
الو 

» كل یات الطلاق » وایات الصداق » وایات العدة » وایات ااواریث‎ ) ٤ 
وکل ایات القوق مثل«وط نمثل الذى علمن باامروف» تدل دلالة ظاهرة قطعية‎ 
تفيد اليقين على أن العقد الملال انما هو هذا النكاح الذى تثبت به كل هذه‎ 
الاشاء وین هذه اللرق:. ف عقد لا یترتب علیه طلاق » أو لا بترتت‎ 
عليه ارث » أو كل عقد لا یکون فيه ما لما مثل الذى علما لا یکون حلالا‎ 
. مشروعا . هذا بينة ف ىكل الشرائم وينة فى كل القوانين‎ 

والمجادل » الذى يتحيل فى دحض اق بالباطل » يقول إن القائلة والكافرة 
لا ترث وان الناشزة لا نفقة لما - وقوله فى عقيدته باطل لان السقوط عند قيام 
مانم لا يناف ولا يننى الوجوب بأصل العقد . ولعل هوى التشیع ييح النشبع 
وان ل شم لا قو لأ مان فى اون هی قطان فان دالا 
قد انعقد موجبا للارث وعقد التاشزةموجباً للننقة واعا سقط الق الثابت بان 
اعونت اوقت از اد تفن موی لارث وسقط الارث انع قان 
ن ال ا لا ها يدا ماب دا تر ارت 
بدیها آو بقانون الدولة فالارث الثابت بالعقد لا بسقط باختلاف الدین . 


-۱۳/۸ 


۰) ذکر القرات الكريم فى ثلاث ایات من سورة النساء ( ۲۲ ۲6۰ ) 
فى الحرمات خمس عشرة نسوة آولاها : « ولا تنكحوا مانکح ابو من 
النساء > ۲۲۱ ) امرأة كانت فى نكاح أبيك وا اه محصنة لم تدخل فى 
نکاحك ؛ «والمحصنات من النساء ( ۲۶)» فكل محصنة 1 تدخل فى نک حك 
هی حرة مطلقة يحرم عليك أن تتكحبا الا اذا ملكت عصمها بعقد وش‌ود 
ومبور : « إلا ما ملكت عانم » ملكت آعان؟ م عصمن بععد وود 
ور كات الله علیک » کتب الله هس دک ؛ « فلاان باشروهن 
وابتغوا ما کتب الله لك » وقد كتب اله لنا فى حل النکاح مقاصد مطلوبة 
اه الوطر فيهامطاوب تابع : ققال : «واحل لك ماوراء ٠‏ ذلك أن تبتغوا 
أموالم » ما كتب الله لك » محصنین غير مساغین ٠‏ فالدکام ل شرع جرد 
قضاء الوطر بل لا غراض مشر وعة نطوية لضت امل بتوسل پالعقد الا . 
وسفح الا فى الشهوة واقتضاء الشهوة بالتعة لا يقم وشات ال لامک الى كت 
لله لا . فلا یکون مشروعا . هذا برهان عقلی عمی معقول افادته نصوص 
الکتاب الكريم الحكيم . 

لنعة لاینبیعلها نظام الجتمم ‏ إلا إذا كان الجتمم شيوعيا يشترك فی‌نسوته 
رجله أو يشر ك کل امرأة سما رجاله . التعة لا ينبى عل قواعدها ينث : 
غائلة آو أميزة . الئعة لا موم فل عمودها ست ولا تتمو من نوات شحرة 
ها أغصان وها أفئان . وکل هذه مقاصد أصلية مطاوبة فى بقاء النوع بالتكاح . 
يث لا تتحقق يقينا لا يكون فما التكاح مشروعا فنكاح المتعة باطل بح 
الكتاب ونصوصه الظاهرة . 

5) ذکر القران الكريم الحرمات ف التكاح » شم أباح ماوراء ذلاكبالتكاح. 
وإذ ذکر حال من لايجد تکاحً ولا سيتطيع طولا أن يتكح ذ كر التكاح فقط وا 


زات 
OE‏ ول یذ کر التعة » فقال : : وم رن ل ستطع من طولا أن بتك 


الحصنات المؤمنات فن ماملکت أعان من فتياتك الومنات » فیذه الا ية 
الكرعة نص قطعى يحرم نکاح التعة لاان م ت ستطم طول أن نک 
لو كان نحل له فى شرع القران الكريم تکاح المتعة بأجرة أو المت الى أجل 
اذ کره القران الكريم والا یکون القران الكريم قاصرا فى رن 
لقران الکریم حصر لا نواع التكاح الشروء فى شرع القران الكريم ٠‏ وبپذا 
ينحط الى دركة الصفر تفلسف فتباء الشبعة الذی نقلته يحمت رقم ۳ ى 
( ص :۱۲۵) 

و نهد الشيعةالذى تفلسف فى تو جيه هواه ومذهبه قد نسی‌و مر على آية فى 
لقران الكريم وأعرض عنها. - وكأين من آية فى القران الكريم وسئن أمة 
النی ۳ ,عرون علا وم ۳ 00 س آية «وليستعفف الذين لايجدون 
نکاحا حی غنم لله من فضله . ۲ . فان هذه الا" بة الفريدة الكرعة دى 
من لا هد نکاحا آل الاستعقاف عن ن الّه من فضله لا ال هتم ولا الى 
الاستيجار . لايتمتع ولا عتم » لایستأجرولا يوجر الا مذهب الشيمةلا دين 
الكتاب الكريم ولا أهل بيت النى الكم . 

۷ الاجارة فى أصل وضعها عقد موقت لأ نها فى المنافم فقط . أما النكاح 
فرو نی أصل وضمه عقد م د . فالتوقيت فى النسكاح لا خاو من حالين : )١‏ اما 
یبطل العقد فلا ينعقد النكاح فلا نكاح . ۲) واما پیطل هو نضه » وينعقد 
الش کاس مۇبداً . وهذ! معنى قولنا لا نکاح إلى أجل 

۸) المتعة بأجرة إلى أجل إجارة . و |جارة النفعة یسم وجارة ٠‏ ول يستحل 
دین ا رة ال اة پیدنها وعرضها وشر فبا وعنافبا . ولو جاز لاس اة بذل قرفا 
وعفافها مقابل أجرة بالغة أو نافهة لسن ها بذل شرفها فى سبيل هواها وشفم 


١غ.‎ 


عق رن يدا ال ان نشي اوسيل او ماه اداع اطوی ارت 
لی المفاف والشرف من بذطا فى سبیل حفنة من الب . 

ه) الکتاب الكريم يقول فى تکاح النساء « محصنات غير مساغات ولا 
متخدات اخدان » ویقول فى نکاح الرجال « محصنین‌غیر مساغین ولا متخذی 
أخدان » . ونکاح المتعة لا إحصان به » والتعة فها سقاحماء فى غير حرث » 
والمتعةهى اتخاذ خدن فى كلا الطرفين ؛ فالمئعة حرام بنصوص القران الكريم . 

۰) النعة إجارة المرأة نفسها ليتمتع بها الرجال » أو تجارة المرأة بشرجها 
امهان ها وهتك لثم فما وفتك لعزتها لا بستحلها إلا من ببتذل النساء وحفر 
الازواج وبظامما آشد ظ . وأخس رجل على وجه الارض لايرضى أن ممع 
احد پاخته أو بنته . فكيف يستحلما الفقيه أو الامام فى بنات الا مة م 

وقد نقلت فى ( ص : ۱۲4 ) حت الرقم ۱ قول عبد ال الى للامام 
الباقر : «وهل يسركأن نساءك وبتاتك وأخواتك وبنات عمك ينملن ذلك19» 
بقول الکانی والّهذیب فاعرض البافر سين دک نساءه وبتات عه. 

لانشك أن الليى قد أغلظ وأساء الا دب فى خطاب الامام ثل هذا 
السكلام . ولو أن الى ذکر الباقر قصة لوط ذ « قال يا قوم » هؤلاء بنالى هن 
آطبر لبك . فاتقوا لله ولا خزونى فى ضيف | لیس متك وق ره داق 
ات6 وان ۸ سی: الادب. 

قصة عرض لوط بناتة لقومه ذ کرت مرتين فى القران الكريم » وذ کرت 
مرة ف الفصل التاسم عشر من تسكوين التوراة ‏ ولا ممل لما إلا نسکاح 
المتعة . ولا یستحلها لوط إلا فىغاية الض‌ورة ؛ « إن هؤلاء ضبن فلا تقضحون . 
واتقوا الله ولا خزون » . والنی لوط قد وفع فى غاية الضرورة ول ينس غاية 
الأ دب . فاكتنى فى الضرورة بمرض بناته . وما اعتدى مرض پنات الا مة , 


]اع اسب 

وهذه القصة قصة ءرض لوط بناته تدل دلا أدبي عل حر يم اة مئل 
ريم الزنا. ذن قول القائل الكريم أحمل عار بناتى آهون على من أن أحل‌عارا 
فى ضیوفی ! معناه أن كلا العارين لايتحملمما إنسان » وعار الضيوف أشد وأقبح 
وأخزى ۰ والکريم اذا اضطر إلى أحد هذين العارين يختار عار پناته لا 
عار ضیوفه ٠‏ 

ILS Us 

هذا أدب قديم عادی وکرم سامی . آما القتعم بنات الا مة فأدب شيعى 
وکرم |مای . 

هذا هو عذر اللی فى خطاب اوت إعراض الامام . وهذا عذر يقطم 
EEE‏ 

ولا فائدة فى أن يلاعن الباقر عر . لان الشارع والشرع والقران مع عر 
فى التحريم . وعمر يدور مع الت حيث دار . بل أزيد على ذلك وأقول إن 
الامام الباقر مد بن على ل يكن ليقول باحلال النعة بعد أن ثبت بسند جع عليه 
القينة والامة أن شوو الصحابة ورکا الاعف على إمام الاعة وأمير المؤمنين 
ترت وأقرت على حرم المتعة ريم الا بد زمن النى مکی ان شید كان 
تصی و تصوم أجمية ا تفقه أعنة عبد الرحمن بن حاطب وكانت يبة م رؤيت 
حمل واعترفت أمبا حبلت‌من ص‌عوش بدرهین وهی سمل به ولا تکتمه اد 
هی جاهلة . فص بها عر وجلدت مئة ثم غربت . وسقط الحد لا نها جاهلة . 
وعند عر الفاروق على وجماعة من الصحابة . وم يكن على وهو إهام المتقين 
اسکت وقد شيك عذاب »۶ منة مسکنة اها وهل لا يكون قلب على ی 
من المحارة قسوة لو كان على سكت سكوت دله وتقية وقد شهد عذاب مؤمنة 
سكن جاهلة وك ليا أن الخنة بدرهين حلال وشمار لت التبوة ۶ 


-۲ع۱- 

وافى كنا تلوت القران الكريم أ کرر قول اله جل جلاله « قالوا : لد 
عامت ما لنا فى بناتك من حق » وإنك ی فا ر کات لا آزال تعحب 
تعجب حيرة من قوم كانوا يأتون الذكران مرن الاجانب ويذرون ما خلق 
لم ربهم من آزواجهم وثم قوم عادون » كيف قالوا » فى بنات خيرات حسان 
عرضین لل أبوهن : « لقد عامت ما لا في بناتك من حق » #وهذا الول ادن 
یه جلیل كان ینبغی أن یکون لفقیه حکم وامام كريم یکرم أمته كر ويرم 
وله را 

وولو ار مو سار اوقد هر ا ا وز ب ا 
من مدکر ۱۶ 

فكيف يكون ان امام دين يستجيز فى بنات الامة مرا إذا ذكر فى نسائه 
وبنات عه یظل وجه ر وه و كظم بعرص غضبان » يتوارى من سوء 
ما د کرت به بناته ( ۱۲4 ) . فپل یعکن أن يستجيزه شرع القر ان فىبنات نبيه م 
والقران يقول : « النى آولی بالومنین من 5 واا ا ۲ 
المؤمنون أخوة آبوم الى وأزواجه آمپانهم . وبنات الا مة بناته . وإذا جاز 
حك فى الشرع فأشرف بنت فيه مثل أدناها . 

وقد افتری اعض افتراء ( ۱۲۵ ) من قال ان النی عتم م سس إلى بعض 
از وا شدي ههور اوو ام کی انس ازع ي 

لايمكن أن یکون نسکاح النی عتعا بمد ماحصرت اية « يا أيها النی انا 
أحللنا و الاحزاب ( 0۰ ) حلائل النى فى سبعة أصناف 
من النسوة . ولا يكن أن يكون تتم النبى منقطما بعد قول الله « ولا أن تنکحو | 
واه فة اذا ان ذلک كان عند له عظیا . » ( 0۳ ) 


ثم إن كان الى عتم فلا عکی اثبات عتمه إلا فى « وامرأة مؤمنة إن 


(¢ 

وهبت نفسها انی ان آراد النی أن يستنكحها » فان ثبت أت النى عنع بهذه 
السابعة فده الا ية تبطل تام الابطال قول الشيعة فى التعة لا نها « خالصة لك 
من دون الموافتيق » وال يقول بعد ذلك : « قد عمنا ما فرضنا عليهم فى 
آزواجهم واک ا 6 

ثم إنكان النى قد عتم كان یتمتع في ون عتعه داخلا فى القسم و 
بو مكل زوج معاوماً لما ولکل أزواجه صلی الله عليه وعلى آله وأهل يته 
وګبه وسلم ٠.‏ فلم یعکن أ ن يكون سرا لا حد . 

وهل يكون الصادق:صادقاً فى عامه وأدبه إن استدل بقول الکتاب 
الكريم فو ]د اسن النی إلى مش أزواحه حدیثاً » على أن النی قد عنم ۶ 
قشان كاسما لكل آزواجه هل يحكون بيا نه لبعضها اسرارا۶ 

ثم إن لنا حملا هوائياً بهوانا ورأينا اسرار الحديث على حديث المتع 
جرعي ا و ی الله عليه عرف بعضه 

عرض عن بعض . فلا نبأها به قالت من أنبأك هذا : قال نبأنى العلم امخبير » 

وهل ببق بعد مثل هذا التفسير لنظم القران من بلاغة ۶ ولمعى القران من 
جزالة ۶ ولصاحب القران من شأن وحلالة ۶ 

نم أقول اا : ان کان التی ی ادن میل وج شرا © فكت کن 
ا الأنبياء عقلا + وأ كرم ارسل ادا وھد » وأحسن الناس ف بته 
لا هار ۳۹ شخ اله و يغيظها به وری فى فلمها نار الغيرة 
ودا وغل بكرن اا ق امر قال ا ان هه ١‏ تشن مرضات زواع 

فاجلالا لا هل البيت واحتراماً لكل إمام أقول إن هذا القول موضوع 
على اسان‌الامام . وقد قدمت فى (ص 45 ) < أن الشيعه تضم ولاحسن الوضع . 
لا ذوق لاشيعة فى الوضع ولا مهارة » 
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والعرب قبل الاسلام حين كانت المرأة ة فى نظام الجاهلية مهانة متهتة كانت 
لج الك هدانة دامت د صارت عادة معروفة ١‏ بطلنا الاسلام إذ کرم فى 
نظامه المرأة تکرعاً لم يكن من قبل : مها البغاء ؛ ومنها اخادنة » ومنها 
الاستبضاع » ومها المعة . 

وحیث آن المادة العروفة لا یتتلعما الا امن » دامت التعة نی صدر 
الاسلام والتبس الا مر على البعض» فسكان البعض رتكا جاهلا أو مستحلا . 
حى تقرر فى شورى الصحابة زمن عر ثبوت الهى والنسخ وتحريم الا بد . 
فهى الناس عن متعة النساء ع لأشيع | إشاعة غرض أو اشاعة غفلة أن الناهى 
إعا هو عر . فبق الاختلاف زمر التابمين » حى دجم الا کثر إلى ما كان 
براه عمر فأ جمت الامة عده على حرم عة . ول ببق أحد براها إلا الشيعة . 
و يكن بيدها من دليل إلا « إرغام عمر » وم يوجد لما من زخرفة إلا نم 
« شارة لاهل الت وشعار الاغت » 

وکر کر الشورة والمراجعة وعفلم الاحتياط وکان عب أاٺ 
يسمع کل ءایقوله لاس فيه . 

فقد قبل له : )١‏ ان رعيتك تعیب عليك أنك أعتقت الا .2 اذا وضعت 
ذا بطها وإن ل يعتقها سيدها . فقال عر : القت حرمة بحرمة وما آردت إلا 
اتثیر وأصبت ان شاء الّه . ۲ ) پمیب عليك الاس انلك حرمت متعة التساء 
وقد كان رخصة من الله نسته‌تم بقبضة ونفارق عن ثلاث » فتال عر : إن الى 
ایا احلیا زمن الذمرورة ؛ ورجم الناس إلى سعة » ثم | أءلأحدا من تليق 
عاد اليما ولاعل بها » فالا ن من شاء تكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق . 
وقد اصبت ؛ وال 


ومن امدق ماروی عن امیام جر امراق و االات مافاله اعباس 


— = 

١١‏ آول من آنی عمر حبن طمن » فتال : احفظ عی لا . EE‏ آن لا 
یدرکنی النأس : ۱) أنا لم آقض فى الكلالة بثىء » ؟), ول أستخلف ع‌الناس 
احدا ٠١‏ ) كل ملوك لى عتيق معتق . 

ذک الكلالة . و یذ کر ما رف سا ها نمرون 
الراشد الرشيد مستیقن لا يراب فى إصابته فى تحريم التعة . ول تشك الامة 
بعده فى اصابته فى المتعة وفى کل ما فعل.وقد کان‌النی فىحياته » والوحی ينزل » 
بوافقه فى كثير ما يراه ٠‏ وله موافقات وقد وافقه النى فى خر عبد من حیانه 
حين قال عر « حسبنا کتاب اله ! » لم يكر قوله » واتما نکر لزاع الناس 
فتال : « قوموا عى ولا ينبغى عندی التنازء ۱ > 

هذا ؛ ولا نرتاب فيه » وفاق من النی مد صلی الله عليه وعلى 41 وعل 
ڪيه وسل ؛ لعمر فى أعظ اش من ۳ الامة » وق دکان 1 واشه ارا 

حين ينزل التران على نيه . وحفظ من موافقاته عشربن وزيادة 

ونحن الوم وإن كنا لا نع تفصيل ما كان فى الجاهلية من الانكحة التى 
أبطلها الشارخ إلا أنا مم أن متعة الجاهلية لم نار تا ابلامل بل كان 
ا عتاز عی البغاء . آما متعة الشيسة الیوم فپی ا ستحل : هي 
دفمة فى هذا اليوم بقبضة » أو دفعات فى الا سبوع النلانی بکذا . هی زلا 
فاحشة ومقت يستحلها الشیعی حتی يقرب بها إلى الله . فنمتع الشيعة زا فاحشة 
وزيادة استحلال س زيادة فى السکفر وزيادة فى الفساد : بها يترك الرجل فراشه 
ومبجر ربة الببت ۰ شکنر وتبرأً 9 ندعو قل الا مر بها وتلعته ۰ ويه تفه 
اا 

TET‏ القيعة ما نقلته ی 
( ص ۱۲( « عن رحل قال للصادق : ان کا فوحدت أن لما 

م ۱۰ 


س 
زوا فقال الصادق : ولم فقشت ۶» ثانى الهذیب (۱۸۷:۲) لا ینکر 
الامام الا التغتيش . ولا برشد الى الاحتیاط قبل أعتم . بل يزيد ویقول : 
« أرأيت لو سألها البينة كان جد من يشهد : ان ليس لما زوج ( ص ۱۳۳ ) 

ا تع سند دصر م متعة النساء كلة التمة وحدها التى جرح 
شرف المرأة . فان الانسان غاية للکون ولتشریم ومتصد أصلى من كل 
ا اجتّاعى . لم يخلق الكون الا لاجله وم ينزل شرع ول بوضم قانون 
ألا لأجل حقوقه وحتیق مصاله . هو الذی علت متاع الدنيا ۳ نعم 
الا خرة . لعلها متاعا من الامتعة يتمتع مها متمتع ثم يلها لقىمنبوذاً إهانة لما 
أ اهانة . فان من خلقه ]له هلا لحقوق صاحب حق لا يكون متاعا لا خر » 
آله له فى قضاء وطره الا اذا حرم شرف‌الا هلية . واستیحار بدن الانسان 
وإجارته والاجار يدنه وعفافه باطل فی‌الاسلام . وعذا بينة متعارفة فى الشرع . 
والراة اذا حرق نا أو اجرت مها مرة یتحنها الال وعکن أن بزدحم 
علها الا شر ار . فلن تعود ربة بت له شرف ال 

الى الا بد. 

وقد ثبت ثبوتً لا برتاب فيه أحد أن الثارع لمن الحلل والحلل له . 
والحلل ل يلعنه الشارع إلا لا نه نكاح متعة . ولو كان نسکاح اأئمة فى شرع 
الالام جابزاً ما كان للشارع أن يامنه . ولكان لعن الحال جملا من الشارع 
لشرعه . ثم لكان لغواً قول القران الكريم « فان طلقا فلا جناح علهما أن 
يتراجما . » لان حرمة المرأة بعد الثلاث ازوجها الاول تنتهى بذوق المسيلة 
والاتهاء بلذوق قد نص عليه الشارع . 

وقد قدمنا فيا سبق ( ص : 144 ) أن قائلا قال للامام عر : « یعیب‌عليك 
الناس اا حرمت متعة النساء وقد کانت رخصة مي ال » نستمتم بقبضة ثم 


غ1 - 


نقارق عن ثلاث . » فقال الامام عر : « إن النى اعا أحلها زمن الضرورة 
ورجم الناس إلى سعة . م لم أعل أحداً من السامین عاد الها ولا عل با . 
فالآن من شاء نکم بتبضة » وفارق عرن ثلاث بطلاق . وقد أصبت > 
والله مإ . > 

وای ضرورة کانت عبد الذى تضطر التاس ال الئعة » لا نپا کانت 
عادة معروفة رسخت فى الجاهلية » لمكن قامپا إلا بعد زمن ۰ ل يكن غير هذه 
الو کی اننا صلا قاری 

ثم إن سیدنا الامام عر برد العائب المبتهر رد ارشاد فيقول : فن لم يقتلم 
عن عادته الجاهلية الان ویشاء أن پنکم نکم نكاح دوام بقبضة وفارق 
بعد ثلاث بطلاق ( يعنى : فهلى أى شی« بعد ذلك يعيبنى 7 ! ) يريد أن النکاح 
بقبضة ینعقد انعقاد دوام ثم ينقطم بطلاق بعد ايام 

وبه پرند عن دینه ما انهرته القيمة غل لسان الاما غل رضی الّه عنه أن 
فا كان ترك لا یکر عن اه تا رن إلا شق » ار 
إلا شنا ( إلا قليل ) 

فذلك القول من عمر رد لهذا القول الذى وضعته الشيعة على لسان الامام 
عل وقد قدمنا نی ما سبق ((ص :۱۸۱ ) أن الامام علا حضر شوری الا 
زمن الفاروق و عذاب الستينة النوية الی متعت نفسپا بدرهین مرن 
مرعوش ‏ وقد نم أن حلا و وافق الصحابة فى محلس عر وسكت سکوت وفاق 
بل كان قوله وعامه سندا للاجماع » وجارت النوبية مثة جارة بقضائه ؛ فو كان 
على صار يقول هذا القول بعد زمن الفاروق اکان‌علی أذل الناس جبنا ونناقا » 
وأقسى الناس قلبا » وأجهل الناس ها بفقه الاسلام 

وقد نمل عل اليقين إن الامام عليا كان اشحع صحایی قرة وأهيب صحابى هيبة 


دمع —. 

تقوى وهيبة دين وعل » يجاهد فى سبيل الله ولا يخاف لومة لانم کات شی 
الله ولا مخثی أحداً إلا الله . وكان الفاروق مهاب غلا وحتزرمه ى عمه ودینه . 
ولا راب الیو م آن أخبار التمادی موضوعة . 

ولقد عامت أنى قد أسيبت فى السكالام إسهابا انهی بى إلى الاملال . 
وعذری فيه أنه فصل ضروری حد الضرورة » حیث إن ما كرت لاه 
ابتذال النساء ها فى حياتنا الاجيّاعية الا دبية أهية عظيمة » وأحادیث المممة فى 
كت الا و كفن الا ان ار هه لا ا 
وکتب الشيعة قد آسرفت فى القول بها ابتياراً » والوضم فيها ابهاراً » حى 
عدت عدوانا وعادت عداء » فعدت سفح ما ین المتمتعات تقربا إلى 
اله إرغاما لمن استنصر الّه به فى دینه الثی سيد لام ونصر الله به الاسلام » 
1 تعدت الشيمة واعدت حتی‌ادعت آن نائئة شارة للا قة وثمار لا هل الببت 
وأخذت جملا حلية للاسلام نزل فيها القران الكريم » وأوصى بها روح القدس 
جبريل الا مين ليلة اعراج فوق عرش الله العظيم یاک ۱ 

وما أذكر مل أشياء لاأذكر على الشيعة :۱ ) أن تتبم الظن » * ) وأن 
تعد ما تيوق الا نفس ۳) وان م‌ندی حیث استمهویپا دعوی الولاية » 4) وأن 
ری عل‌العصر الا ول الافض لک فرية فرمها عقيدة البراءة ۵ ) ون تقول عل 
الله وعلى دين اله كل ما بوحيه عشت الوضم » وهوى التقية . لاأنكر شيا من 
ذلك غل أحد.من الشيعة لان کت الشبعة تد كل ذلك ها حاو ها و اغا 
أنكر على شیوخ شر بعة الشيعة ۳ رت اه وا ره امد 
نزلفها القران الكريم . وقد أجعت كتب الشيعة على هذا القول » ورفته 
إلى الا ثمة . 

أستبعد غاية الاستبعاد أن يكون مؤمن بعل لفة القراث الكريم ويؤمن 


س4ع ۱- 


اعجازه و ینیم حق الفهم | افادة النظم ول ان قو ل الله جل حلاله « ما سم 
نا رم جر زین تا كوللا E‏ 
حاهل یدعی » ولا ٠‏ إن أصل الشعة قد حصر الا دب فی اعبان الشرعة 
وا لاد دب فى حظيرة النشیم وحمل ( ۲۸ ) البلاغة سمة الترفض 
وميزة الشيمة ٠‏ فلو كان الا دب والبلاغة معزة الشيمة فكيف أجمعت الشيعة على 
تول لا یکون الا من حا 

وشیخ الشر بعة صاحب کتاب أصل الشيعة قد أنى بفرية كبيرة بهيتة إذ 
ويا الشيعة ( ۷۹:۱۹ ) وافتری ابهارا من غير استحیاء عل 

من ذکرم فيها بالتشيع الل علیه شيمة الیوم وشيعة امراك کتب الشيمة . 
من کا عقيدة ابتدعنها امیات کی الشيعة ۰ 6 بومن اعان عل :بری 
فضل الصدیق والفاروق ویتولی کل حابى » یفسل رجليه وعسح على خفيه . 
ل يكن لا حد مهم عقيدة الشيعة فى الامامة » ودعاوی الشيعة فى الا نمة » 
وتقولات الشيعة عل القران الکر يم وایانه . وم 1 أحد مهم وم مکن 
البداء له . م »كل كان يحب أهل البيت محبة أهل السنة واعماة لا هل البيت . 


فان کان ف حب ابیت یه حدود تمد ا le‏ حدود | 


یت چا استمتعم یمام e‏ 
آجورهن فريضة 
ذکر القران الکرع فى ثلاث ابات من سورة النساء ( ۲۲ : 4؟) فى 
الحرمات خمس عشرة نسوة أولاها : امرأة فى تكاح أبرك » وأخراها محصنة لم 
تدخل فى حيطة نکاحك . 


۵ات 


« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكمن النساء . الا ماقد سلف انه كان فاحشة ومقتا 
وساء سییلا » (۲۲) 

يدل استثناء الا ية على أن تكاح الرجل بامرأة أبيه قد کان یقم أحيانا فى 
الجاهلية . وقول ال جل جلاله « انه کان فاحشة » يبين أن هذا التكاح لم ينقد 
عند لم يكن يعتبره النظام الجاهلى فان الاسلام قد يقر آمرا يعتيره نظام الجتمم 
فانک ا لحارم فى عقيدة المجوس ۰ ل يسم الاسلام تكاح الجوس فاحشة . 
وقد أقر التوارث به . 

وزع أهل الاخبار أن زيدبنعرو بن نفيل أمه امرأة جده.تزوج بهاعرو 
مد أبهفأولدها زیدا . وعکی أن یکون هذا ازع وها توهه الاخبارون م 
اتتقت الرواة عل فش من هذا الوم إذ يقولون أن كنانة بن خزعة تزوج 
بامرة أبيه خزعة فولدت له ابنه النضر بن كنانة . وهذا » لاریب فيه » وهم يجب 
أن جمل باطلا برده كل از 6 بعد مأسيمأة القران الكريم « انه کانفاحشة » وقد 
قال الشارع : « ولات من نکاح » لا من سفاح » 

وم يلق الرواة فى غى مثل هذا الوم الناحش إلا احاد اسم المراتين . 
فان برة امرأة خزعة غير برة امرأةكنانة أم النضر . 

ويعجبنى إيحابا علا قلى فرحا وقداعة قول إمام الا مة شمس الائمة الامام 
اسرخی فى كتابه البسوط الذى ل يؤلفة! الاجتهاد فى مذاهب الاسلام مکلما 
کتابا فى فقه الشر يمة مثله ۰ قد قال فی موحر ایضاحه معی الاستثتاء نی مثل 
هذه الا پات أن الا فی معی « ولا » 

« لثلا یکون لاناس le‏ ححة الا الذين ظدوا مهم ۰» (؟ :9۰ ( 
« ولا الذين ظاموا مهم » 

« ولا تنكحوا مانکح ابا من النساء إلا ماقد سلف » )1:4( 


م١‎ 


« ولا ماقد سلف » 

« يا أيها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وان سکاری عن لو | مات لون 
ولا جن الا عابری سبيل حى فتساوا.» ( 4 7 « ولا عابری سبيل » 
فيجب التيمم لدخول المسحد إن كان فى المسحد ماء ك هذا الاستنناء 
E‏ كن لكو أن كر ما لا تا ۴ أىو كنا اننا صن 
على انحطی حير رقبة ودية «سامة إلى أهل القتيل وصورة الاستثناء لاتفید 
هذا رسو 

فكالمة الا فى مثل هذه الا یات حرف استثتاء معناه عطف بواو ولا : 
نید تا كد الك غاية التأ کید وغاية الا <كام . لایکون لاخراج شیء من 
حم الكلام : بل لادخال شىء يتوهم خروجه من كم الکا م 

وهذا الذى قاله صاحب السوط فى هذه الا پات ۷ بديم سبل 
واضح . وإؤدة مثل هذا المعى بأدأة استثتاء أبدع ع وأبلغ فد معی : 
لایستفاد من « ولا » 

والم‌ی‌طلبلا يكون الا فى الاستقبال.فاذا قلنا « ولا ماقد سلف » فالنپی 
بنقلب نفیا يد عدم‌الا نعقاد فى الماضى ولو كن حری فيه صورة اعد ۰ وصورة 
الاستثناء تفیدانتفاء أثر النهى . وهو المقاب والمؤاخذة . فاحاط الحا م کل 
مقاصد اشکام 

ذ کر القران الکرع اول الحرمات من النساء فى آية منفردة وذ كر التكاح 
تین لممنى جلیل مقصود ۸ يكن فى كتاب سماوى من قبل . هو ناز یل العقد 
فى الا حكام منزلة النعل . فكل اعرأة عقد عليها الااب حلالا أو حراما حرم 
على أولاده نكاحها عقداً وفعلا . 

والشکاح فى الا ية الكريعة إحلإلا وتحریا الذي ينبني عليه نظام ابیت 


ب ۵۲ اسب 

ونظام المجتمم هو التكاح الذى ينعقد عتد حاد فىالوحدة الاجعاعية وعقد دوام 
پترنب عليه حقوق الطرفين ويترتب به عليهما الوظائف . وإذا أطاق النكاح 
لا ينصرف إلا على هذا المقد الدائم فى تعارف أهل اللغة وفى عرف الشرع . 

ثم ذكر القران الكريم فى الا ية اثالية (۲۳) فى « حرمت عليك أمهاتم 
وبنانک وأخوات؟ . » ثلاث عشرة نسوة من الحارم نسبا أو رضاعا وقم 
التحريم على ذواتها لیکون اک آعم وأوقم وا كذ وإن كن الكلام سيق 
انحريم نکام كا واحدة . وإبقاع التحرم على ذوات النسوة يجعل الكلام أعم 
>| وأوقع إفادة . وخصوص السياق لايل بافادة الكلام العموم إن كان 
الكلام عاما . 

والتحريم له فى القران الكريم معان : 

۱( التحريم من اطرمان - حمل الثىء محروما من شىء . « وحرمنا 
عليه ا لمر .ضع من قبل > « حرمنا عليهم طیبات احلت لهم » 

۲) التحریم من الاحترام : « محلونه عاما وحرمونه عاما لیواطئوا عدة 
ماحرم الله > فى الاشهر ارم . 

۳) التحريم جمل الثىء حراما خلاف اللال : « حرمت عل الميتة 
والدم . » يفيد التذارة والنجاسة فى الاعيان . 

والتحریم فى « حرمت عايسك آمپانک » خلاف الاحلال فى المةد 
ومعی الاحترام فى الذوات . وإذا تدبر متدير يتين أن ارام لابكاد تخاو من 
معی الاحترام . ولذا لم يجبىء عبارة التحریم ف ىكل مانهی عنه . 

الا میات : کل أصل » وإنءلا . البنات كل فرع وان سفل . الاخوات : 
كل فرع أول الاصل القریب . المات :كل فرع أول لكل أب بعيد . 
انفالات:: كل فرع أول لكل أم بعيدة . وبنات الاخ وبنات الااخت كل 


كام اس 


فرع وان سفل لكل صلبی من أصل قريب . 

محارم النسب فى القران الكريم سبع تنحصر من الطرفين فى أربع : 
)١‏ کل أصل وإن علا . ؟) كل فرع وان سفل . ۳) كل فرع وإن سفل للأصل 
القريب . 4) كل صلبية لكل أصل بعيد وإن غلا . 

« وأمماتک اللانى آرضتک وأخواتكم من الرضاعة » | كتن القران 
الكرع فى الرضاء بذكر الامباتوالاخواتققط . لان الرضاع إذ ثبت تأثيره 
فى الحوائى فتباً بعد تأثيره فى الا صول عوداً فتأثيره فى الفروع يكون باقتضاء 
البیان . لان الثىء إذا سرى فى الاعدين فسريانه فى الثالث ضرورى مثل 
انتشار النور فى الابعاد الثلائة . فلزا قال الشارع الكريم يحرم من الرضاع کل 
ما بحرم من النسب . وهذه السنة من الشارع الحكم بیان ایضاح وبيان ارشاد » 
لا بيان زيادة وتفويض . 5 ندعيه کتب الشيعة . والکلام له افادات : )١‏ 
عبارة » ؟) اشارة » ۳) دلالة » 4) اقتضاء ٠‏ 

والسنة تبين إحدى هذه الافادات . وف مثالنا هذا السنة بيات دلالة 
نص الا ية فان انتشار أثر الرضاع إلى الفروع أولى وأحق بمند انتشار أثره 
5 

« وامپات نا © ثالثة امحرمات من ذوات السبب ٠‏ والنساء عند 
الاضافة إلى الضمير كل امرأة فى حيطة نکاح الحاطب عقداً أو دخولا . 
والدخول ارام بامرأة يحرم أمها حر أبد . ولاهل المذاهب فيه كلام طويل 
عريض . وم فى الفقه » وف الفهم درجة تغنيهم عن الاطالة وم أجل وأرفم فى 
عقيدلى م نكل متفقه لا يعرف لحن الكتاب . 

وربائ اللانى فى حجورک » الموصول وصلته لا ريب انه قیسد عادی 
أغلى . والربائب بنات المرأة حرام وان لم یکی فى حجور زوجها ٠‏ وذ کر 
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القران الكر يم.هذا القيد الهم ارشاد عظم الى الاهمام بأولاد المرأة وليس 
لاحد ان یفرق بسا وبين أولادها . فالاولاد تعيش حيث تعيش الام وعلى 
الزوج أن يربى أولاد ارا ۸ کا وأحا .وهی وظيفة احماعية » على 
نظام الامة أن یهت بها . 

« من نساگ؟ الا دخلم رن > لوفو ل طك عرف الق 
دخلت علما من . وهن میات اباب بدلالة من . فیسکون بهن کناية عن 
ات یولع ان كيين كنا قن اب تفاس 

« فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیک » بهن فى الجلتين ا 
فلا تشمل هذه احملة أمبات النساء . فلا قال أهل النقه أن العقد على المرأة يحرم 
أمها ولا يحرم بناتها الا ان دخل على المرأة . ومن توم أن هذه الجلة تشمل 
» نساشک » فى الجلتين ققد وم وم ذاهل سمع شيثاً وم عن آشا: > ومن 
توم الشمول يكون تقدير الکارم على وهه : » ۷ 5 من نساشک 
للانى دخل بهن » . والا ملا تکون أصلا من ابنها فیکون لکلام فاسداً 

من أصله . ویازم ان ن الريائب خارجة من حک الک 1١‏ ون یکون حک 
الشرط فى آمبات النساء لا فى النساء . وذلك خلاف نص الکتاب وهدم 
لتفصيله . فالدخول شرط لتحري الربائب ولا يمكن أن مجمل شرطاً فى تحر 
اميات النساء . 

ولا خلاف بين أهل الم أن الام بالرضاعة » والا ختمن الرضاعة حرام 
لك المين مثل حرمة كر بالنكاح . والمرأة إذا واصلها الرجل كلك المين 
حرم عليه أمها وبتاتها تحريم أبد . 

دو حلائل آبنانک الذين من اصلایک « 

وال فبلة من باب الفاعلة . من مادة الملول 8 لامها تحل ممك في 
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فراشك . أو من مادة الحل ‏ لامها يحل لك مها مامحل لها منك . 
نانک الذين من اصلایک يقابل الابن من حية التبی . لكلا يكون على 
المۇمنين ا سمی اراة التبی زوجا وت 
الابن الذى من الصلب هی الزوج دون ملك المين . واذ عاق التحريم فى 
حلائل الابناء على محرد التسمية اقتضى ثبوت التحريم ,عحرد العقد دون شرط 
الدخول.والاشتراط زيادة تشد اباحة ما حرمه الاسم : 
ومادة الیل حل ؟ آو لول ۶ فتشمل الا و غ حلائل المقد وماك 
المين » کا تشتمل من صارت حليلة بالحرام . فن دخل بها الابن الصلی 
والابن الرضاعی بالعقد أو علاك المين أو پالفعل الحرام حرم عل أبيه ۱ 
« وأن جمعو| بين الاختين » اقتضى کر اجمع بأى وجه كان من وجوه 
١)الجم‏ ف المقد » أو بالك » أو احداهابالمقد والاخرى باللكوإذا ميك 
رج لأختينفس إحداها.فليسله آنعس الا خریحنی كرح الممسوسة من ماکه. 
لان كلام اله شامل:« وما كان ربك نيا :4< لایضل رق ولا يشسى.. » 
واحلال شىء هة لاينافى التحريم من حهة آخری . وشواهده فی القران 
الكريم كثيرة . فکاوا ما غنمتم حلالا طيبا » : کون شیء حلالا طيباً من جهة 
کرنه‌غنيمة لابنافی کرنه حرامامن حة کر له خرا ا خغزیرا اومن كنات 
کون أمة حلالا بقوله « إلا مامانکت اعات » لاينافى کونما حراما من جهة 
كرات كانه قد مسا سیدها . ون ره ا بين الاحتين 
يعارض قول الله « إلا ماملکت 3 وال عاقيا | مر یا ده 
فقد نی مالا ينساه ال وذهل ذهول من قد يغفلعءا يفيده كلامه ويغترقه . 
« وما تمزل الا 5 ربك . له مابين يديا وما خلفنا وما بين ذلاب , 
وما کاڼ ربك نسا ۰۰ (۱۹: ۹4 ) 


-ب"م ل 

ذکی ول امحرمات وذکر بمده : «الاماقد سا وقلنا ان‌صورة الاستثنا* 
معناها عطف بواو ولا: 2 ولا ماقد ای ثم ذكر سبعا من محارم النسب » 
وها بست من دوات السب م ذکر » إلا شاك شاف »ا ۰ 

فبل هذا الاستثناء أو صورته راجم الى كل ماذكر ۶ أو إلى الا خير فة 

مسألة قد يأى النظر فما بفائدة . وقد ينبنى كلل من الاحتالين على أساس 
ادبى علمی يتفرع على كل فوائد فقهية . 

والقران مد آن ای بیان ن :يز بعده الا لمقل یتقکرفیه ویتدبر. 
یکون له من الله نور عل نور 6 م‌دی له لنوره من بشاء 

وقد پینت السنة أن الاختين فى آية المع ععی القرابة ۰ فكل قریتین 
اذا فرضت آمهما ذکرا لم حل له الا خری يحرم جمعهما عقدا ودخولا. واحاطة 
ال کلام تلسم بالساع فتاه 

ثم ذ کر القران الكريم اندامسة عشر من الحرمات فقال « والحصنات من 
النساء» ۰ و احصنة كل ام أة حره عشفه / تدخل بعد عت حيطة ۳ و هده 
المرأة الرة العفيفة وحدها هی الى حرام عليك محرمة لك محترمة منحيث آنبا 
حرة مطلقة | تدخل بعد فى حيطة 55 ١‏ وإذا دخلت حلت كن 
زوجك تسكن لها نعيش أنت وتعيش هی فى جنة الزيجة « أسکن‌آنت وزوجك 
الجنة» ولذا ذكرها القران الكريم وحدهانی أول الا بة وذکر بعدها بلا فاصلة 
جملة الاستفتاء » قال : « إلا ما ملكت î‏ » أى الا إذا ملكت ile‏ 
عصمما بعقود وشهود ومپور . 

« كتاب لله لیک رت الله عل ۳ ذلك کناب للاح وصلاح 
یون وصلاح مجتمعم ا علك یمد ارا حرة عفيقة لعقد وشهود 
ربرر ٠‏ 


له 


ثم بعد ذکر الحرمات اس عشرة » وبعد بيان الاستثناء فى الا خيرة > 
بدأ ذکر النكاح » ویذ کر ما أحل الله لنا من النساء فقال : 

0 وأحل لك ما وراء ذل » سس أحل ثه لک ما وراء ذلك المذ کور 
من الحرمات . 

و لک « أن تشغوا أموالم 2 

والا تغاء بالمال بعد قول الله حل حلاله « إلا ما ملكت آعا نكم کتاب 
الله عليك » هو النكاح الذى ينبى عليه حياة الزوجين وحياة العائلة وسعادة 
الت + 

والنكاح أقدم عقو د ا بين ادم وزوحه إذ قال له ؛ « با ادم ( 
ا أنت وزوحك اطنة. » بترتب عليه نهیم الحياة »وسعة الرزق : » 
«وکلا مها رغدا عم ی ينا عقده الله عقد حياة یکرن ا ا 
ر سل سنوی الصا رسای اه . لاینقطم إلا بالوت : 
ولا بالوت . 

وإذ نظر الفقيه احصیف إلى عقد النكاح يراه عقد معاهدة حيوية تأخذ 
المرأة ميثاقها الغليظ مرن زوجبها . وإن وجدنا أو ادعینا فى عقد النكاح معنى 
الماوضة فأصل المعاوضة فى التكاح بين الزوجين . فلذلك لاینعقد عقد التكاح إلا 
بذ کرها فى الا جاب والقبول » ولا بحضورها فى اجلس > و سل لا الا خر . 
والمال من طرف الرء لس بموض اصلا أبداً . لکنه زائد وجب عليه لما على 
سبیل الکرامة ۰ مثل التقة بجب ضا قاماً ها لاشتفاها وظانبا من کل عل 
ولاحتباسپا فى صلاحه وضروراته . 

والشکاح ينعقد إذا انمقد » موجباً لرجل هذا امك على المرأة . ولا 
ند الا بشرط الن‌ویض , تارة یمسحل وتارة ر ای اا كل بلدخول» أو 


~o 
. الفرض بالتراضى أو بالقضاء‎ 

د آن تتنوا اموا » : أن تبتغوا ملك التكاح على النساء باال . 
فده الشکاح رجا ال + .وي ال پتفس المقد : « قد علمنا ما فرضنا 
عليهم فى آزواجهم . » (۵۰:۳۳) 

والطلاق قبل الدخول مسقط . لا نه رفم لامقد من الاصل . وسقوط 
البدل عند وجود السقط لا يكون دليلا على عدم الوجوب بنفس العقد . 

والمسمى فى نفس العقد وما فرض مد العقد يجب بنفس العقد = ثم 
يتنصف بالطلاق قبل الدخول لان مبر أمثالها قد حفظ لها بانطلاتها قبل 
اج و لها تهات وعدا 6 او ای الا آن شون 
أو يعدو الذى بيده عقدة النکاح ولا تنسوا الفضل نک ۰ (tevir)‏ 

ان عفت الرأة پسقط السکل » آو عفا الزوج وتفضل فيثبت لها الكل . 

« محصنين غير مساأشین » 

والاحصان بآمور : ١‏ ) بعفاف » ۲ ) بنکاح » ۳) باسلام » ٤‏ ) بحرية 

لا یثبت الاحصان لك اليين . وإعا يثبت بالنكاح الطلتی . و کال 
الاحصان لا یکرن إلا بقضاء انوطر فى النكاح الدائم بين الستویین فى 
الول وشرف الال . فلابحصی الومن الا الومنة الرة . لا الات 
ولا الكتابة . 

وأركان الاحصان تختدف باخعلاف الا حكام . والاحصان فى حد 
القاذف أن يكون القذوف حراً مساما عفيفا بلغا عاقلا . والاحصان فى امجاب 
الرجم يشتمل على الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والنكاح الصحيح والدخول 
وها على كل هذه الصنات . فان ۸ بوجد واحد مما لم يكن عليه الرجم . 

أما السفاح فخلاف المقاف وخلاف النكاح . هو الزن فى عبارة كتب 


TLE 
التقه أو مايقاربه » ويؤدى إليه . وأصل المادة هو السفح » يقاربه فى ا مى‎ 
. السك . السفح فى دم اليوان الحلال . والسذك فى دم الانسان المعصوم‎ 
. والسفاح فى ماء المياة إذا صرف فى غير. الحرث‎ 

والقران الكريم يكرم الانسان غاية التكريم ونهاية الكرامة ۰ ( تكريما 
لم يكن أدبه أهلاله > ول يستأهله يوما عدنه .) فكل ما يذكر فمل الوصال 
54 عنه بابتغاء ما كتب الله وابتغاء فضل الّه والاتيان من حيث آمرک الله 
حصنا فه شرفه . غير مسر ف بصرفه فى غير حراثه . 

ون فر ساو لی ادان و ون بح الا فان 
فقد حبط عل > 

غنات ریا ات و ات عدا 

تافالا ن ترون :وا شرام کت اب 

۱ نساو ك حرث لک . فأنوا حراشک انی شم : وقدموا لا نفسک . واتقوا 
الله . ( ۲ : ۲۲۳) 

فصرف ماء الياة على غير ما فى هذه الا يات هو السفاح فى وضع اللسان 
وفى ادب القران . فى عقد كان او غيره . 

0 ومن کر بالا عان فقد حبط عله . وهو فى اا ف انفاسر بن . » 
أى جملة يمسكن أن تكون ام إفادة » وأعلى جزالة » وألذ وأشهی فى الا ذان 
ترداداً » وأوقم على شعاف القلوب تهويلاء وأحق عند العقول قبولا إذا تلى 
لتران حق ثلاوته » می هذه الا :5 الکرعة بعد قول ]تا جلاله : «محصنین 
E‏ 

وأ ى كلة مکی أن E‏ أضيع مر هذه الا ية الكرعة بعد هذه 
الا حوال الثلاث » لو قلنا إن متعة الشيعة شعار اهل الست س بت النبوة ؟ 


هه 

أو تلا إن متمة ال شارة أعة الدین ۶ أو قلئا إن حبریل لق البی بعد ما تر که 
فوق عرش الله اهّاماً الم حتی اواد و وض أمثه بالقعة ؟ و قلنا ان الله قبل 
أن يتم بیان حک أخذ فى بيانه ترك اكلام أبتر وحل » ليرضى شيمة على کا 
عحل مومی لیرضی ربه » فأخذ نی بان متعة الشيمة خوفاً من ضیاء کف بر 
وحفنه شهير ۶ 

ومن مكن أن يكن 1 ۳ بالاعان فى آية حل الحصنات من المؤمنات 
واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من عاد يترك الحصنة وبتمتم ده او 
دفعات بالى تتجر بیدنها تؤجره بكف من بر أو حفنة من شعير 7 

رعسل سنا ندل اش ی أن ارق امل هر 
خاسراً سوى سفح ماء الحياة فى غير حرثه ونی غير ابتغاء ما کتب الله له 

دقل : هل نیش الا خسرین اعبالا ۶ ین ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
ومسبون آنهم محسنون عدا . آولاك ان کفروا بات ر ولقائه فبطت 
أعالم . ٠‏ فلا تیم للم بوم القيامة وز » 

وأضر لال یآ بنثى قلب سا هو زع أ نكل آية فها ذكر الکفر 
او كر الاستهرا» بايات الله نزلت فى غيره فقط » يزعم 9 2 الا ية 
لا يتناوله . 

ومن يكون أكثر أو ها إلا من يؤمن لله وكتابه م رکه وینبده وراه 
ظبره » أو يضعه ګت قدميه يدوسه 7 

نادت عل الدين فالا فاق طائنة: ‏ يا قوم من يشترى ديتاً بدينار م 

جنت كار آ نام وقد زعت  :‏ أن الصفار کی اتلد فی اناز 

وهده بلية قد عمت وعمت وأعمت . سلسكتها فى قلوبنا كتب الكلام 
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لكاب 

« فا استمتعم به متهن فا توهن أجورهن » 

تدم قول أله : « أن وا أموالكم » وقلنا إن المال الذى يكون بدل 
کرامة للك العصمة يجب الها بنفس العقد » وان كان العقد يتعقد بلا نسمية 
ال یوسب ی فد مر ان اوق سا یش ان رم 
مؤجلا . وإذا استوفی الرجل حته فن ما يجب بالاستيناء مصی حق الشرع » 
ا 

فلبيان عام العقد » ولبيان تقرر أثره ؛ قال القران « فا استمتعتم به مهن 
فا وهن احورهن فريضة » 

به : أى بهذا النسكاح الذى تقدم يانه بعد ذكر الحرمات فى قولنا : « إلا 
ما ملكت عانم کتاب اله یک E‏ ما وراء ذلك آن تتفوا 
أموالک محصنين غير مسالخين » . والنكاح الذى ببنه الله جل جلاله فى هذه 
الجلة ال الإزيلة هو النكاح الذى ينبى عليه بناء الببت ونظام العائلة وصلاح 
اجتمم ی لا کل الدام الذى یتر لب عليه حقوق الزوجين وجب علبهما کل 
وظائف المقد الذى ما انعقد الا لابتغاء فضل الله وابتغاء ما کتب الله لكل من 
الزوجين وعلى کل من الطرفین . 

مهن : أى من الا زواج الى ماکت ik‏ عام و 
فكول ا نکاحک وا منک ميثاقاً غليظاً عقدته بایدی ۱ 

هذا معى هذه الماة الكرعة . والجلة نص فيه . يدل عليه ك لكلمة وكل 
حرف ما . وسیاق الكلام ومقام البيان لا يحتمل أبعد أحمّال غيره . 

ولو كان هذه ال لبيان متعة الشيعة لاختل نظام هذه الا یات الثلاث > 
ولبق الکلام الاول فى أصل النكاح أبتر . ولبطل التفریم بالفاء » ولکان المقد 
وهو الاصل فى التعة غير مذكور فى الكتاب . فان الاستمتاع وإيتاء الا جر 
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ف‌به ومنهن لوا ولغطاً فى الکلام مرن غير وجه يناسب البلاغة ويوافق 
الامحاز . ولكان قول الله حل حلاله یل ای ایا ات اح علیک 
فيا ما بر أضدم به من بعد الثر يضة » د و 1 من انكام اا از دافه 
حقیر بعد الاعراض عن الکلام فى و ی ام ماينيبى عليه حباةالا نسان. 
هذا لا یکون إلا من باقل ولا من باقل ببسط کنه ويفتح ف که خر لسانه 
و له كن مسا یس کی | 
ثم قول اله جل جلاله : « فااستمتعتم به منهن ف توهن أجورهنفريضة » 
جملة » فى اصطلاح أهل الا دب » شرطية . والشرطية » إذا كان جر اوها جلت 
انشانة ٠‏ بت نجل اجه ویکون جزاها عدةالسکاام ‏ والشرط 


۶۶ 


يكون قدا o‏ أو ظرف مكان فى التقادیر والا وضاء . 

هذا هو دأب أهل اللسان وأدب علاء البيان لا يألى خلافه أجبل جاهل 

فى بادية العرب . فلو كن هذه اجلة » حلة « وا استمتعم به ممن فا وهن 

او فريضة » فى حل متعة الشعه سکن حق ال کلام ان « فا 
Î‏ فاستمتع و[ مهن » 

واذا آراد قاثل آن ینید حسل ااه فال « ان عتعت ا فاعط آحرها » 
لكان هذا القول قول جاهل آعحمی لا ينهم ما يقول . كان عليه أن يقول : 
» ان اعطیت اجرها فتمتع بها . « 

o‏ كو كدان ١‏ كرا ولايد كت امك أن شي سا 
حتكر الا دب سمة للترفض » واحتكر البلاغة ميزة للتشیع : يقول إن 
د ثوهن أجورهن فريضة » تزل فى حل متعة الشيعة ? 

5 ل ي وبرى أن لیم الماهر الفاحش يبذل ل ماله بغباً فى شه الشککی > 


= 

وان اي سک فص ال ان قدا قفرا رضاف E O‏ 
سحت بخس درام معدودة . وکف يقول شيخ شريعة الشيعة اف اهدی 
الشرائم حكة وأعدل الشرائع كا وأحسن الترائم نظاماً يجارى العاهر 
الاحش فی فشه امك ویقول اذ فرت فاعط آحر فشك ویدعو السکنة 
اه ان رها ایا کب موري مارا تس 
درام مخزية ۱۶ وهل يأنى حك عثل هذا الكلام أثناء بيانه أقدس التود 
الاجّاعية إذ « يريد الله ليبين لدع ود سنن الذين من قبل . ويتوب 
علیک . والّه علم حكم . والله يريد أن توب علیک . وريد الذين يتبعون 
الشهوات أن عيلوا ميلا عظیا . يريد الله أن خفن عنم رعق ان هی © 
(5::4") 

من ثم الدين يتبعون الشهووات ويريدون أن عیل میلا م ؟هل ثم إلا 
الذبن ست<اون متم بکف من بر 6 ثم یقولون :» من ۸ يقل ا 
متعتنا فلس منا » 

ثم لو کان « 3 استمتعم به مهن ٤‏ فى حل المتعة بدف من بر ؛ فکف 
يكون قوله بعد هذه الا ية الكرعة « ومن ل يستطم منك طولا أن يكم 
الحضنات المؤمنات فن ما ملكت أعانك م * ومل بتصور عاقل آن بکون 
الانسان عاجرا من کف بر ثم پشتری ولات عینه جارية ۶ 

7 هل عکن أن یکون مکل أعجمى يعرف شيت من آلبیان يقطم کلامه قبل 
إعامه ويطئر طفرة عصفور وياذن أن سفد سفاد عصفور مقابل كف مر بر 
ويطيسل الكلام فى أجر السفاد ثم قول « ومن ( يستطم منک طولا > هل 
يكون مثل هذا الک مكلام عاقل »کلام له شأن ۶ 

وجرد نزول هذه الا ية بعد قوله «فا استمتعم» يكنى فى ترم التعة . ذن 


كع ]اد 


الآيةتقلتمن لا يستطيعأن ينكح الحصنة إلى ملك المينوم يذ كر له ما هو عليه 
أقدر من ملك المين . فو كان المتم بكف من بر جرا لذكره . وم تذكر فى 
شأن الاستطاعة إلا التكاح . فلو حل عتم بأجر معلوم مسمى لكان بیان القران 
فاص والذی بین غافلا دی بوک ذ كه قبل جماتين . 

ثم ان كان جلت د فا استمتعتم شو كيس : Ea‏ 
احلال المتعة به لا يقوله إلا باقل أو أعحمى جاهل - فأين كن الله الذى 
لا يشى وم يكن نسياً وأي نكان قوله الذى منه بدا واليه یمود : « ولیستعنف 
الذين لايجدون نکاحا حى يغنهم الله من فضله ۲ ۶ 

هل نسيه « وما كان ربك نسياً » أو نسخه ؟ 

وجملة شرطية نزلت تفريم فى تفصيل آيات النسكاح الذى هو أقدم العقود 
وأقدس المةود هل تنسخ اية فها تأ كيد حرمة النسکاح وتقديسه بايجاب 
الا تظار إلى إغناء الله ۶ 

وعد تون اه ماه ان كن تناه ف ال کم انیس ترا 
بیان جک » ينسخ الا ية التامة الى ل تتزل إلا لتأ كيد هذا ل : 

ولس نينا الشيعة فی‌حل التعة دلالةاو اس کتاب الله الا قول الّه « فا 
استمتعتم بهمنهن فا توهن أجورهن » . وهذه الجلة الجيلة على تفسير الشيعة لیس 
فپ الا تی الاستمتاع ووحوب الایتاء . لا وحد فما ما يدل على وقوء العتّد 
من الطرفین؛بل لايو جد فما مایدل على رضی الراة. فأى فرق بين متعة الشيعة 
وبين زنا برضی كان آوبالتبر ۶ اذ لاحد لاقل الدة ولا حد لاقل الاجر . وان 
كان فرق فعلى فائدة حل الزنا . إذ قد یکون‌زنا لا یکون فيه اتجار يمين المرأة . 
والزنا أقرب إلى ال من متعة يتاجر بها الشرع » ومن متعة تجمل شمارا لبيت 
نبوته و ندما أبو أمته وأزواجه آمهات بناتها. 


¬ 


ولا تنكر الشيعة أن التكاح جده جد » وهزله مثل جده جد . وما يكون 
هزله جدا اذا انعقد لا ينعقد إلا لازما آقوی من عقد البيع » بوجب ملكا 
لاب نفم إلا بالوت أو بالطلاق . وانقطاع 22 بدون طلاق یکن الا من عدم 
الا نعقاد.فتعة الشيعة زنا وزيادةاستحلال»وعقيدة باطلة بدعوی التقرببها الى الله 

هذا ! الد له الت هدانا هذا . وبه ثبت من المة مسائل: 

١‏ ) التعة كانت فى الجاهلية : بيت ف‌صدر الاسلام بقاء العو ائد القديمةالى 
لانستأصل الا بزمن . كانت أمراً تاريخيا ول تسكن باباحة من الشرع أصلا .مثل 
سائر المحر مات الى تزلت فما « الا ما قد سلف » وقد رلك اعد ار مات. 

؟) عکن أن البعض کان بر كما فى صدر الاسلام جریا على العادة مستحلا 
او جاهلا على استصحاب الحال ودوام العادة » وم تكن باذن من الشارع . 
والسيدة أسماء کر عة الصدیق‌قدمنا حدیثها فى ( ص :۱۳۱ ) 

۳) نسخت التعة وحرمت عر أبد . کا نسخ كثير من عوائد الجاهلية . 
ول يكن نسخ المتعة من باب نسخ حك ثبت بنص الشارع بل من باب عر أمر 
جاهل فيه مفسدة ادبية واجماعية وفيه امهان لدراة وإهانة . نسخت التعة سان 
ا ونودی تخر هیا مرات عديدة ور تزلت فى النكاح . 

)٤‏ ل بزل فى المتعة ية . ومن زع أن قوله « فا استمتعتم به منهن » نزل 
فى متعة الشيعة فقد وم وها نشامن حهله الاغة ومن جهله ادب البيان > دعاه 
الله هواه . 

وكتب الشيعة ترفع إلى الباقر والصادق أن « فا استمتعتم به منهن © نزل 
فى المتعة . وأحسن الاحالین أن السند موضوء . والافالباقر والصادق 
جاهل . روى الوافى أن آبا حنيفة سأل الصادق عن المتعة فقال عن أى التعتین 
تال ۶ قال سألتك عن متعة الحج فآنبشی عن متعة النساء : أحق هي ۶ فقال 


۱۷ 


تصادق : سبحان له !ماقرا تاب اه : « فا استمتعتم بهمنهن ‏ ۶ فتال 


أبو حتيفة : « والله فكأ نبا آية لم أقرأها قط ! » هذه الحكاية كاذبة من غير 
شك . لم يضعها إلا أدعياء الشيعة . ونحن » قبل أن نجل امام الا مة أفقه الا ة 
آبا حنيفة رضى اله عنه ورضی عنه » نجل إجلالا امام هل البيت الصادق عليه 
السلام من آن يقول قولا لايقوله إلا مدع جاهل وأن بفتری على كتاب الله قرية 
غافل . وأغرة الادب » وان كانت لاتزال ترعی أهل النقه يجهل اللغة » فهى له 
كبرت مرج من الافواه » لابوحما إلا شيطان الفرور . وأئمة النقه هم آفته 
وأحفظ وم عم لمان لكات سا لته و حول شین هه 
الكتاب والغفلة عنه لكر أحد » خظ أهل الا دب‌من الجهل به والغفلة عنه أوفر 
من حظ هل الفقه ء وقد ست عندنا ذلك بشواهد عديدة . 

والنقد قد قم من كل إمام أدب ارم و کته احرفت به عن جادة أديه 
و يو لعل فيه كن دمن كل :ذلك فى ان اكات ولان ا و لا ن 
الثقيه أفنه E,‏ 

) لايوجد فى غي ركتب الشيعة قول لا حد أن « فا استمتعتم به منهن 
فا توهن أجورهن . » تزل فى متعة النساء . وقد أجمت الا مة على حر المتعة 
ول يقل أحد أن قول الله « فا استمتعتم به منهن » قد نسخ . 

5) نم » قد روى فى الشواذ زيادة « إلى آخل مسمى او وت أن 
هذه الزيادة ل تكن الا على سبيل البيان وتفسير الممنى من كاتب المصحف أومن 
صاحب المصحف . وما يراه صانی أو تابعى ليس بححة على أحد . ولم تكن قرانا 
یل أصلا . لاأ ن من نسبت اليه هذه الزيادة قراءته فى الا سانيد ال واترة وی کل 
المصاحف محفوظة شیر هذه الزيادة . 


والمتع اراق الک يم ورد محدودا متناهيا . أما الاست‌تاع فقد تقدم 


NS 

أنه فى القران الكريم يجى ٠‏ محدودا إلا حدود حياة الدنا وإلا بأجل 
اجله الله : ربنا استمتم بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذى اجات لنا 

والقة مه REE OE‏ راج مسن ولا 
بأجر مسمى . وان ۸ يسم أجل ينعقد عقد دوام . فتسمية الأ جل شرط 
لارخصة فه . فستو ط « إل اس شمش » من التلاوة ومن المصاحف دم 
عام اطدم مذهب الشيمة نی متعةالنساء . لان ارتفاع فی یمد ماثبت مقف کل 
13 وكا جذوره . فلو جاز العقد إلى ا سقط « إل ا شحف » من 
التلاوة ومن الصاحف بعد موه مرة 

ثم الاجل فى متعة الشيمة اجل‌المقد . والزيادة الشاذة و يتت لا تكون إلا 
احل الاستمتاع اولان الاحلین ال من مد المشرقين . لايصل سما 
واصل . فعقد ا إذا انمقد عق لا الاح ل - رغا هوی متمتع یتمتم 
راما لممر . لاآن القر 2 الشاذة ردت الا جل إل الاستمتاء لا الى العقد . 
والعقد الذى هزله جد إذا انعقد ينعقد عقد ثبات ودوام . 

۷) فس كن اله روخ عن هد اوم : آاث الّه أحل 
الفروج لارجال على حسب القدرة . أحل ار 17 ن افتدر على مبورها وعل 
امسا کیا ونفقاما . ولن دونه فى الغى وق ی احل 5 واثلتين . 3 
واحدة . ومن لس له قدرة على مپر حرة وفقتما فن با مامکت ون لس 

له قدرة لا على حرة ولا على امسا ك ملوكة فل المتعة بأ بای مایتدر عليهمن مپر 6 
لا وم قا لك ولا نققة ۰ یفیی ان كل واحد من النحور عا اعطاه اله 
فى الو 

هذه فلسفة بديعة:لو قيلت فىغير شرع القر نالک يم لكانت صنيعة جيدة 
اجماعية . أما فى شرع القران الكريم فى فلسفة مزخرفة محرفة تحرف القران 


AA 
: الکرم مثل سائر تأويلات الشيعة وتنزيلاتها . فان القران الكريم فى قوله‎ 
کتاب الله ئ وأحل لك‎ al والحصنات من النساء إلا ماملكت‎ « 
ما وراء ذلک أن توا اموالک محصنین غير مسالخين » ذ کر النكاح‎ 
المطلق الذى ینبی عليه نظام الببت والعائلة ونظام اجتمم والذى يترتب عليه‎ 
حقوق الطرفين والوظائف »ثم فرع علية شرطية الاستمتاع بالدكاح المذ كور‎ 
من الا زواج فقط . ثم قال من غير فاصل « ومن لم يستطع منک طولا أنينكح‎ 
من ینک ال نات واه عل‎ ale الحضنات المؤمتات فن ماملکت‎ 
ما نک منک من بعض . فانکحوهن باذن آهلبن وا توهن احورهن بالعروف‎ 
حصنات غير مساغات ولامتخذات أخدان » . فلاستمتاع المذكور بين هاتين‎ 
الا ین دعي ان يكز متعة الشيعة على حسب هذه الفلسفة إلا إذا اختل نظم‎ 
الا بة وبطل رقي الیان فى التر ان الکرم ولیس للاستمتاع ذ کر بمد هاده‎ 
اماحختسل ظلم الا ة وييطل‎ ) ١: الا بة . وهذه التلسئة و حب كك الآ سرت‎ 
ترتیب البيان فىالقران الكريم ۲۰ ) وإما یکون تنلسف الشيعة هباء منبثاً ومتعة‎ 
8 الشمة حماء سنا‎ 
ومن ا بطق ره آن یسکع اشسنتات نا قران الكريم قد قله من نکاح‎ 
إلى نكاح حيث يقول « فإنكحوه ن باذن آهلین » ثم ل یذ کر فى آية مرن‎ 
الا یات حدیث اللعة . وهی استیحار باتفاق كتين الشيعة .لا وفت ضاولا‎ 
.إعمام ى المستأجرة . لصاحب الاربع أن يتمتم سمعين والق و‎ 
. كان ی لا كان لصاحب الا ربع أن يتمتم‎ 
وقل القران مرن نكاح إلى نكاح فقسط إبطال للاستيجار . واتقاق‎ 
كتب الشيعة على أن لصاحب الاربع أن يتمتع بسبعين وبألف اتفاق على أن المتعة‎ 
استيجار وإلا لبطل قول الله جل جلاله « فانكحوا ماطاب لك منالنساء مثی‎ 


-۱9۵- 


وثلاثورباع ا 
نے 

انققت کتب الشيعة على بطلان متعة الشيعة با يات القران الكريم . 
) وثم لايشعرون ( 

N)‏ رل او سرت 
لین لامجدون تکاحا حتى يغنيهم الله من فضله . > مهملا لامعنى له » عبثاباطلا 
لس له فى الوحود صورة . وأ معی لو له « لامجدون ن کاحا » و حل عتم 
بكف من بر وأى مستی لقوله « حتى يذنيهم » لوحل تم بكف أو بدرم ؟ 
وأى حاجة إلى الاستعفاف و حل متعة الشيعة بوجه من الوجوه ؟ 

بل لوكانت متعة الشيعة حلالا فى شرع القران الكريم لكان الله جل 
حلاله بقوله « ولاستعدف » قد غدل عن شرم القران الكريم .لان وحوب 
الاستعفاف عند العجز عن التكاح يناقض حل المتم ٠‏ بين وجوب الاستعفاف 

و الى لا ولا کی :وهو ناوات ولا ومن در 
سورة النور قبل آية الاستعفاف وهی آوجز آية لتدابير دفع المشا كل الا جعاعية 
اوت کانت أن اقتصادية آية « وان‌کدوا الایای منک والصاطین من عباد كم 
وإمائک ان یکو وا ترا بغنهم الله من فضله . والله واسع عليم » (۳۷) 
أوجبت هذه الا ية الكرعة الجزيلة الجليلة مجلال قائلما وجمال نظمها على 
أهل اللمطاب وم كل الامة انكاح الايم صالة كانت للعمل أولا » وإذكاح 
أهر الصلاح من العناد والاماء إن یکو نوا فقراء ١‏ 95 00 حواب الامر حزما 
غير معلق ول ۰ « يغنهم الاي فص ل على حد 
فوله فى سورة التوبة (۷۸) « وإن خفم عيلة ضوف ii‏ الله من فضله ان 
شاء . إن الله علم حكم » » علق الوعد في آية التوبة على المشيثة ثم الشيشة على 


— 

الحكة . وأطلق الوعد فى آية النور عن كل شرط وتعرق ثم قارنه بالسمة : 
» واه واسع علم 2« 

والّه جل حلاله نی هذه الا ب الامعة آُرشد کل فقیر فی آشد ضروراته إل 
انتكاح فقط . وأوجب على الا مة الا نکاح ومساعدة النقراء فى شؤون التكاح » 
ثم أوجب على نفسه إغناء الفقير من فضله وسعته الالهية فى دوام العقد والزجة . 

واوجاز فى حال من الا حوال وضرورة من الضرورات تمت الشيعة لم تبق 
نه الا يةآن » و يكن لاحاب المساعدة على أهل اتلطاب وجه » ولا 
کان اد کر ا الاستهاف بمد هسده الا ية المحيية مرن متاسبة اعحازية آو 
مناسبة آدية . 

تعالى كتاب اللّه.وهو أجل قدراً من‌الاخبار عنه بالتعالى ! 


خزم بخمس » وجزم من باب التنازع أقدمهما لكتب الدب شاهدین 
عدلين انيما ححة قاطمة وأولاها زيادة نافعة 

۹( ذ کت قول الله جل حلاله « وامحصنات من النساء الا ۳ 
ok‏ »> وقلت ات الحصنة كل حرة عفيفة لم تدخل نحت نكاحك 
توازى اطرة العفيفة الى دخلت حت نكاح آيك فى الرمة على حسب ترتيب 
القران الكريم 

قلت ذلك ول أ كن فى ذلك ذاهلا قد غفل ع قول قله من تدم 
من الصحابة ومن أعة الفقه . فقد روى عن الصحابة أمهم قلوا : « اصبنا سباي 
يوم أوطاس وه از واج » فکرهنا آن نقم عللين. فسألنا رسول اله. فأنزل الله : 
» واحصنات من النساء إلا ماملكت اا 2« 


¥ 

وقد قال‌اهل النته : إن امحصنات اللای‌من أز واج إذ صارت سبایا صارت 
فیثا حلالا لسيدها وبانت من‌آزواجها ول تبق هم علیهن عدةءان السباء بستأصل 
النکاح بجذوره . 

ذلك رواية الصحابة » وهذا قول أئمة الفقه والا بة الكرعة ع مق عدن 
القولين وأوسم بكثير . ورواية الصحابة وقول أئمة الفته فرد من بلایین ما نشماه 
سعة الا ية . والحرة العفيفة ‏ ذات زوج كانت أولا » هی محصنة بحريتها وعافها 
وديا . وملك المین قد يتعلق بعصمها . وامحصنة ذات الزوج فرد قليل من 
كثير ما ينطلق عليه اسم ا محصنات من النساء . والملاك الذى یتعلق برقاب النساء 
احد من ملایین ما ينطلق عليه اسم « ما ملكت أا . » 

وإذ لم نرد أن تحجر واسع ما وسعه الله لنا » قلنا إن الحصنة كل حرة عفيفة 
لم تدخل فى حيطة نكاحك بعد » وقلنا ان ما ملكت مينك کل امسأة حرة 
عنيفة ملكت أنت عصمتها بععد وشهود ومپور او رقبها لك . ول 
أخالف رواية سمابى » ولم أذكر قول إمام التقه . وإعا توسعنا على قدر 2 
كتاب الله لنا ۰ فقد اقتدينا بم‌دی سلفتا » وقد اهتدينا ببدى كتابنا . قل : إن 
هدى الله هو المدى . 

وحيث إن شرع القران قد حرم الازدحام على النساء فى العقد وفى حررعه » 
وحيث إن الاسلام يقر عقد كل دين ويحترم حقو كل عقد يحترمه الدين » فلا 
عيل قلى إلى أن أقول : إن لا عدة على سبايا لحن أزواج . فان السباء وان قطم 
العتد قطماً وهدم النسكاح هدم استيصال » إلاأن اشتغال الارحام لا يزيله شىء 
إلا الوضع . والشرع لا ینکر حت الاشتغال » والاشتغال واقم 

۰)روت پات کتب الشيعة بسند الا مةعن نی الا مة ا الا بکار 
اهن آطیب شيء أفواهاً » وأنشنه أرحاماً ( كناية عن کال قبولما ماه المياة ) 
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و أخلاقاً » وأدر شىء أخلافاً > وأفتح شىء ارحاماً » ( كناية عن 
بركة الدر والنسل ۰ ) 

وهذه السنة قد جمعت مقاصد الدكاح > وبركات الزواج . ولا کن 
في متعة الشيعة . والعجم EE N E ES‏ 
وحرج ضيق شديد من متعة فقهاء الشيعة . ومن إحدى سيئات متعة الشيعة 
ها رت آراها فى بلادها من ابتذال رافق شو ارع مدن المج وقراها اتذالا 
لا يمكن أن بوجد آخش منه ولا فى نظام الشيوع المطلق . وکتبت فى هذه مماحة 
من محمهدی العاصدة وقلت : هل لا و حد على مثل هذه البانة عند لم من غيرة ۶ 
وهل لا بوحد 8 امو تأر و و ت غا وه دهن دک ل اد 
وهشاشة بتبسم ! ان کان استهان فى قند استخف‌واستمان بدینه وأمته وأمهاته 
من کل 

وكات ال م الاسلامية اليوم أرشد و فى شرف دیما وصلاح دنياها من 
ذقهاء ء الامة 7 الدولة الابرانية » ۳۳ د الخد ات عديدة من 
قبل فی ابطال متعة التقباء» نراها البو بفضل ملک الا ع تد نسخت المعة 
ا بات . وشيخ الشريعة أ كبر مجتهدى الث بعة الیوم فى کتابه أصل 
الشيعة جعل نصف کتابه فى مسائل التعة ونفاق التقية ۸ يزل يولول وم يزل 
بتويل على من بنکر متعةالشيعة وعلى من يحرم تقية النفاق . 

وأعظ حکومة شيعية » بفضل ملکا الاجل » قد اهتدت إل عقد معاهدة 
مصادقة معآقوی حكومةسنية تركة.وفتهاء الشيءةما زالوا يلمنون العصرالا ول» 
و تزل امبات الحكتب في المدارس تذر بزور العداء فى قلوب الا ساتذة 
والطلية ٠‏ 


0 


۱۷/۳ - 
أهل ألا دب قد بکون 0 طا 

e‏ ۳ ی ا فا استمتعتم به مهن فا وهن 
أجورهن فريضة » نزل فى متعة الشيعة . حى ی آن شیخ الشريمة فى کتابه أصل 
الشيعة بمد ات احتکر البلاغة وال دب فى زريبة الترفض والتشیم » بالغ 
و امترف ف هه شرع وشن عاافیا متا ره وماد امد 
فأنه جهل باللغة عظم وغفلة عن أدب البيان كبيرة » وخطأ فى فپم‌الکتاب فاحش 
أدبا وا 0 و فد قدمت سان ذلك ف ) ۱۳۱ ۱۷۰ ( 

وللشعة و الا بات وتنز يلاها أغلاط ار و رةه 
ملیزم . ولاشيعة أهواء التزمتها ۱ 

ولابن حزم فى كتابه الجليل الا حكام فى أصول الاحكام باب طويل مفيد 
فى ابطال القاس . فه عى مذاهب النته اعتراضات شديدة سديدة . مها 
اعتراض على القائل بالقیاس إن تم كان اعتراضاً شدیدا قويا على شرع الاسلام 
نفسه فى معاملاته الا مم وسائر الاديان ۸۰ أر لا د كتاباً تصدی أدفعه . 
والاعتراص فى ظاهره وارد شدید الورود . حى أو آن طاعنا طعن به الاسلام 
لسکت ان ر عن و | تظاهر من مد رل اسر افه ف حدة الم ۰ و کل 
بت کا به شدید حديك . 
الا هة ثلائة وم النصارى » وحرم علينا قتلبم » وحرم علينا ا م 


— 

2 الحا كة محرانا وان نقرم على كف رهم ٠‏ وثم مع ذلك ستحلون‌قتلناوقتالنا . 
وحرم علينا استبقاء الثنوية الذين يقولون إن الا طة اثنان + والتثليث آخش فى 
الکفر من التثنية. والثنوية لایدتحلون أذانا ولاقتلنا ولاظنانی أموالنا وأنفسنا. 
فألزمنا الله کلہم حیث ظترنا بهم إن لم سلوا وأسرنا أن لانقبل مہم شيا غير 
الاسلام أو القتل . فان قال محنوت : ذلك لان المثاثة أصل ديهم حق . قلنا 
له : کذبت ! ما كان التثليشقط حتقاً. وما هو إلا إفك مفتر ىكالتثنية ٠‏ ولافرق 
إلا آت هو النص الذى فرق بين النصارى واليهود والغجوس وبين ساثر فرق 
الکثر فقط .ولا مزيد .» (۸ :۱۳۰) 

اعتراض لو كان الا مر م قله فلا شك فى وروده على شرع الاسلام ‏ لا 
على من یقول بالقیاس فقط . ولا آقول إنه اعتراض من فقيه لاينهم شرع 
الاسلام. بل آقول إنه اعتراض آدیب لم يكن ينهم لسان الشرع عم لم ينهم بیان 
الکتاب . وان حرم عندنا امام جلیل»وکاتب آدیب کر . 

وابلزية لم تذ کر فى القران الكريم إلا فى آية واحدة »وم یذ کر فما عقيدة 
التثليث : « قاتلوا الذرين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الا خر ولا يحرمون ما حرم 
اه ورسوله ولا يدينون دين الق من الذين أوتوا الکتاب حى يعطواالجزية 
عن ید وم صاغرون » والثنوية داخلة فی‌هذهالا ية من دون ارتیاب . وقد دکر 
القران الكريم فى آيات أن التصاری يؤمنون باه واليوم الا خر . واه أوجب 
علينا قال « الذبين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الا خر ولا حرمون ماحرم الله 
ورسولهولا يدينون دين الق » دن جمع هذه الصفات الثلاث وجب علينا نله 
مثلا كان أو مثنبا افونا مرت گر فرق . على حسب نظ الا ية الک عة ۱ 

وشرع الاسلام لم يستبح لس تنل أحد آیا كان دینه . إلا إذا كان عدوا 
لك إن ظفر بك قتلك. فقول الامام ابن حزم : « إن الاسلام حرم علينا استبقاء 
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الثنوية ويازم علينا فتلهم إن ظفرذا هم » قول تقوله ولا اصل له لاف الکتاب 
ولا فى السنة . 

وقتال من نقاتل ليس لان نلزمهالايمان » بل لاقامة الا من‌والا تظام ولدفم 
فته و فساده ف الارص. 

وقول الله جل جلاله « فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدعوهم وخدوم » واحصروم واقعدوا لهم کل مرصد ( ف اعبان معلومین 
کاذو | عادون الاسلام والنى وكل المسامين 6 و کانو | سدون ف الارض‌فشسادا 
ند لا حد أ : 

۱ يو إن را عل لا برقبوا فیک إلا ولاذمةر ضو نکیاف و اهیم 

وتالى فلوبهم . وا کترهم فاسقون ۰( 

« لا يرقون فى مؤمن الا ولاذمة وأولائك م اامتدون » 

« فلاتظاموا فيهن أننسكم » بالامتناع من القتال« وقاتلوا الشرکین كافة کا 
يقاتلونكم كافة .( 

كل هذه الا يات ظاهرةصر محة محکفنی أن مجرد التثليث والتثنية لايو جب 
القعال لا بو حبه الا العداوة المعتدية ۰ 

والاسلام نسبته الى کل الام وكل الادیان نسبة واحدة عادلة : من غير 
فرق بين الاديان الستة المد كورة فى القران الكر 5 : « إن الذين امتوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذين أشركوا : إن الله يفصل بيهم بوم 
القيامة . أن اشع كل شپید . » (الج ۱۷۰( 

تقول 0 أن الدن عند الله الاسلام 4 ونقول: « ومن يغ غير الاسلام 
الافكار الا الله . ولا فصل بین‌الادیان ولا فصل بين الافکار الا يوم القيامة : 
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أن اله ينصل بيهم بوم القيامة ‏ لاغير اله » ولا قبل يوم القيامة :« قل :اللهم 
فاطر السماوات والا رض عال الغيب والشهادة » أنت حك بين عبادك فى ماكاثو| 
فيه يختلذون . » ( الزص :45 ) 

اک ولا فصل إلا لمن فطر الماوات والا رض عام الغيب والشادة 
وهو عل كل شىء شهيد . قول فصل حک حليل حزيل » ينقطع کل جد العنده 

دیا اها ان آمنوا ادخاوا فى السلم كفة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه 
لک عدو مبین . » ( ۲ :۲۰۸ ) 

« وان حنحوا اس فاجنحطا۰ .ولو کل عل له .نه هو السميع لملم »( »01:4 
« فا استقاموا فستقیموا لم . . إن الله تحب المتقين .» ( ۷ :۷ ) 

« لا ينها کر اله عن الذین ل بقاتلوک فى الدین ول يخرجوك من دياركم أن 
تبروثم » وتقسطو لهم . آن ال فين التسطین» ( ۸۰۵۹ ) 

« إما ينها کر اله عن الذين قاتلوم فى الددين وأخرجوك من دیارک وظاهروا 
عل ٍخراجک أن تولوم ٠‏ ومن یتوطم فأولئك ثم الظا مون . » 

هذه الا يات السكرعة كلها بينة يفم معناها كل أحد . تدل دلالة سپ لد 
لاان الام كلها أن الا ديانكلها عند عدل الاسلام متساوية . وحقوق کل 
أمة مؤمنة»وحرمة كل الا دیان محتفظة. والمصمة - عصدة الدم والملك والمقوق 
ف 5 الاسلام عحرد الانسانية.من غير فرق بين مس وغیره 

ومن يدعى خلاف ذلك فقد التبس عنده المسألة بغیرها وسيأتى نی الکتاب 
سامها ان شاء الله حل حلاله 

« ولا جرمتک شا نوم أن دو عن و اس ارام أن توا 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا عل لاثم والمدوان »ار لله » إن 


له شديد المقاب » (ه : ۷ ) 
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و اسا الذين اوا ك و اران تاه اط :ولا جرم 
شنان قوم عل أن لا تعداوا . اعدلوا . هو آقرب للتقوی . واتقوا انهه آن الله 
خير عا تعملون . » ( ۵ :۸ ) 

من الاعداء أهل الاسلام عن السجد اطرام ان لم يكن عذراً فى الاعتداء» 
ثم عداوة قوم لا هل الاسلام ان ل يتم عذراً فى ترك الم السدل بالنسبة الى 
أعداء هل الاسلام ؛ فبل عکن و حد وراء ذلك عدل أعلى و ات و اضق 
من عدل الاسلام فى معاملاته الامم واحترامه الاديان ۶ 

فكيف : ومن أين » وم » ول يقول الامام ابن حزم إن الاسلامحرءعلينا 
استبقاء الثنوية ۶ أين هذا التحريم ۶ وفی م نكان بحري الاستبقاء بعد الظفر ۶ 

فى من نزل قول الله جل جلاله : « فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا 
المشر كن حیث و جد عومم وخدوم واحسروم واقعدوا هم کل صرصد » ؟ 

هل لم يعزل فى من : « لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة » واولئفك م 
المعتدون » ٩(‏ :۱۰) 9 

زلت هذه الا یات فى أعداء إن لم تقتلهم وقد ظفرت بهم تلو اغتالا 
وغدراً وان ظروا علیك قلولك اشتفاء وصیرا : « كيف وان يظبروا علیک 
ایرقوا فیک إلا ولاذمة . برضونک بأفواهپم وتأی قوبهم .وا كثرم 
فاستون . » (۸:۹) 

وبعد كل هذه العداوة القدعة الخأصلة قال الله جل جلاله فيهم : « ان 
تاوا وأقاموا الصلاة وا توا از كاة فخوان؟ ف با ات 
لقوم يعامون » » ( ٩‏ : ۱۱ : « فان تاوا وأقاموا الصلاة وا توا الزكاة فخلوا 
سبيلهم . إن الله غنور رحيم ۰ » ٩(‏ :۵ ) 

ثميقول الله جل جلاله فى واحد من هؤلاء الا عداء المشركين : « وإن 

۱۲-۶ 
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ا المشركين استجارك فأجره حتى يسمعكلام لله . ثم أبلغه مأمنه . ذلك 
مهم قوم لا عون ۰( 

فمل كن أن يقول قائل إنالاسلام حرم استبقاء الثنوية بعد الظفر عليه ؟ 
والعذر فى حل القتال هو العداوة لاالتثليث ولا التثنية . 
الاءنداء » هل يقال فيه إنه حرم استبقاء الثنوية لا جل التثنية » ثم ارنثى 
أخذ الجزية وأقر التثليث » وهو آغش من التثنية على زعم الممترض > بصدق 
فيه قول الازوميات : 

اللليسكت عنحق » وينطق فى بطل وتجمع | كراماً له الشيم ! 

غزية القوم صدتعنهم وغدت مساجد القوم مقرونا بها البيع . 

لو كان لاعتراض ابن حزم أقل وجه » لصدق قول اللزوميات عاءالصدق» 
ولسكان فى سياسة الاسلام خرق قد اتسم على الراقم . 

بقول الامام ابن حزم : « إن أهل التثليث يتحلون قتلنا وقتالنا » والثنوية 
لايستحلون أذانا لا فى أموالنا ولا فى أننسنا.والاسلام يستبق أهلالتثليثويحرم 
استبقاء الثنوية.ولا فرق إلا أن النص هو الذى فرق . » هذا القول من الامام 
قد قاده وساته ودفعه إلى إبطال دين الاسلام . وهذا» کا قلت » اعتراض اديب 
لا ينهم يان الكتاب ؛ لا اعتراض فقيه لايع فقه الاسلام . لو ان الاعتراض 
لغملته عن فته الاسلام كان له عذر ۰ ولا عذر لا ديب يدعى الا دب 
وعنده الا دب » ان لم هم بان الكتاب واعترض » وجعل الذنب كله عل 
نصوص الکتاب؛ والفرق بين نص‌ونص فى البیان ظاهر جلى. 

فان الحم فى البيان قد يترتب على الاسم » وقد يترتب على الموصول بصلنه 
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وقد يتريب على الوصف . والفرق بين هذه الثلاثة فى ترتب الک عليها كبير فى 
الغاية. يسبل إيضاحه بالشواهد 

)١‏ يا عبادی النین اسر فوا على أنفسهم لاتقنطوا منرحة الله : خطاب و حک 
عل الموصول لا ینانی أصلا أبداً قول الله جل جلاله : « وأن السرفین م أصماب 
النار . » فان الفرق بین « الذی اسف » وبين « المسرف » عظم واسع . 
واک على الوصول بتعلق بالعين.والصلة بيان خارج من الك ليست بسبب 
۵“ 0 . ولا تذكر الصلة إلا لتعيين العين بأص يعرفه السامع . وفائدة 
الصلة هى البيان فقط . ولذلك صار الموصول من العارف » وحعله الاصولیون 
من العموم . والصقة بعد الموصوف قيد لا بعين الوصوف » بلمخصصه . ولذلك 
كان الوصوف نكرة ؛ وجعله الاصولیون صيغة مخصوصة خرج مما البعض 
الذى لا و حد فيه هذا اليد . واللة مد « من » مثلا إذا كانت معلومة لهخاطب 
ذكرها لمتكم لان « من » كان من موضولة معرفة وکانت ال صل ية .آما 
ان لم تكن ۷ المذ 0 بعد« من » معلومة لاخاطاب ذ كرها اک افادة 

له وتقللا لاما ن » كانت اج 0 ان « من » موصوفة ی فة عامة 

مخصوصة ودف هو سبب لاحم ولاس بخارج مثل الصلة ما نيت ای و 
الوصول يجرى عل العين ولا دخل لاصلة بأن تكون علة لحم 

۲( « ثم ننجى الذين انقوا. ونذر الظالین فما حثيا . > (۱۹ : ۷۲). 
رتب النحاةعلی الموصول. وترك الظالم فى العذاب جائيا ورتب الک على الاسم. 
وقد يكون الذى اتق ظالا . إلا أنه ليس هو الظالم ٠‏ 

۳( «ذلك بأن الله مول انش اموا وأ ذال نري لامو لم .2 (11:40) 
من عظيم فضل الله على العباد : ومن بليغ أدب القران الكريم أن ذکر الاعان 
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نى الولاية يترتب على وصف الكفر . ولو عكس البيان » أو ذ کر فى الطرفین 
بالموصول » لا كان فى الكاام بلاغة » ولا كان فيه مثل هذا الفضل العظم ۱ 

؛ ) « ولن يمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . » 14١ ٤(‏ ) أنت 
هذه الجلة الجزيلة فاصلة آية نزلت فى الرد على النافقين والكافرين الذين 
يتربصوت بأهل الاسلام الدوائر . فأنت بالاسمين لثلا يتح باب الا تسكال 
والاستسلام الى البطالة والکسل . وقد يكون ان الذى یکفر يكون له سبيل 
القوة أو بالحجة على الذى آمن. وان يكون أبداً أن الكاف ربوصف كفره يكون 
له الغلبة » وأن الوم بايعانه يكون مغلوبا. 

وما عليه اليوم نحن تصديق فده الا ية الجليلة الجزيلة . ولنا فما معتبر إن 
کی انفكا دنا فا تاه ههد وب رالقة روما فی الیو 
اد 1 یفن النظر ! 

) والا مم فى آية الارجاء فى سورة المج (۱۷) ست . ذ كر الثلاث 
اا ولات اعا اناف اي اوعد فسوی ال ۱۲ ونور 
المائدة ( ٩‏ ) لام أربم . الا ولیان بالصلة . آما الا خریان فبالاسم . ثم ذكر 
البدل بالوصوف ۰ فقد اتسق الک على الا ربع جبة واحدة . ذ کر البدل 
لن لام قبل الاسلام‌قد فارقت‌دیما وغيرته . والاصل نک الا ديان لو حید: 
RET‏ او ی فى ابا 

« إن الذين فارقوا ديهم وكانو| شيعا لست »مم فى شىء » ( الا نعام:۱۵۹ 

« ولا تكونوا کالذین فارقوا دیهم » 

وإفادة هذا البدل : أن كل دين فيه : )١‏ الاعان بللّه ‏ ۲) واليوم الا خر : 
بوم الدين ۶ يوم الياة الابدية »۳) وفيه العمل الذى به صلاح الانسان فهو دين 


حق لا خوف على صاحبه ولا حزن . 


--۱/۷۱ 

هذه الا بات الثلاث فى الام والا دیان من امک الا یات وأا وأعدطا 
فى التناصف وأحسنها نی التواصف » وأعلقها بالقلوب فى الدعوة » وأقربها بالقبول 
الارشاد . 

5) « اتحدن أشد الناس عداوة للزین امنوا الم‌ود والذين آشر کوا 6 
نیوا آل ت ا والامم ا .والح تعلق على الاسم 
فکل بهودی عدو للزی آمی.آما الذین آش وا معينة کان يدرفا پأعیانبا 
الف انو كانت اد نی والذین آمنوا آشد عداوة . ولتشمل هذه الا يه 
لامشرى اند ولا مقر رك المج والصین » الذین ما کانوا بمادون التی‌وما کانوا 
يعرفون الذين آمنوا وما كانوا يعادونهم . 

ذى الام الاربم الو آهل کاب آولا. 

وذ كر فى هذه الا ية آية السداوة والمودة الذين أشركوا مع الهود طائنة واحدة. 
ویقول القران الكريم فى سورة الا نعام : « و انرّلاه الك O‏ 
رو ا لک ترجون » (۱۵6) « أن ولوا : إا أعزل الکتاب على 
طائنتین من قبلنا . وإ ن كنا عن دراستهم لغافلين » ( EES ۱۵٩‏ 
أنا أنزل علینا الکتاب لكنا أهدىمنهم . فقد جاء كم بينة من ربكم .» فیل‌تدل 
هذه الا يات على أن حوس عصر الرسالة ليس لهم كتاب » ولا لكانت 
طوائف أهل الكتاب ثلاثا ۶ أولا تدل ۶ 

لادلالة فما على عدم الكتاب للاجوس . لان قول المشركين « نما أنزل 
الكتاب على طائئتين من قبلنا » رمحن آن یکونعن جهلهم »أو عتتا وعناداً مهم 
مثل قوطم : « جل الا افا واحداً . أن هاا عاب «ماس‌هنا دا 

فى الملة الا خرة . إن هذا الااختلاق . > فلا يدل على عدم الکتاب لابحوس. 
وو س اند والمج والصين كتاب وأصل ديهم التوحيد . والتعدد عندم 


۱/۷۲- 
فى البادی لا فى الا ة . والاله الوجد واحد . والشرور مبادی » وللخيور 
مبادى . وأدب الجوس أعدل وحکننا أقوم من أدب الهود وحکنا . 

د ولتحدن آقربهم مودة لإذين امنوا الذين قلوا إنا نصاری > : جماعة 
معلومة راها النبى وقالت آنا نصاری . وکانت فى تا‌الایام أقرب الناس مودة 
للذين آمنوا . نزل فها الثناء العظيم من الله جل جلاله : « ذلك بان‌نهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لايستكبرون ٠‏ وإذا سمعواما أزل إلى اارسول رى اه 
تقيض من الامع مما عرفوا من ای . يقولون ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين 
ومالنا لا ومن بان وما جاءنا من الق ونطمع أذ يدخلنا ربنا مع القوم الصا لین 
ایهم الله عا قالوا جنات تجرى من نحتها الانهار خالدین فما . وذلك جزاء 
المحسنين . 

فبذه الا ية فى جماعة معينة كان المصر الاول يعرفبا. وانلطاب خاص بالنى 
ف اعترض فل الا یذ بتصاری التروق الوسطی > و تحکوماتامول التصراننة 
الوم و با باء ایسوعية البشرة فقد جل بیان الکاب حهلا » کلامام این 
حزم فى فاحش فرقه بين التثليث والتثنية والاستبقاء والاستیصال . 

د اليوم ينس الذین کفروا من دينكم فلاخشوم واخشون . » : لا سل 
اليوم كان لهم السکتاب » أولا . 

داليوم أ کلت‌لک دینک وأتمستعليم عمتى.ورضيت لم الاسلامدينا.» 
لا قبل هذا اليوم . 

« اليوم أحل لك الطيبات » أما قبل هذا اليوم فقد کننم محرومین من 
الطييات بسبب الضعف . واليوم قد مكتك الله وبسط لک الرزق وبذل لک 
كل طيبات الدنيا . على حد قول اله : تبارك الذى بيده الك وهو عل ىكل 
في قدير . لان سد الإنسان ملك ولا ملك الا ادا كانت بيده قدرة , ۱ 


- ۱۸۳ 


والاحلال فی هذه الا ية مقاپل المرمان » لامقاب کون التو حراما . 

بوم عرفة من حج الستة العاشرة تزلت هذه البشرات الثلاث : ۱) يأس 
الا عداء من کل آمل ومن کل قوة فى إزالة الدين » ؟) ا کال الدين واتمام 
النعم و کون عدل الاسلام اساسا للسياسة» ۳) الا تبساط فى سعة الحياة الدنيا 
وجميع الطسات . 

أما احلال الطيبات مقابل جملا حراما فقد كانت الطيبات حلالا فى جميم 
الشر انع وجميع زمن الاسلام » وم يكن حل الطيبات من بوم عرفة فقط . 

وقد ذ كر حل جميع الطیبات فى الا ية السابقة : « يسألونك ماذ؛ أحل طم 
قل احللم الطييات » 

وقد جمع التحریم من اطرمان » والاحلال مقابل اطرمان فى آية واحدة : 
« فبظل من الذين هادوا حرمناعیهم‌طیبات أحلتطم » معناها :كانت بأ يديهم 
طبيات نعم » زالت بذنوبهم وظامهم . 

« وطعام الذين أونوا الکتاب حل ا ؟ » (ه : ه) آما قراينهم رام 
لک . لا نها داخلة دخولا ولا فى رابع الحرمات : « وما أهل لغير الله به > 

أحل القران الكريم فى سوره العديدة جيم الطيبات . ول يحرم إلا أربما. 
ذكرها فى أربع سور : فى البقرة (۱۷۳) فى المائدة (۳) فى الا نمام (14) فى 
النحل )1١١5(‏ . والرابع فى كل الا يات هو : « وما أهل لغير الله به » 

ففرابين کل ملة ‏ كتابية كانت أو غير كتابية » حرام لا هل الاسلام . 
وذبيحة كزملة > كتا ية كانت أو غي ركتابية » حلال لا هل الاسلام » إن نکن 
الذبيحة من إحدى الاريع » ولافرق بين ذبيحة بهودی وذبيحة حوسی إذا ۾ 
تكن قربانا لمبود .أو عبد » إلا إذا ثبت بسنة ثابتة مستقلة أن ذيحة الجوس 
وأهل الشرك حرام لا هل الاسلام . فشکون حرمة ذبيحة الجوس پالسنة » لا 


- ۱/۸6 

بالكتاب » ولا بديان الکتاب : 

والمثة فى کل الا یات أعم احرمات : كل حبوان مات حت زا ؛ وکل 
خنزير ذح » وكل ما أهل لغير الله به » والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية ؛ 
والنطيحة » وما أ کل السبع : کل هذه المانية ميتة حرمة قطعا . فصل أنواع الميتة 
لان ا لن عند ا لاله کانت هی الی مانت حتف اسا فقط . 

ومن قال ثىآية « وطعام الذين أونوا الکتاب حل دک » : وطعام امجوس 
حرام لک قد خطىء أو أخطأ فوم اللقب » ولا مذهوم للالقاب باجماع آهل 
اللو وإجماء أهل الا دب . 

وهذا القول فى بیان : « وطعام ألذين اووا الكتات حل لک » هو 
اجهادی . ل يقل به أحد إلا أنا » والاالکتاب الكريم . وبه فقط » لابفیره » 
نتظم بان ااك الکتاب الكريم فى الحرمات والطیبات . ولو كانت ذبيحة ملة 
من الملل حراما لبطل الحصر فى کل الا یات ولكان فى بيان القران الكريم 
ل مش وه وضور ,ميان 

والمعالى لایرفعپا تقدم » ولابزری بها تأخر . وقد آوردت فى کل هذه 
السائل نضی‌موارد ارغب إلى اه آن یصدری عها وهو راض عی وقد هان 
إلى ما آراده بكلامه فى کتابه . « قل : إن ضلات فاا اضل على فى » وان 
اهتدیت فہا بوحی إلى رلى » انه سم ریب » ( سا ۵۶ ) 

فهذه الشواهد العديدة الى تلو ا » > م مثات مر ا سمادة عادلة : 
أن أهل لادب تد تع مهم خم خم يان قران ارم 

وأغش خطأ عضدی قول الشیة ال ی ۸ تزل تقول : : إن « ۱4 استمتعم به 
a‏ ا فريضة » تزل فى متعة الشيعة . فان مثل هذا القول 
غفلتفاحشة عن مسألة حوية ابتدائية » بعد الاغراق فى احتكار الا دب والبلاغة 


دم 

فى زرائب النشيع ۰ وهو بسد ذلك فرية على الله » وعلى القران الكريم » وعلی 
أهل الببت وعلى الا ئمة . 

ويعجبنى غاية الاجاب : أن حكومة الدولة الايرانية الى تسعى فى إصلاح 
حياة الامة ودنياها وفى تعمير الوطن وإحيائه » آخذت فى اصلاح دين الامة 
ت نما فا شمه هیا القنة 4 وا لتاق شمه داك الآمه عدار 
وكلياتها وكتما : تستبدل ايمان الامام على أمير المؤمنين وعقيدة أهل الببت 
بعقائد الشيعة الامامية الى فى أمبات كتمما المتأخر ة . ول يضم عقيدة البراءة 
والامن على العصر الاول الا هذه الكتب الا خرة . 

2 الاعالة قد نزلت فى القران م 
الكريم » والشيعة تنكرها 
تأخذ بالمول اطا 

بين الشيعة والامة فيباب التوریث اختلافات مممة ۰ بعضما بقية من ختلاف 
الصحابة ۰ والبعض قدحدث پاخلاف الاحبهاد . وقد يكن ما براه الشيمة اوفق 
۱ الى صلاح الجتمم. 

ونظام التوریث واصول الواریث فى شرع الاسلام حکم متقن وبيان 
القران الكريم نظام الیراث » وأصوله اک و فى آربم آیات مال تأت 
با طیو واسل ما عتهاه كان امار اكه 

وكان صدر الاسلام فى أول الا مر على ما كان عليه الجاهلية . لا نم 
تفاصيله . ومدة فى صدر الاسلام لم تكن الوصية ٠‏ ثم بعد مدة فى صدر 
الاسلام تزل وجوب الوصية با یات الوصية للوالدين والا قربين : 

0 کتب‌علی؟ اذا حضر اج الوت ان الت خیرا الوصية الوالدین 
والا قربینبالمروف ؛ حقا على ااثقين » (۱۸۰) « فن بدله بعد ماسمعه فاا مه 


زر 


على الدين يبدلونه ؛ ان الله سميع علم » (۱۸۱) « فن خاف من موص جنفا أو 
۳ فاصلح ينهم فلا عم عليه آن له غذور رحم » (۱۸۲) سورة البقرة 

کتب الله على المبد الوصية ساعة حضور الوت أن كن له خير يبق بمده. 
والمكتوب فرض» والق واجب . وما بوصی به مقدر بالعروف » حیث یکون 
الموصى محسنا لوالديه ولا قریه » وبکون متقيا لا يكون فى وصایاه جنف 
لحقوق وضرر اصاحما ا نكان هناك صاحب حق . وبعد نزول المواريث 
قرر أ كثر المعروف على قدر الثاث 

ولاهل الم فى اء الوصية ونسخا اختلاف 

)١‏ قبل إنها باقة مندوبة لانها كتبت لنا لا علينا» بقيت بعد آيات 
المواريث لصلاح بعض الورثة » تداركا و نظاراً لا مرعسی أن يقع . ققد يمكن أن 
يكون بمض من لافرض له فىآيات الواریث أحوج وأحق من سائرالاقريين » 
وقد عكن أن یستتی بعض الورثة عن حظه » فترك الشارع لصاحب الال 
مه الع قاف ماله لاله اعرف ا خوال اه به اعات ره 

۲) قل : نسخت الوصية لاوارث بايات المواريث . والشارع فى خطبة 
حجة الوداع بين النسخ قال : ان الله أعطى كل ذى حت حقه » ألا لا وصية 
اوارث » وهذه الستة مشپورةمتفيضة تلقنها الا مة بالقبول . ویبق اصل الوصية 
مشروعة فى الثلث فقط عند عدم الاجازة » وفی الزيادة أيضاً عند اجازة الورثة 

ویدل على نستخ آية الوصية با يات المواريث قول الله فها : « من بعد وصية 
با E‏ وت ماه نوی موی 5 
مه اه زول ات وار 2 الارت مد الرضية" اه 
لا نتلك الوصية معهودة . والبيان البليغ لايد کر المپود ا علوم نكرة . 

ولکل قول من هذین وجه معقول . والاخذ بكلا القولين في اختلاف 


-۱/۷۷ 


الحالين مکی مطلوب .ونسخ وجوب الوصيةءم نسخ‌وصية آية الوصية لا بوجب 
نسخ جواز أصل الوصية . وفى الكتاب الكرم لمكم آیاتدینا فى ذلك : 

فك )نواد ای اه رل الآربى واليتائى والسا كين فارزقوم منه. 
وقولوا هم قولا معروقاً . وليخش الذين لو ترکوا من خلفپم ذرية ضعافاً خافوا 
عليهم . فليتقوا لله وقولوا قولا سدیدا . < )۸:4( 

وقول الشارع لسعد : « انك آن تدع ورك أغتياء خير من أن تدعهم 
عله يتسكنفون الناس » ارشاد كبير للامة فى أعس الوصية والتوریث . 

ولا ريب أن الوصية فى المبرة بر . الا أن غی القريب وسعة الوارث هو 
| كبر بر » وأحسن مبرة . ۱ 

ج( وأصل الا یات واوا فى حق الماك وحق التوریث قول القران 
الکرم TEE‏ ۱ روا ON‏ وس 
له من فضله ۰ (4 :۳۷ ): ايه جلی ف تسوبة ارجال والنساء ف حقوق 
لك ۰ شك انسان عل عرةکسبه . والرأة مثل ارجل لك مرة سمپا 
وکسها . واذا ثبت اليا ملك یثبت ها حق التوریث بالضرورة . فان الوت 
محول للك » لا مبطل . 

E‏ رذق الؤاوية: :اا رسال تب ها رل نات 
ولون ولانساء نصبب ما ترك الوالدان والاقرون ما قل مته و کث . 
نصيباً مفروضا ب 

ول يكن فى نظام الجاهلية لانساء من ميراث . والاسلام ساوى بين الرجال 
واللساء فی اطقوق کلما . والراة تساوی الرحل ف اایراث . وتفاوت افظوظ 
ناوت الحاجات والوظائف لا لتقاوت الاهلة . وتناوت الاحات واختلاف 
الوظائف امس وراء الاهلية ؛ يتبع نظام المجتمع » ويختاف باختلاف الانظمبة , 


حبار ١ت‏ 


ومن يظن تفاوت الحظوظ من تفاوت الاهلية ققد وم 6 ااال 
حظاوظهم وحاجاتهم عار ية و او هه او 

وف هن نآ ان دا تقس الا مروت ۶ 
وق اية « ولا وول واحدمها السدس » ساها آبا . وتسمية القران حقيقة . 
فلاخوة والاخوات ححب بلام كاحتجابها الاب . ومن له أم لا یکون 
کلالة . وهذا ححة قوية ا اشيعة عل مذاهب لا مة . 

« نصدا مفروضا لوت نصیب مقطوع . لا اختبار فيه رن 
لمورث حرم الوارث . ولا لاوارث عدم القبول . وهذا أصل عظبم اضرو 
المواريث فى الاسلام : ان الارث خلافة شرءية : يخلف الوارث المورث فى 
حةوقه . لا حرم من طرف المورث ولا ترك من طرف الوارث 

ه) « ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والاقربون والذين عاقدت 
أعانك فاتوم نصيهم .» ( 4 : عم) 

نف هذه الا به فقيل وحوها مك أن بكرن 15 واا 1211217 
أخل مر الان خا وره بر ونیم رکه هو . ثم الوالدان »ثم الاقربون ۱ 
م الذين عاقدت نگ ۱ ذا نوم : !وا کل واحد مت هؤلاء 
الثلائة نصيبه القدر فى ايات الواریث » أو نصبه القدر فى الماقدة الى عتدتها 
مان هذا الوجه الاول حتمله م الكلام . ويمكن على هذا الوجه أن 
a‏ جلت « والذین عاقدت ابعان فا توم نصییهم » استينافية . والاستيناف 
أقرب . لان عقد الاعان هو فمل الانسان ؛ لا من حمل الشارع . وهذا 
الوجه وان ذکره آهل لع فليس من غالب الاحوال . لان موت الفروع قبل 
الاصول وان کان بقع بكثرة الا أن ارث الاصول من الفروع لس من أغلب 
الاحوال . وبقاء التوع الا نات » ثم نظام اجتمع قد انبنى على أن الفروع ترث 


4 سم 

الاصول » وکلام کم جری على متعارف الم و الحم 

۲) الوجه الثانى فى نظم هذه الا ية امکة : ولکل مما ترکه الوالدان 
ala nls‏ وعم ا وار 
نصيب مفروض فى ایات المواريث « و لذین عاقدت آیعانک » على هذا الوجه 
عطف أو استیناف . وهذه الوجوه الاربعة فى نظم الا ية كر منها صراد . 
ولکل فقيه فيها البوم اجمهاد . لان القائل على حسب عقیدتنا لاینی ولا یغفل 
«له مابين ایدینا وما خلفنا وما بين ذلك وما کان ربك نسيا » 

وكان الرجل فى ال+اهلية يعاقد الرجل » فقول : « دی‌دمك ؛ وهدی 
هدمك ور ارقت ٠‏ وتطاب بىوأطاب بك » فکان يرث السدس من جميع 
الا موال : ثم يأخذ الورثة ٠‏ والشرع قد كان يقره فى صدر الاسلام . أو كان 
الرجل يحلف له أحد » فیکون ذلك الاحد تابما له » فاذا مات الرجل صار 
ارات لا هله :و أفارو وی اه لته ل اه وان انت 
أعاني » » فکان يعطى من ترکته . 

و) « إن الذينامنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله » 
واللبن اوؤا.ونضروا آولك بعضهم أولياء بض » (۷۲:۸) 

فى صدر ال محرة کان التوارث بالاخاء بين من هاجر وبين من اوى ونصر. 
وکل مباجر كان له من الانصار مواخ آخی‌بیما النى » وكانا بالاخاء بتوارثان 

« والذين آمنوا ول بهاجروا مالك من ولاييهم من شیء حتى يهاجروا » 

وال الذى | يهاجر ما كان يرث أخاه الذى هاجر » والقریب الذى | 
يؤمن ما کان برث قريبه الذی‌آمن » فالتوارث كن مبنيا على الايمان وعلى اهحرة 

وران ارا توغ اروا افر ا ولاك منك ۰ 

والذى آمن من بعد ۰ ۲) وهاجر ۰ ۳) م جاهد معك فهو منک ؛ يرث 


ود 


قریبه » آومن واخاه . فالتوارث ی صدر احرة ة کان ینبی على ١‏ ) الا عان » ۲) 
عل اطحرة 092 عل النصر 1 عل جحموع هذه الثلانة , ات حق الارث 57 
الثلاثة الا أن ذا الرحم كان يدم بالسبب الرابع ! 

« وأولو الارحام بعضهم أولى عض فى كتاب الله » أن الله بكل شی: 
علم « (۸ ۰ Vo‏ ( 1 

تزل هذه الا ية الجامعة ولم تنسخ شب من الا یات السابقة » وإعا ینت 
أصل آسباب الارث » وأقواها ومقدما ؛ فالقريب يقدم على لیف » واللیف 
له حقه ونصبه أن ۸ بوجد قريب 

ز) « النى اولى بالمؤمنين من ۹ وازواجه اا و ولو 
الارحام بعصم او سءعض ف كتاب اه من المؤمئين والماحرين الا ارا 
إلى أوليا نك معروة .كانذلك فىالكتاب ورا سورة الاحداب (۳۳ (٦‏ 

آية حكيمة جليلة الشأن » أمئن أساس فى الاسلام وأجل اية فى القران . 
رك دينا آو ضاعا فى » ومن رك مالا هلو ره ۰ وروت کتب الشيمة عن ا 
أهل الیبت «من مات و ر ك دینا فعلینا دینه رالاعا » ومن مات وئرل* 
مالا ولورثته » 

وف کتب الامة عن النى صلى اللّه عليه وعلى | له وسل انا او 6ه 
ولاق قن یفن ار لكوي لذ SISE O‏ 
و وهنا اسان ى مى الولاية اس عليه کی الشبعة و کیب الا مه 

وهذا أحسن بان للا ية » وأسمى معى لاولاية » وأشرف وظيفة للنی وعل 
الامام بعلاه وعل الامة 5 


سا 


لملى ولاولاده لا بوازیه شرف بمده . وعنده ینقطم انحصام . وبه يسكت اللسان 
عن سقط الكلام . وله الشکر ومنه التوفیق . 

والامام وال مة بعد النى يقوم مقام النى فى هذه الوظينة العالية الشريفة . 
والحتاج اذا تدين ما به بقوت عياله ومات وعليه دين > قلددين على الله وعلى 
رسوله » كان على الامام وعل الا مة فضاعه ۱ روك کت الشيعة آن النى قال : 
« أا مؤمن مات وترك دینا لم يكن فى فساد ولا اسراف فعلى الامام قضاژه . 
فان لم یقضه فمليه مه ووزره . واللّه قد جم للاغارم سما عند الامام وعلی بدت 
الاسلام فى آيات الصدقات . 

«وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب لمن المؤمنين والمهاجرين» 
ار لالم انم ی له ا ول براق وان رل هه 
الجلة مثله فى جملة : « النبى أولى بالمؤمئين من آنفسهم > . فيكون معنى هذه الجلة 
الجيلة : آن‌ما مؤمن فى حياتهومماته من‌القوق يترتب وظيفة على أقاربه أولا . ثم 
إن لم يوحد له قريب » يترتبوظيئة عل‌سانر المؤمنين . وهذا معى » تفيده هله 
الا ية الجزيلة جلى الافادة : جايل جميل » له فى نظام اجتمع الاسلای‌شأن كبير. 

ومعی هذه الا ية على هذا البیان غير معى الا ية الى فى سورة الا نقال 
« وأولو الارحام بعضهم أول تغط فى کاب له . » . فان اية الانقال فى 
يان حق الاحياء على الا موات » وآية الاحزاب فى بيان وظائف الا حياء 
لاموات أو لكل تاج له الهم حاجة . وأهل الع جوا هاتين الا يتين على 
معى وأحد . والتا مين ا وأفد وأجع من الأ كيد . 

« إلا أن توا إلى أوليائ؟ معروفا . > هذا الاستثناء له وجهان » وکل 
وحه مراد : )١‏ ذو الرحم مقدم على غيره فى المقوق وفى الوظائف إلا أن تفعل 
معروفا إلى صديةك فتوصی له فيقدم الموصى له على القريب : « من بعد وصية 


(Af 

وصی بها أو دين» ۲ ) على ذی الرحم میت وة الا آن تنعل إل صديتك 
معروفا تتحمل عنه دینا عليه . فتفرخ ذمة ذى الرحم من هذه الوظيفة ٠‏ 

«کان ذلك فى الکتاب مسطورا» 

كل مافى هذه الا ية الجليلة من الافادات والاحکام مسطور فى الکتاب . 

قلنا : إن الاارث خلافة شرعية » يخلف ور فى ملكه وحقوقه . 
واللأك ولق ينتقل بصلة وسبب . والاسبابفى شرع الاسلام :۱) قرابةنسب > 
؟) قرابة زحجة» ۳) ولاية المتاقة » 4) والمقد . نم المقد : )١‏ عقد التبنى ؟) عقد 
الاخاء ) عقد یحالف هن فاق ال رة وهن غد ال مر و 
المدافمة ٠‏ پشمل كل هذه المقود قول الله جل جلاله : « والذين عاقدت إعانك 
ناوم نصیهم ۰ © 

وهل ولاء الاهتداء سبب للارث ۶ آولا ۶ 

يقول امام الا مة صاحب البسوط ( ۹۲:۸ ) « إذا 9 رجل على بد اسل 
ووالاه انه برثه ویمقل عنه ٠‏ والاسلام على يديه لبس بشرط لمقد الولاء ۰ وکان 
الشمی يقول : لاولاء الا لذى نعمة » يعنى الاعتاق ۰ فان اس على يديه ول بواله 
لم يعقل عنه وم يرنه ۰ > هذا قول صاحب البسوط ٠‏ لیکون الهداية خالصة لو جه 
1 لايشوبها ريبة ۰ وتقول کتب الشيعة : رحل اس على يدى مسا فلس ول 
الناس عحیاه وماته ۰ فللاهتداء سبب للارث ۰ وهو الیرم آقوی وأحق من 
ولاء العتاقة ٠‏ 

وعقد التحالف ل يزده الاسلام إلا قوة ٠‏ وقد بق إلى زمن النی لیکونوا 
حلقاء له کا قد کانوا حلفاء ده ٠‏ 

ولا كن زمن القاروق دون الدواوين » صار التناصر بيهم بالديوان ۰ فكان 
أهل دیوان واحد ينصر بعضهم بعضا وا نكانوا من قبائل شی . نمل الفاروق 


س ۷۹۳ - 

العاقلة على أهل الدبو ان . وکان‌قیل ذلك على عشيرة الرجل 

قضى الفاروق بذلك على ملا من الصحابة . وأجمت الصحابة على سنة النى 
باعبار النصرة . 

قدمنا الا پات فى آسباب الارث» ورأيناأن لا تناسخ پینها.ومیراث اليف 
باق واية المقد محكة . والتصب الضاف إلى أهل السقد نصبمن الیراث محقق 
ثابت . وآیات الواریث لاتنسخه . « وولو الا رحام » فی السورتین انيت 
الاولوية . وذوالرحم أولى وأقدم ۰ ان | يكن رح فلميراثالحليف. وان لم يكن 
حليف فالميراث لببت مال المؤمنين . لقوله :«وأواو الارحام بعصم ول یعس 
فى کتاب الله من المؤمنين والهاجرین > وأولوية دی الرح عند وجوده معناها 
0 صاحب المق عند عدم ذى الرحم هم الومتون ( بيت مال الاسلام ) . 

وکن اج قرابة من اليهود والنصارى والمجوس . فرخص الشرع بقوله : 
« الا أن تفعلوا إلى آولیاشک معروفا » اس أن بومی إلى أوليائه . وهذا سمة 
ف الاسلام عظيمة . 

انا إن الا سبا ب کل باقية والا یات کلپ محكة . ولس حك عنسوخ . 
وال اش وال الاأحوال إلى هی إذ كاف الا حول ماوق 
الا حکام على حسما . 

ارث النسب : ١‏ ) نص عليه الكتاب » ۲ ) بدنته السنة » ۳ ) أجمعت عليه 
الاأمة » ؛ ) قام له دليل من الكتاب أو من السنة . باحدى هذه الطرق يبت 

الو ار اش جم الكل اکا ایا مروت 

ط ) « بوصیک الل فى أولادك للذكر مثل حظ الا شین . فان كن نساء 
فوق اثنتين فلبن ثلثا ماترك . وان كانت واحدة فلا النصف .» (4 :۱۱) 

هذه ول آية فى الورئة . ودوام النوع ببقاءالفرع بعد الا صل . فاقدم الورثئة 


وك 


E 


م الأ ولاد . والولد هو كل أمل الانسان . وكل جهود كل الانسان لولده . وبه 
فقط يقضى الانسان ما عليه من بر والديه . ومن بليغ أدب القران الكريم أن 
ختار اه نی ارث الا ولاد « پوصیک لله »۸۰ یذکر فى غير الا ولاد 
ایصاء الله . 

« للزکر مثل حظ الا نثيين » : أصل فى شرع الاسلام عظيم » قد اطرد 
فى جمیع أبواب الواریث وف توزیم الفرائض والسهام ۰ والتفاوت تناوت فى 
تفارظ لاف لطتو نولا ف الآ هل واد کال ان رت بر ون و 
N‏ اله لک اور تنا ور اقل سارت 
الحق فقد ضل و خال و وم : 

وسبب التفاوت فى الحظوظ : أن العائلة بل المديئة بل الدولة تنبى فى شرع 
الاسلامعلى نظام الا بوة. والا نثى فى نظام الا بوةليسعايها:١)‏ جهاد» ۲) ولا نققة» 
)ولا ضمان ف العاقلة»4) تأ خذ عند العقد “ويءطى الذکر .ولو بنیت مدينة او دولة 
على نظام الامومة لکان:« للائی مثل حظ الذ كرين » ول یعرف البثمر الا نظام 
الابوةأو نظامالامومة.وان غيل متخیل دولة بزتعلى خايط منهذين النظاءين 
مثل دولةصاحب‌الزمان الامام النتظر فى الجزيرة الحضراء لشيعة دبحارالانوار» 
و « غاية المرام » فيكون القانون فى مثل هذه الدولة : «لإزكر مثل حظ الاننی.» 

والحظ على قدر الماجة . وف النوادر حكاية حكيمة مفيدة : « ان ادم فى 
الجنة | كل اثنى ء ی ۰ کات ستا فقط ۰ زيادة الكل معناها 
زيادة الاحتياج . وعلى هذا بى نظام التوريث فى الاسلام . 

« فان كن نساء فوق اثنتين فلبن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلما 
النصف . » 

جعل القران الكريم الواحد القياسى فى تقسیم التركة على السام حظ 


الانثى . ثم بين حظ الوا حدة وحظ الا كثر . حظ الواحدة هوالتصف والحرج 
انان . وحظ البنتین وحظ الا كثر هو الثلثان . واحرج الثلانة . 

فان احتفظنا نظم القران الكريم لنا فى بیان السام (والاحتناظ أدب .) 
فی ابن وبنت يازم علینا أن قول ؛ إن الابن حظه النصفان » وان البنت حظما 
النصف . والمجموع ثلائة أنصاف من الاثنين ٠‏ وف ابن وبنتین بازم علینا أن 
ول ؛ ان الابن حظه الثلثان من الثلائة ٠‏ وإن البنتین ما الثلثان من الثلائة . 
فيكون أن القران الكريم قد بين حظ الذکر بعبارتين بیان ریاضباً باسان 
عرلى مبين . 

ا اف انين هن الول اه مرو و اوه الات نن لاه عن 
المول الظاهر . فأول ایة ی الیراث فا العول الریاضی‌الفمروری ۰ و بیان‌المول 
این فی سهام الا ولاد دی لی جواز المول نی سائر الورئة دلالة بداهة 
رد اقتضاء . ومن رز کل الیراث عند انفراده ان کن حقه و حظه یتناقص 
لا إلى حد عند التدافم فالتناقص فى حظ من لايحوز الكل آظپر . وسهامالورثة 
أ كثرها بل كلها غيرمستقرة . وما فى تناقصه عندالتدافع لايستقر الى حد فبیانه 
لا يكون إلا بأخذه من مخرج كنا زيد عليه أجزاؤه ؛ :ايد من غير أن يستقر 
رهد وی تا بهذا الما جا رات كي بالا لاقن من الور 

فکل مسائل الاولاد نصح من مخرجين ذ كرهما القران الكريم فى بیان 
الحالين . أيا كان عدد الاولاد.مثلا : إن او هلك وله خمس بنات وحهسة أبناء 
فلنا أن تحتفظ نظم القران ونقول : كل بات لها نصف وكل ابن له نصفان . حت 
المسألة من أثنين وعالت الی‌خسه عشر . ولنا ۳ نشوك : كز بات لطا ثلث 
وكل این له نان . صحت المسآلة من اة وعالت إلى خسة عشر . وقد اعفان 
لاا ولاه « فان کی‌نساء فوق ائنتین فلمن لا ماترك . وان کانت واحدق 
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فلا النصف > وليس للثلث من مخرح إلا ثلائة » وليس للنصف من محرج إلا 
ئنان . ولم يذ كر القرانالكريم فق الا ها الک وا لاد أن 
رو ل ا ا ورور تف عله لتر ان لفن 
عبارة موه : « للزک مثل حظ الا شين .» 5 نص عل أن حظ التفردة نصف 
يتحول إلى الثلث عند الاجماع . والتصف لا يتحول ثُلثا إلا بالمول والحرج فى 
اثلث وفى النصف لا یستقے على المدد الاعتبارى لارؤوس إلا بالعول . 

وك لعدد بطبيعته يقبل الزيادة لا إلى مهاية » ويقبل النقصان لا إلى مهاية . 
والعدد:۱) ناقص؟) تام . ۳)زائد . ولك مها خواص ينها أهل المساب وأهل 
لا وفاق . اعدم الفران ميان السهام الى لاتستفر إلى حد . 

والعول فی مخارح السهام طبیعی . ذکر ه القران سکیم فى أول ابات‌السهام 
حيث جمع جميع مسائل الأ ولاق ووه کر ل دو ن ون 
القران رياضى ضرورى بين . 

فأعود وأقول : إالعول زل ف‌القران » والقران الكريم قداص عل العول 
نص عبارة فى أول اياته باظهر شو اهده . فکف وال او كك وقم فيه 
اختلاف المذاهب ۶ وكيف أمكن أن مخنی ذلك على ابن عباس ولنا فى مسألة 
المول زيادة بیان»|ن‌شاء ا بمد صحائف فل ۰ «یهدی اله لنوره من بشاه» 

0 ولا و به لكل واحد مها السدس ما رك إن كن له ولد . » والولد 
ابن أو بنت . وسمی القران الكريم الا م ان الآية » وفى « كا أخرج 
آپویک 8 5 ٠‏ ولسمية لله فى كتابه وص یکوت به الاسم حقيقه م 
الاسمین نی قوله : « وورثه أب ادهلا مه الثلث ۰ » ۰ فصار الاب وار لدف 
الام عرف معلوماً لقوان . فلا جعل محازا . 

« فان ۾ يكن له ولد وورثه أبو اه فلامه الثلث > ان ورثه الابوان عند عدم 


-۱۹۷/- 


فرع فلامه الثلث » والباق للاب ؛ على أصل « للذكر مثل حظ الاين » . 
ولا يرث عندوجود الانوین أحد من قرابة النسب . لا الاخوال ولا الاعام» 
ولا الا خوة . « فان كان له إخوة فلامه‌السدس . » عندوحود الا خوة ینزل حظ 
الام من الثلث إلى السدس . لان نفقة الاولاد على الاب . توفيراً لسعة الاب» 
زل حظ الام من الثلث إلى السدس . ویکون لاب خسة أسداس » بدل 
أيه ا 

« من و تومي ا ودين ُ» 

وصية آيات الوصية كانت واجبة . وجوبها قطعى . ل تفزل اية تنسخه . 
إلا أن يكون نسخه قول الشارع الحكيم فى خطبة حجة الوداع : « إن الله 
اعن 16 سدق eg E‏ تور 
مستفيضة . ,عثلها محصل البيان . 

وأرى أن هذه السنة بیان » وآية الوصية محكقباقية . وقد بوجد بين الورثة 
من لا يرث عند وجود الاقدم ٠‏ وقد يقع صورة لا صلاح لما إلا بالوصية 
لا حد الورثة . 

والوصية فى قوله « من بعد وصية بوصی بها » نكرة فنکون غير وصية 
آية الوضية . وهی مندوبة عند سمة الاحوال . « ولیخش الذين لو ترکوا من 
خلنهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ۰» ( 4 )٩ ١‏ 

قدم الوصية عل الدين فى الذ کر » والدین مقدم فالتنفيذ والایناء . لانأداء 
الاين حقه أن يكون قبل الوت . لاينبغى تأخيره ٠‏ والدين يتقدم على الارث » 
ويتقدم على ا موت نفسه » فینبنی أن لا يكون بد الوت قبل التوربث الا تتفیذ 
الوصايا . حى ان أخر أداءهمؤخر يؤدىقبل التوریث . فاخره القران فى الذ کر 
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« اباك ور لا تدرون آیپم آقرب دک 7 » قرابة لولادة او 
القرابات . فن لم ا من بين اولی الاقارب ایہم اقرب له فعا فعدم | 
ا ارت یی الا به نک تون هم اقرب لک ننما فى 
الدين والدنيا وال بع . فاقسموه على مايدنه لک ٠‏ والله عل بصلاحک . دو 
الكريم نی عل التناوت فقط . لان الا + والابناء ثم متقاربون فى النفم : يحتاج 
كل إنسان إلى ابویهنی وجوده وحياته » احتیاجا ضروریا حال صفره . وقد یکون 
ان الا نسان ينتفع او اف کرو كون لا ان دک هک موه لدبا اذه 
او باثاره . وکل انسان عليه حقوق لوالديه لم تم بها . يؤديها الى اولاده . هذا هو 
النظام الطبيعى . ولذا جعل حظ الفروع | كثر .لا نها هی الباقية» لا الاصول . 
« لا تدرون » مثل قوله « لا تدرى لعل انعرف بعد ذلك مس[ . » . فقد 
تحدث الله جالا . فيكون الانسان سعة أن يعمل على حسما . فبذه الجلة فى أولى 
الق اپات مجعلنا نی سعة آن نخذ تدایبر فی الاحوال الاصة . 

« فريضة من الله . إن اه كان علما حكيا . » 

حظوظ الفروع والاصول فرضها الله فريضة هی دود الله . والّه عم 
ال صلاحم و وب الا ال E‏ “حم براعى الحكة ف النظام الا<ماعى . 

هذه الا" 0 0 ول کانت ف قرابة انس فروعاً وأصولا #9 ية التالية 
فى قرابة عقد النكاح » ثم فى قرابة ای لا رت عند الفروع والاصول . 

2 ولگ نصف ما رك آزواجک : ان يكن هن ولد . ذن كان طن ولد 
فک يعم تر كن . من بعد وصية بوصین ۱ أودين . » 

اله بة فيها حظ الرجال مما ترکه نساوهم . وفبها حقوق النسوة وفها کل 
الاهلية فى حقوق اللك وجميع المعاملات المدنية . فان الترك والايصاء والاون 
لا تكون إلا ان أهليته الحقوق وللوظائف مطلقة . وقرابة النكاح قوية ؛ 


س۱۹۹- 


حى لا يزيل الزوج عن حظه إلا الفرع لا الا صول ولا الاخوة . 

« وإن كان رجل بورث كلالة أو اماة وله أخ أو أخت فلكل واحد 
متشون كوا | كثر من ذلك فهم شر کاء فى الثاث . » 

طا ل کلام أهل ام ال 
قد تعب فى استفهامها حى مات ول ينهمها . قبل كذلك . ولا أتول بذلك . 
لان القران الكريم ذکر الكلالة فى السورة مرتين . فبقاژها من غير بيان 
ید . وقد فم الصحابة بدلالة الآ يتين أن الكلالة مورث مات ولاس له 
ولد ولا والد . ف لکلا اسم میت لا برثه ولد ولا والد . هی ی‌هنه الا ية انم 
میت . آما فی آية «یستهتونك . قل اله فیک فى الكلالة» فبى اسم وارث غير 
ولد وغبر والد . لان الاستفتاء لم يكن عن حال الیت . واعا كان عن حال قراية 
لفن سا ولد ولا والد . ان الاح فى الا ية كان فى الرة الأول متا مورا 
والا خ تکانت وارئة . وفی الرة الثاية صار الا خ وارثاً والا خت مورئة . 
فالسكلالة فى القران الكريم أطلقت على الورث وأطلقت على الوارث إن لم يكن 
اهل الولادة ۰ وهذا بیان إن الاشتباه عامً .ولا جل ذاف كان النى 
ود ر ل ها 4 .5 الصف 

روينا عن جابر بن عبد اله قال : أثانى رسول 1 بمودلی وأنا :ص 
اک وا زونه كلت لمر انق وا ی ره وماد لق اس نت 
قل اله فیک فى الک لة . » وقد مض سعد بن أبى وقاص فى ححة الوداع 
فعاده النى وقال سعد يا رسول الله ليس برئی إلا كلالة ۰ فدعا له الى وبشره 
بطول الأياة وبشره بالفتح العظم . 

فالكلالة وارث غير ولد وغير والد. وكذلك الكلالة مورث لس له 
ولد ولا والد . ولاعل الم ف العی الا خو اختلاف : هل الولد یشمل الان 


نت وه ات 


والبنت ۶ أو هو الابن فقط ۶ وهل الوالد بشمل الاب والام ۶ أو الوالد هو 
الاب فقط ۶ الاختلاف عامى ؛ له آساسه وله أثره وثمرته . وقد قدمنا أن الا م 
يطلق دايها فى ايات القران اسم الاب واسم الوالد . 

وقد قال کثیر من أهل الل إن الولد فى « ان اؤ هلك ليس له ولد » هو 
الابن فقط لان الاخت لا تسقط بالبنت . هى مع البنت دصبة . وبدلالة قوله 
« وهو پرمها ٍن | یکی ها ولد » والاخ عصبة مع البنت . فالولد هو الابن فقط. 

وينبغى لادیب حوی أن يتنه ويستفيد أن قول القران « وهو يرثا إن لم 
يكن هما ولد » فى نظمه اميل يجب رائق فان الضمائر الثلائة البارزة كلها نكرة 
فدعوى التعريف فى كل الغمائر دعوى كوية 

EE‏ اسم الكلالة فى القران الكريم أطلق على المورث وعلى 
اراو يم فى اطلاق الاسم عدم الواد بقوله : « إن 
اؤ هلك ليس له ولد » « وهو برثها إن لم يكن ها ولد » . وقد نص القران 
الكريم فى قول الله جل جلاله : « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا مه الثلث . 
فان كن له خوة فلامه‌السدس» عل أن الاخوغلا ترث عند وحود الوالد. ققدت 
بپذا التص الظاهر آن الوارث اذا کنا لا يطلق عليه اسم الکلالة . وان 
المورث إذا كان له والد لا يطلق عليه اسم الكلالة . فاشتراط عدم الولد وعدم 
الوالد فى إطلاق امم الكلالة هو نص القران . 

وو ما ال : آن الامام عر قال : ثلاث لان یکون ينين لا البی 
أحب إلى من الدنیا وما فها : ۱) الكلالة » ؟) انللافة » ۳) الربا ۰ وقد حصل 
كل ما کان عناه الامام ۳ : بیها القران الک م » وبا الشارع الحكم . 

واتفق آهل ملم على أن قول الّه « وان کن رحل بورث کلالة أو اسا 
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و OCTET TEC‏ الل من وجوه : 
ب) اسم الاخ والاخت فى الا ية مطلق بلا قيد . والقید إن كان ثبت فى السنة 
فالغالب أن القبد قيد الواقمة وقيد الحادثة لا قد الا ية . ج) الارث إن كن 
قرابة نسب فلا حاجة إلى ذکر « يورث » مجهولا ومعلوماً . ول يجى ف‌القران 
الكرم هذا اليد لا فى مورث ولا فى وارث . وأى حاجة وفائدة فى «بورث» 
بعد عموم قول الله « ولكل جلنا موالى ما ترك الوالدان والا قربون » . 
)ارك الاك لا فلك اب ره البت ذا و نی اطا فقول القران 
ورل أو انراف» لا اعا أهل العا . ه) قانون « للذكر مثل 
حظ الا شين » قد اطرد فى الفروع والاصول والازواج والاخوة والاخوات٠‏ 
فل خواف هذا القانون فى قول الله « فان کانوا أ كثر من ذلك فهم شرکاء فى 
الثلث » ۴ ز )أولاد الاعيان ها أم وطا أب.دخلت ف الا بةالا خرة .وأى شىء 
خر حا من هذه لا ية ؛ وهل لا مختل اتنظام آيات الو اريث على قول أهل الم 
ح) ثبت أن قول الله : « والذين عاقدت أعاذ نم ذا وم تصبيهم » ابت 
شی ۰ وقلنا إن قول الله « و ولو الارحام بعصم او ببعض فى كتاب اله » 
آثبت التقديم فى الترتیب » وم يندخ نصيب أهل المقد فأين فى القران الكريم 
نان هذا التصب > وهو ابت محقق بالاضافة ۶ 

وبسبب هذه الوجوه الستة بقیت زمناً أردد فى قول أهل ال » لا يتبين 
Sd‏ انکر فى خلاف مسألة اتذق فا أهل الل ۲ 
أجمعت علها الامة كان يتعبنى اتعاباً بقفی على بالسهر والارق والتحنث ليالى 
ذوات العدد » ثم يدفمني إلى غاية ينتكشف فما الغطاء عن وجه المسألة. كنت 
أقول قولا بالا ندفاع 


واه 
هلت ف‌هذه 101 ادکرعة : ان می لس له ولد ولا والد » وان کن له 
اخ او أخت ان عاقد رحلا او امرأة خعله وارا بالماقدة فلکا واحد من‌اارجل 
ومن المرأة الددس . وان كان الذين عاقدم | كثر من واحد فهم شركاء فىالثلث 
فا مماقدة لاحک ها إلاعند عدءالفروع وعدم الاصول . والاخوة لامجب 
الوارث پالعقد » وحظ AT‏ عل الثاث > واارأة ENES‏ 
مثل الرحل » وحفلوظ النسب للذ کر مغل حظ الانشین . آما حظ المقد فلا نی 
مثل ال کر . 
وهذا هو الذى کات يل اليه قلی فى بيان هذه الا بة الكريمة » وقد 
وفقی الله الى بسط هذا البیان فى«إفادات الكرام» الىطبعتها فى (۱۹۰۸م) وى 
« فقه القران > الذى طبعته فى (1915) م 
وعلى هذا بنتظ م آيات المواريث انتظاما فيه جمال باهر بارع : )١‏ بوصيك الله 
ف الفروع والاصول جامم بان کال فی ارث النسب» ۷) والا ية الثانة شطرها 
فى إرث عقد النكاح » والشطر الا خر فی ارث العاقدة : فی ارث السبب ؛ ۲) 
والا ية الثالثة «يستفتونك قل الله تیک » فى ارث فروع الاصل التریب » 4) 
والا" ية الرابعة < وأواوالارحام بعضهم 0 e‏ انان ان أنه ار 
شىء عليم > فى ارث فروع الاصل البديد مع شموطا لكل دی رحم ؛ )م 
الا ية اطامسة «النى أولى بالومتين من آنشسهم + وأزؤاجه امات ٠‏ واوو 
الارحام بعضهم اولی ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين » إلا انف 
وا أل ویان؟ معروفا » کان ذلق فی الکتاب مسطورا » کاب ( يغادر 
صغيرة ولا کيرة من المسائل إلا أحصاها مجد فيها امجتبد جوا ب كل ما حكن 
وقوعه فى حوادث الارث والتوریث . 


وهذه الا پات اس هى لاغيرها د صحيفة الفراُض » الى تذکر فى كتب 


۳ الس 


الشيعة » ويقول فيها الباقر وبعده الصادق « ات النى املاها بلسانه على على 
وكتبها على بيده » 

«صحيفة الغر ائُض» الى تدعيها الشيعة لم برها بيد الباقروالصادق الا زرارة. 
وكل مسألة رأ ی فيها زرارة كان يقول « انها من غير شك باطلة . 

اما هذه الا یات اجس ققد أملاها النی باسانه على الامة 0 الامة 
سيا صخا مطررة ها کتب‌فيمة » کلا إنبا تذ کرة فن شاء ذ کره فی‌صحف 
مكرمة مرفوعة مطمرة يأيدى سفرة كرام بررة »لم نضع وان تضيع کا صاعت 
صحيقة الثر اش وکل ما کتبها غل بیده من اطفر و اطامعة والصحف ومصحف 
اوو 

يقولأهل م : ۱) ورث‌زید مالا: ۲) آورث الرجل ابته مالا : ۳) ورث 
الرجل توریثا بی فلان ماله ء اذا أدخل فى ماله على ورثته من ليس بوارث بأن 
جعل له ا . هذا کلام اهل الاسان . والذى ورد فى القران أ وسع . والفعول 
الا ول لورث اة هو الذی ترك المبال لا الال فى آیات الواریث كل ووره 
ااه وه موی ره ار فلك ال نوی ان رشن 
يرا عبادی الصالون . « وان كان رجل بورث » کن أن يكون من يرث 

وى أن يكون من بورث بدلالة قراءة منقرا [ «ورث» كير الراء . والافعال 

والتفعيل من الارث فى القران على معی واحد يكون فى الوارث وغيره . ووجه 
التقعيل فى القران الم قليل ۰ « تل كالجنة التى تورث من‌عبادنا من كان تقيا .» 
ثبت فى الا بة الوجبان . « ثم اورشنا الكتاب > : « وأورثتاها رن 
RE‏ 

« وان کان رجل بورث » ان کان عل بناء المجوول فكلالة منصوب عل أنه 
مفعول ثان قام مقام الاول . وا ن كان على پناء المعلوم فكلالة حال البتة . وأدب 


هه ل 
القران الكريم ی اسلات البیان اذا خاطب اهل الم ا بنظم یکون ب 
السامع حظ فى | عام البيان ليكون فته أهل الم عرة !مال وصل الى غايةالبيان 
وکنه‌الکا م . لاآن فى مثل هذا الاسلوبرياضة العقول والافهام وفيهتةويةالحافظة . 

قدمنا الکلام ف‌العول وفلنا إنالعول نص عليه القران الكر.م ف أولانات 
المواريث فى حظوظ الفروع والاصول لان الحفاوظ التى لا نستقر ولا تنتبى فى 
تناقصها الى حد لا یسمل بیانها إلابالا خذمن خر كلما زيد عليه أجزاؤهييزايد 
وكلما بزاید تتناقص‌السهام بنسبة مطردة عادلة . 

بقول آهل العم : إن ول من حک بالمول الامام عر » إذ حدث فى عېده 
صورة مسألة ضاق خر جما عنفروضها .فشاورالصحابة فیبا عل‌عادته فىالاستشارة 
عند كل حادثة . فأشار عم النى المباس بن عبد ااطلب إلى المول قتال : أعياوا 
نوت كان ال ت تقار يوقي نون يعون ور أ الیو برش 
وله الصحابة وجه المسألة فا بوه عل‌ذلك بلا التواء . وم پنکرهاحد . إلا ابنه 
بعد موت عر . فقيل له : هلا أت اق زمن عم | قتال : هبته ‏ ۱ 
ابه الناس والصحابة هيبة إجلال وهیر4 احترام وم هيبته کان من أراد أن 
يكامه يتملق بين يديه عاق الثعالب ؛ ويتودد اليه ودد الا ولاد بين بدی 
واللبيها . وکن ابن عباس فى مجلس الاجماع ابن لبون اذا از فى قرن لم يكن 
يستطيع صولة البزل القناعيس . وفقهاءالصحابة عر وعلوابن»سعود وزيد بن ثابت 
کانو | اع من ابن عباس . فانمقد الاجاء عل عل والامام على حاضر . ولا أرى 
الا أن صلة المدس وسند الاجماع كان نظم القر اناف ول ات سارت 
وه الضيف:: 

وروی أهل الم أن الامام عليا سئل وهو يخطب فى متبرالكوفة عن اعد 
وبنتين وأبوين فقال : ها ثلالة ولابنتيه ستة عشر » ولابویه عانية من سبعة 


¥. 


وفقويو با تایه اس ار الم. الع مان نها 

وهذا عول صرح » وجوابه على منبر الكوفة لا يمكن أ یکون تقية . 
وکن ماما يقاتل ف التءز یل والتاويل . فلوس للشيعة حل‌الرواية على التقية . فالعول 

ع الامام العصوم . 

والشيعة نی مسائل الول ذهبت مذهب‌ابن عباس ۰ وةل ابن عباس : اول 
من أعال الفرائض عر » وأيم الله » نو قدم من قدم الله ما عالت فريضة . فقيل له 
واا الى قدم الله ۶ قال : كل فريضة ل تزل إلا إلى فريضة فبى الى قدمها الله 
وكل فريضة اذا زالت عن فرضها لم يكن ها إلا مابق فى التى أخرها الله . 
فالزوجان والا بوان بقدمون » والبنات والاخوات يؤخرون . فقيل له فبلا 
راجمت فيه عمر ۶ فتال : انه كان مهيبا ورعا » ولو کلمته دجم . وقالالزهرى : 
ولا أنه تقدم ابن عباس ام عدل اذا آمضی مر می وکن ورغ ما اف 
على ابن عباس اثنان من أهل العم . وكان يقول : اترون الذى أحصى رمل عاج 
عدداً جمل فى مال نصفاً ونصفا ولا ۶ ین موضع الثاث 7 وكان يقول : تعالو| 
فلندع » ثم نبتهل فتحمل لعنة الله على الكاذيين : ماجمل اللّه فى مال نصفا 
ونصفا وثلثا ! 

وحن تقول : أن النقل من فرض إلى عصو بة لا و جب ضعذا لان العصوبة 
فى شرع التوریث قوی أسباب الارث ۰ أما تقدیم البعض وتأخير البعض فالا 
يكون فى حال التعصيب . أماحال تسمية سما م كز واحد فلا يمكن أنيكون واحد 
9 وأقدم فار . فان القران سمى لازوح النصف » وسحى للاخت النصف» 
وى للاوة من ا . وادخال الضرر عل فریق واحد اذ پالمول 
Ee‏ یه الا بای 
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فريق أشنم فى الحالفة من أخذ نصف ونصف وثلث من مخرج 


ل 

والرؤلة ات :ای ها وه قداو ف اانتهای: 
بأخذ كل ماسمی من نصیبه عند اتساع ال حل » واذا ازدحمت وتدافعت القوق 
الغير المستقرة التىلاتزال تتناقص من كل الى صر فتد عامنا من اول‌ایاتالواریث 
ان کل سهم بو خذ باسمه من خر ج فتجتمع الانصاف الی‌لا حصرطا » أوالاثلاث 
اق لاحن طا » ومحموعها تعول اله كاه » کل مسائل الاولاد وکل‌مسائل 
الاخوة والاخوات تخرج من اثنين أو ثلائة فعشرة |بناء وعشر بنات » وعشرة 
اوه وی او ا ای که افو گنهن اکن ةا ونه ا 
حسب تسمية القران الکر یم » نم تمول إلى ثلائین نصفا او نلائین ثثلثا 
والقران الكريم فىمسألة الاولاد والاخوات قد | كتق بمخرجين فقط . وهذه 
السائل لاحد ما ولا عد هأ . والواحد القیامی‌فی كلها نصف أو ثلث » ومجموع 
الانصاف التى لا عد ها وتجوع الائلات الى لا حد لها أن جعله القران الكريم 
مسألة الا ولاد ومسألة الاخوة والاخوات » فكيف ول يباهلنا ترجمان القران 
ابن عباس بالا بهال 2 يقم أن الذى آحمی کل شىء عددا ل جعل فى مال 
ما نا و راتت ابا زاین اننوك واكاك اها راسد 
ولو بلغ E‏ لیات وتان ان اس انا 
وأوضح الیبان . فکف خنى مثل هذا البيان على فهم مثل ابن عباس ٩‏ 4ا 
عذر يترك الفرضى تعبیر القران ۶ وابن عباس : إذا ادعی التأخر فى ذى فرض 
هو يؤخره » فبأى عذر وبأى دليل يترك تسمية القران الكريم لذى الفرض 
الذى هو يؤخره ? 

فان عباس والشيعة بادخال الضرر فى حظ فریق ماه له القران يخالفون 
القران آشنم مخالفة » ويأخذون بمول جار لا وجه له » ویدعون الجبل على الله 
دی و رن اه 


ا 

التأخير فى صورة الازألة عن فریضة إلى غير فرض » فدعوى الأخبر فى صورة 
اه رفز ان ر اغ و ی اناه 

والشيعة قد تور فی aE‏ ی بیان القران . تقول : إن 
حظ انين فى الفراض > وحال الشركة إذا زادت السام أو نقصت ۸ بيا 
قران ولا ضرر فی عدم بان کتفاء بان هل ابیت مل آحسن الوجو ۰ 
وإذا عالت الحقوق تقول الشيعة نمل أن الک غير مراد لانناقض ول نع من 
القران من المراد » بل نطلب البيان من غير القران . من أخبار الا نة . ینهمون 
القر آن الکرم بقصور البيان ولا يهمون النفس بقصور الم 

وکز إنسان له الوصية فى شرع الاسلام . فن له عشرة ملایین من الجنيبات 
أوصى لا نسان بالثلث ولا خر بالربم ولثالث بالسدس. والوصية جائزة بلاشببة . 
علا بقول الّه : « الا أن تفعلوا إلى أوليات؟ معروفا » أو أوصى مبذه الوصايا 
فى جبات لصاح الامة . وايس فيها خلاف لقول اله « وليخش الذين لو تر كوا 
من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عم » لان الربع يزيل اللوف على الضعاف إلى 
الا بد : ( والر یم ملیونان ونصف ملیون ۰ ) 

ی مثل هذه الصورة » وهی قد تقم » إذا ل مجزها الورئة نقسم الثاث على 
تيوه السمام من الى عشر والجموع نسعة . من غير أن رى فى الوصية فساداً » 
ولا فى جع السهام من الحرم تناقضاً » ولا إلى بیان الامام من حاجة.وكل عاقل 
بعل أن إيجاب ان أقوى من إيجاب العبد . وبيان القران أصدق وأحق منبيان 
الا نسان . فالعول طبيعى و بیان‌القران بيانرياضى 

وسقوق‌الورئة الى تتماق عل تركة الميت شائعة فى كل ذرة من ذرات التركة 
لقول الله جل جلاله « ما قل منه أو كثر نصبباً مفروضا » والقسمة فى المشاع 
عولية بطبيعة الا » ل راع » والعدل!لطلق فی القسمة » عولية کانت أو نزاعیةء 
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اش الحقوق والحظوظ من مخرج معين : حتى يصبب کل أحد کا حت ٤‏ 
وحتی بسری التناقص إلى حق کل أحد بنسبة غاد نافة . 

أما مذهب الشيعة فى إدخال النقص على فر بق دون آخر فهو : ۱) عو لجار 
۷ المزام : ان الله فى شؤون الساب والقسم جاهل حار » ۳) ترك لا سياه اله 
فى کتابه بنص ظاهر . 

والاعالة نص القران الكريم.أجمم عليها شوری الصحابة ٠‏ وم ألم وأفقه 
من ابن عباس .وقد سكت فى محلس الاستشارة . ولو تکام لنهم أن سند 
الاجماع هو بيان القران . وببان القران رياضى على وجه الاعالة : وهی آخد 
الظوظ كلها من حرج كسور سماها القران » ومحموءالظوظ بصح منه السالة. 
وقول الله جل جلاله فى أول آیات الواریث وف آخرها « فان کن نساء فوق 
اثنتين فلن ثلثاماترك » وان كانت واحدة فلا النصف» جملة جيلة جليلةموحزة 
تصح بها جميع مسائل الفرائض» بعد قول اله « للذكر مثل حظ الانثيين » : 
مجموع أنصاف غير محصورة أو محموع أثلاث غيرمعدودة . 

هذا هو الوجه فى اف الكتاب الكريم البين قد حصر جميع مسائل 
الفرائض بين هاتين الا يتين من خر جين مسميين لا حد لا نصافها ولاعد لاثلامما 
و يذ كر مثل هذا الحساب الرياضى فى غيرها » فان الاعالة إلى غير حد لا توحد 
فى غيرهما . 

وحن ان مسالة متمة اله کیرد الا عل فا اله 6 اق الماوات 
وفىالارض » واسنادها ای الکتاب البین عیب‌شدید على الدين » واهانة لنساه 
لومنین » ریت من موجب‌الا دب أن انبسط پالکازم عی متعة الشيعة » ان 
سبل يفيده الكتاب وأصول الشريعة . وحیث إن عول الفرائض يدوم فيه 
من ول العصر الاول ال منه الا يام اشكل قاهر ) ولا رمن أهل الملل من 
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دفعه ببيان ظاهر باهر » بل رأينا أن ابن عباس يلاعن بلا بتهال ويجمل لعنة الله 
على من يخالفه ‏ ثم الامام الزهرى يقول « لولا أنه قدمه إمام عدل إذا آمضی 
اا ا بز ساس ا د لمل » وللشيعة فى العول :طاول 
عل الا مة وحامل » فبعد كل ذلك بسطت فى أصل العول الكلام بسطاً يستأصل 
أصل الاشکال ویکون فيه فئدة لكل راغب من الطلبة . 

ثم فى الناس‌من بری سةك دم‌من بخالفه فى العقيدةوالمذهبءوني كتبالشيعة 
مایقارب ذلك . فإزا حکت‌قول الامام أبن حزم » ورددته عليه . و ۴ 
«أن أهل الا دبقد تممه م خطأ فیفہم بیان الكتاب » «لیکونلنا فيهجمال حين 
ترح الطابة وحين نسرح > فى مراعى الفكر ومسارح العم وفىرياض الاحم‌اد . 

وانهان تشفنل امن ل فيكف لت ا ن 

الك حیل: مى غك ءل طرف منه » بنط پال‌ثریا ذلك الطرف 

والدین کالبحر:ماغیضت غواربه ‏ شيا »ومنه بنو الاسلام تفترف 

وقد جملالقران الكري التفك کل تبليغ الشارع بقوله ‏ « قل belle!‏ 
بواحدة : إن تقوموا لله مثی وفرادى . ثم تتفكروا . » کا حصر کل الوحى 
على التوحيدبةوله : « قل إماتوحى إلى |عا إك إله واحد » فه لأ ثم مسامون» 

فالتفكر » مثل التوحيد » كل الدين ؛ وكل الليره فيه كز البركة . 

والبلاغ ةكل البلاغة فى هذه الا ية فى قوله « أن تقوموا لله > فان القياءلله 
وأخلاضالممل والنکر و هال لا يكون الالا حدمنالملابين؛ مم المكتشفون 
وم ا ور 

ولنا أن تزيد على ذلك ونقول بعون اللّه » بنية خالصة وعلى بصيرة من الامر 
من غير أن تنهور : إن وجه النظم فى الا يات قد ينوت أهل التفسیر کافة فيأتون 
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لتشر يمية » وقد لایبق فی الا عل حسب هذا الان بلاغة بانية . وفی ذاك‎ 
نا شواهد قد تقدم البعض . ثم منها قول الله جل جلاله : « وعلى الذين بطیقو نه‎ 
فدية طمام مسكين ».فان أهل التفسير حملوا الضمير التصوب لصیام وقالوا « وعلى‎ 
الذن يطيقون الصيام فدية » وحلوا الا ية على خيير من يطيق الصيام بينالصوم‎ 
والندية. ونظم الا ية لايفيد إلا |جاب الندية على التعيين من غير تخيير . ثم اختلفوا‎ 
فى نسخ هذه الا ية وعدم نسخها . ودعوى النسخ قبل أن يتبين معی‌الا ية يجلة.‎ 
والاخیر بعيد . لان صاحب العذر إن وحب عليه قضاء العدة على التعیین»فتخییر‎ 
. من لاعذر له بين الصوم والفدية منغير إحجاب العدةبعيد غیرمعقول‎ 

و فقي كو كا تسن كان سار سوت ون 
ا سالا . لان كم لاه قفي ای الا یالیو اذا تين 
قضاءالعدة على المر يض والمسافر فتخییرمنلا عذرله وهويطيقه خلاف عرف الشرع . 

وضمير يطيقونه له وجهان : ١‏ ) يكن آن یکون للصيام ۹( وعکی أن 

يكون لطمام . 

ويكون مى الا ية على الوجه الاول : ان الصوم فرض على كل مؤمن 
مكلف لقوله : « کتب علیک الصيام » ثم استثى الا ية البعض من الصوم » 
ور حص هم الفطر وأوجب عم العدة من ١‏ 1 أخر ٠‏ وکل مريض وکل مسافر 
له أن پترخص بالفطر » سواءأ كان بطیق الصوم أو لم يكن يطيقه . وعليه العدة . 
والكتاب الكريم بقوله « وعلى الذين يطيقونه فدية طمام مسكين » زاد على 
من يطيق الصوم وأفطر » وجوب الفدية » زيادة على القضاء . فالمريض الذى 
لايطيق الصوم بنطر وعليه قضاء العدة . والریض الذى يطيق الصوم اذا أفطر 
جب عليه قضاء العدة وهب عليه اطعام ا مسا كين . 
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ثم بزل شر رمضان فقيل سخ وحوب الفدية على المطيق من الرضی 
والمسافرين . بق على المريض وعلى المسافر قضاء المدة فقط اذا أفطر 

وعل هذا الوجه الاول يكرن « وعلى الذين يطيقونه فدية طمام مسكين » 
معطو 7ا بما على قوله « فعدة مر ن أيام خر > تفصيلا اصاحب العذر ادا كان 
بطیق الصوم . 

وعلی انوجه الثانى اذا رجعنا الضمير الى طمام مسکین » فی أن الصوم 
فى أيام رمضان فرض على كل أحد غنياً كان أو ققيراً.نم على الفنى الذیله غیبه 
يطيق اطعام ا مسا كين أن يطعم كل وم مسكيناً .ومن تطوع خيراً فأطعم أ كثر 
من مسكين فهو خير له » ومن نطوع خيراً فصام وأطعم م الصوم والاطمام 
وزاد فی عدد اسا كن وأسبغ طعام كل مسکین فهو خير له ۰ و وافل انلیر فى 
رمضان كثيرة »كلما داخلة عت شمول‌الا ية ۰ وصدةة النطر قبل العید هی من 
ایا هذه الا ية الكرعة . وکان العصر الاول يصوم ویطمم السا كين كل نوم . 
وکان النی فى أيام رمضان أجود من الرح الرسلة . 

ولس على هذا الو جه الثانى فى الا ية الکرعة نسخ . وکلا الوجپین مراد. 
لان النظم يحتمل کایما . والقائل لا يغئل ولا ینسی : « وما كان ربك نسياً » 

وعلی هذده الا > الكرعة فی التفاسیر کلام علویل من غبر عمل من 
والاختلاف بين أهل ال فى هذه الا ية عظيم وما ذ کرته معنى سول حکم يفيده 
نظم الا ية افادة جلية » غابت عن التفاسير . 

مسائل عامية فا 
فوائد للطلية 
)١‏ اوق يرما الورثة : 
يقول القران الكريم : « من أجل ذلك كتبنا على بى إسر ائيل أنه من قتل 
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قبا بغیر نفس أو فساد فی الاارض فک ما قتل الناس جع . ومن آحیاها 
فكأ عاأحيا الناس جميماً » ( ه : ۲۷ ) ذكرها بعدقوله : « فطوعت له نفسه قتل 
أخيه فتتله » ( ۳۰) 

أبن کب مثل هذه السلاغة اللقة اة ارشيدة اراشدة عل بى 
اسرائیل ۶ ومی کتب ۶ على کل عالم » يريد أن بری رأى العين فضل الکتاب 
الکرم » آن يبحث عن وجه هذه اله_كاية « بحث غراب ببحث فى الا دض 
برق ال فان كت تار رادا » . فان قصة التوراة فما تجيبة . وهذه 
لا ية من الكتاب فى متانة الارتباط فى نظام الجتمع وعظم التكافل فى الحقوق 
أيحبوأحك. 

وما أصل هذا التشبيه البليغ البالغ ۴ نمم وتری قتل النفس .وما معنى إحياء 
الس * وهل رأينا أحداً أحيا ننساً ۶ 

الناس جماعة الا مة » وهيشة الدولة . فكل فرد من كل أمة ومن كل دولة 
خصم للقاتل فى دم القترل . ومن قتل فرداً من أمة فقد وتر الا مقوتر من قصد 
لقتل الا مة . فالشرع يبال فى حقوق الفرد يجعلها مشل حقوق کل الامة ثبو 
واتتفاء. فأمن الفرد أمن الا مة » وانلطر عل الفرد خطر على الاأمة .لؤمل الشرع 
قتل الواحد تنلا للك . فلا يكون لا کم أو لمحكة عنو القاتل . والا مة ترث 
دم اتیل 

؟) النساء لا ترث لا من‌الا رض ولا من المقار . ترث من فروع الا موال 
و او وا و ی ایا ت 
وإعا هی دخیل 

هذا أصل » به خالفت الشيعة شرع الاسلام . انتحلته من شريعة التوراة. 
وللشيعة انتحالات من الا ناجيل والتوراة ومن سائر الاديان » كثيرة تزيد على 


۳۳ 
لط ان وه 

و حرم الشيعة النساء إرث الارض والعقار » والكتاب يقول : « وهن 
ارب ما تركتم > : « فلهن الم ما تركتم > والارض والمتار أول داخل فى 
ما ترك لقول الله : « ك ترکوا من جنات وعیون » ۶ 

م ان حرمت المرأة من أرض الرجل وعقاره » يازم على قانون التقاص أن 
يحرم الرجل من أرض زوجه وعقارها . والمرأة تملك الدار والمقار » وعلك 
رقاب الارض مثل الرجال بحم القران الكريم فى شرع الاسلام . 

وق اه ار اع دعي اذ روفن حدر ی ات وا حنم اماق 
للفروع 4 ون الا صل الا خر حم الکتاب : « ومن آياته أن خلق دبک من 
La‏ أزواحاً » ومی آقرب رفیق وأول صاحب وأ امس شريك فى کل شؤون 
الحياة والحقوق ؛ « اا ادم E‏ الجنة » . 

ون نعل بالضرورة أن نساء عصر الرسالة وعصر الحلافة كانت ترث 
الارض وما علها . بل كل العصور الاسلامية أجمعت على ذلك . فخلاف الشيعة 
00 فى الاسلام » الا الا تحال . والاتحال واقم » كثير »جائز . 
ایض إن کش ات ثول انه : « ویپدیک سنن الذين من 
بلج » أو من باب قول الله : « قل فأنوا بكتاب من عند الله هوأهدى منهیا» 
اه إن كتتم صادقين . » آما انتحال ما جاء کتاب الاسلام بخلافه فهو خلاف 
لا يعد به 

قل للباقر : تقول إن النساء لا ترث من رباع الأرض شيا » والناس 
لا يرضون يقولكهذا ولا يأخذون به أبداً . فقال الباقر : « إذا ولینام ضر بناهم 
بالسوط. فان انوا . . . وإلا ضر بناهم بالسروف » دلت هذه الحكاية على ان 
نساء العصر الاول ۳ كانت ترث الارض وما علما بشرع الاسلام . ودلت 


ات 


عل آن ایس بید الباقر دلیل لقوله لأ السوط و إلا السیف.ودلت عل آن حکومة 
الا نة إن فامت » فنظامها تسلبط السیاط على پشر الامة » والسیوف على رقابها » 
إن لم تقبل اتحال الا نة . ویس لل هذا النظام ؛ من فضل وشرف وحكة ؛ 
فى' ١‏ 5 1 

بقول الوافى : « لو كان للا عة ولاية على امور المسهين لتطموا ايدى بى 
شيبة واملقوها بأستار الكبة » ولا قاموا بى شيبة على الصطبة ثم بنادون هؤلاء 
سراق الله . ولو قام القائم بقطم أيدى بى شيبة ويطوف بهم ويقول هؤلاء 
سراق الله . 

۳) من له أب أو أم » ابن أو بنت فیس بکا ل « إن امرؤ هلك لس له 
ولد » ليس له قريب له صلة ولادة فى الفروع أو فى الاصول . وقد تقدم فى 
(۱۸۸) . والولد والذرية قد يكون للاصول : « واية لم أناحملنا ذريتهمفى الاك 
المشحون » 

وغل هن :لفل ول القیمة لا برث عد ویجره الام آو الاب الاين 
أو الابنة أحد خلقه الله غير زوجأو زوجة. 

وعلى هذا حدث اختلاف فى مسائل: 

رك الام والاخ . الال که لما . ولا شیء للاخ دعاك الاو والاشوة 
لام : للام الثاث وللاب ما بق والاخوة لا يرثون ولا يححبون الام من الثلث 
إلى السدس » لان الشرع أ کرم من أن يزيدها فى العيال » وينقصها فى الميراث 
من الثلث . ترك الا وین والاخوة من الاب أو من الاب والام . للام السدس 
وللاب خسة أسداس . حجب الاخوةالا م توفيراً الأب من جبةكثرة عياله . 
أما الاخوة للام فليست من عيال الاب » فلا حاجة الى التوفير . فلا ححب. 


ترك الام واخوة وأخواتلاب وأم » واخوة وأخواتلاب .ولس الاب حيا. 
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امال كله للأم : والاخوة والاخوات لایحجبون . اذ لاأ ب . فلا توفير له.ولا 
پرلون . لان الت لس بكلالة ا الام . والام أتربمن كل الاخوة 
وكل الاخوات . هذه مسائل » لقول الشيعة فیبا وجه من القبول ؛ ودلیل فى 
اللبوت . ثم تقول الشيعة أن الاخ الواحد لامجب الام » آما الا خوان 
ا وأربع أخوات تححب الا م . وان كن ثلاثا لا حجب . لان الاربع 
فى حك الاخوين. آما ثلاث فأنقص . وهذا اجتهاد فاللفظ » قد بنقضه المنی. 
لأ ن احتياجالا'ب إلى وفبر حظه فى بناته الثلاث أ كثر من احتياجه إلى 'وفير 
حظه فى ابنیه » وقد یکون إبناه بفنیانه عن تركة ألميت وعن وفير حظه ححب 
الام . فالمعى منتقض . ترك الا بوین والاختین . للامالثاث والاختان لا ححبان 
فاق ا ل ر ولا شرل لاقن که ا 

ء) الزوجان بتواردان الک ل ان لم يكن هما ا ر امات 
عن اصرأة ا الكل إن ل يكن له وارث غيرها ٠‏ مانت عن زوج » له الكل 
إن م يكن لما وارث غير زوجها ٠‏ تقول كتب الشيعة : كذلك فى فرائض على 
وق الام 

) تركت زوجما وإخوتها لام وأخما لاب ٠‏ المسألة على مذهب الباقر 
من الستة والباق هو السدس للاخت لاب » ولا عکی الاعلة ۰ اذ لو كان بدل 
الاخت آخ‌لازاد على الباق ٠‏ والمسألة على فرائض زید والامة من الستةهءتمول 
ل مانهه لان احور ل عفن مره هت لس و وه عت فا نت 
مارك » پمترض‌الباقر ویقول : ان كان بدل الاخت ١‏ أخ ذل اليس وکن 
له الکل « وهو یرما ان يكنله ولد » فا لک رمون مره الكل ولاتقصون 
من له النصف ؟ ولا بزاد نصیب الا نی عل نصیب الذ کر إن حل غلبا أبداً . 

5) ترکت زوجما وأبويها وبنتها . المسألة من ائنى عشر لبنتها خسة» لازيادة 
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اذ لو کان بدطا ابن لم يكن له غير خمسة . ولو تركت البنات | يكن هن أيضآغير 
هذه الخخسة » اذ لوكان بدل البنات الا بناء لم يكن هم غير هذه الجسةه 

اعتراض الامام الباقرهان ورد » فائما يرد على تسمية الكتاب لاعلىسألة 
زيد والامة + فان الكتاب سمى للبنت والبنات والاخت والاخوات ول يسم 
لاز كور ٠‏ فقول الباقر « مالک حرمون من له الكل » مغالطة لان المصبة له 
الكل عند الانتر اد فقط . آما عند الاجهاع فلا تسمية له يأخذ مابق بعد سپام 
الزوج والابوين ات بق من غبر مخالنة لنظم الكتاب ٠‏ والبنت ها السمی 
وهو النصف من مخرح السهام » وقول الباقر : « لابزادنصیب الانی على نصدب 
ال کر ان حل محلیا ا خلاف لبیان السکتاب » لان من قال « للز کر مثل 
حظ الانشین » عند اختلاط الا ناث والذكور » هو سمی للاناث عند الا نفر اد 
ول يسم شيئا الذكور عند الانفراد . ولعل ذلك ان الاثى عند انفرادها أحوج 
ولس شا تصير مساعد : فزید فی حظبا عند الانتراد راما عند الاختلاط 
فا خوها يساعدها وهو أقوم بحاجته وبحاجات غيره ؛ فلا حاجة الى زيادة حظبا . 
فكان الشرء یمتنی اعتناء بالاناث فيجعل على أقاربها من الذکور وظيفة القيام 
بأمورها فزيد فى حظ الذ كورعند الاختلاط مقابل القيام معاجات الاناث . 

5) ترکت زوحرا وا واخومها للام فان كانت مع موّلاء أخت لاب فلا 
الاصف الذى ساه الله لها . وان کان بدلا اخ لاب فو روم لان له ل يسم له 
شبثا وایا حعله عاصبا يأخد مابق‌ان بق . واعتراض الباقر فى مثل هذه السائل 
مغالطة » اذ لم بحرم صاحب الكل . وها حرم انحروم الذى لم سل له شيئا . 
کاحرم الباقر كل الاخوة والاخوات بوجود الام . 

۷) نی تور بث‌العصبة خلاف طويل عريض بينالامة والشيعة . سثلالصادق: 
امال أن هو ۶ للاقرب ۴ أو لامصبة ۶ فال الصادق « الال للا قرب » والعصبة 
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فى فيه التراب ! و و ریث الرجال دون النساء قضية جاهلية » 

والامة تقول ان الارث فى الاسلام مبی على العصوبة وعلی تقد العصبة . 
والشيعة تنحكر حق العصبة . والمسألة معركة کببرة » والنضال سحال» 

قؤل الام اذا ايقن aN‏ الفروض سهامهم فلباق ان بق » 
للعصبة . يقدم اول عفنة د مولع الاق للاناك وان انت ارت 
الا ناثآقرب الى اميت مرن جيع العصبة . مثاله مات وترلك بنتا أو بنتين وجا 
ا عم .الباق بعد النصف أو بعد ای العم أو لابن العم » ولا حظ للبنات 
فى الباق » ولا رد ٠‏ 

دليل الامة سين النى فى بيان آيات الكتاب وقضاياه فى حوادث . ققد قال 
اخقوا الفراتض اها فا اا ا قلا ولی رحل ذ کر : انا لآ یات الواریث 
ولمی الا رین ال بات نوت سار ارس ين ن الربيع قتل بدم وان 
النى زار امر آته» ات بابنی‌سعدفقالت :ارمز ل انان اوا قتل وأخذ عهنا 
الملل كله » ولا تنكحان الا وها مال . فال النى « سیقضی اله فى ذاك . فأنزل 
لله وصی لله فى أولادك للز کر مثل حظ الا ین حى تم الا ية * فدع الى 
آخاسعد وقال اعط نذاو عق النلثين واعط ا المن وما بقفلك . وقول الشارع 
الكريم « ومابق فلك » اقرار للنظام القديم : ان مابق يكون حظ العصبة.٠‏ 
ونظام العصوبة قد عدله الشرع تمديلا بعد أن اوفی النساء بأوفر حظوظهن 

وتدفضلنا اسنات الارت وتا اغان الزوقة ور ان ال الذوهرى ف 
الوارث هو التعاون والتتاصر . حى إذا لم بوجد فى الوم القريب مع النصر 
والاعانة كان فى صدر الاسلام يحرم من الآزث ووانام | ول يباجروا 
مالک من ولایهم من شىء حى يهاجروا » . اشترط اهحرة لتحقيق معنى 
النصر والاعانة في الوارث ٠‏ والتناصر فى نظام الا بوة کان‌بنتشرفی عو د النسب 
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بين العصبة . وهدرجات بعضما اول من بعض ٠‏ وعلى نظام الا بوة وعلى روح 
التناصر بى نظام المواريث فى الاسلام ٠‏ واه جل جلاله إذ قم الميراث بمله 
وحکته سمى لبعض حظه » ولم يسم حظ الا خرين وم العصبة * ول يكن عدم 
النسمية فى الآ خرين اضعف فى قرابة الا خرين ؛ ولا لضعف فى استحتاقیم. 
ده ال ای زوه الابتهای: بيدلا أن اكات يسم الا حظ الاناث 
فقط : البنات والام والاخوات ٠‏ ول يسم حظ الا بناء والاب والاخوةوجمل 
علا لا راسد قاب ال تلدين ان و فا تام سوت رز 
ل الاضول سید کی وله وا نع القن فا ررك إن 
کان له ولد » ساوی بين الاب والام فی المظ وسمی الظ لكل واحد على 
حدة وحیث جع الا صلین فی الارث وف « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلامه الثلث » ذکرحظ الام » ول يذكر حظ الاب » بل جعلوعصة + والاب 
وان كان أقوق قن ا ا کت سا الام : 
يكون مثلی حظها أو خمسة آمثاله » وقد يكون اق ص کا فی زوج وأوین‌النصف 
لازوج » والثاث بنص الکتاب للام ٠‏ والذىبق وهوالسدس لا زيادة لا كبر 
عصبة وهو الاب. والام قد زاد حظهاعی حظ الاب بالتسمية ٠‏ وقد يبلغ حا 
الاب خسة آمثال حظ الام بالمصوبة . والشارع ا لمكم بين بيان إعجاز حظ 
أ کر المصبات من غير تسمية ول يسم لا كبر المصبات حف ال عند وجود 
اح المصبات وهو الان وعند وجود الان لا ب الاب وهو ا کر 
المصبات عصبة بدلیل قوله « ولا ويه لكل واحد مها السدس مما رك إلا 
كان له ولد » فن سمی القران الكريم له الحظ لا یکون عصبة 

بين القران الكريم حال أ كبر عصبة وهو الاب ؛ ليتبين حال ساثر 
العصبات بدلالة ابص ٠‏ والعاصب موز كل المال عند الانفراد . ولا پوجد 


لا — 
عاصب قد دوز خسة أسداسر,المارعند الاختلاط الا الاب ولا بوجد عاصب 
لا يكون حظه أف من السدس أبداً عند الاختلاط الا الأب . فالاب أ كر 
عصبة وأقواه ٠‏ فاذا ردد حظه من الكل إلى السدس فتردد حظوظ سار 
العصبات أولى ققد ينزل من الكل إلى الصفر غرمان العصبة لا يدل على 
ضعف استحقاقه بل قد يكون أثراً لنظام الجتمم ٠‏ 

قلنا » بمون الله » أن الكتاب الكريم فى آيانه ا جس قد فصل عام التفصيل 
کل مسائل الميراث » تفصيلا لم يسعه ول خط به کار بجارات جميع الكتب 
التقبية من بوم الاجتهاد إلى هذه الا یام » ومثل هذا البيان البين هو أم وجوه 
الاعحاز فى عقبدیی ٠‏ لا محرد وحوه البلاغة الى تعامناها کتب البلاغة ٠‏ 
ولا رد الوجوه الى بینها وأبدمما کتب أئمة العلوم فى وجوه الاعجاز ٠‏ 
وقد کت ابوروا مرت کب ان وال نش ولاك الا قرو سار 
البلاغة وطالعت الكثير من کتب أنمة رم فى وجوه الاعحاز مثل إمام 
الاشاعرة القاد اق بك شد بر ن الباتلایی ٠‏ ° بعد زەن ٠‏ أدركت وات أن 
كتاب الله الكريم واقران الما بم أجل وأرفع ه كد تنحصر وحوه اعحازه فى 
حدودالوجوه السانة الى فى تلك الكتب»٠‏ 

والسنة وهی قول الشارء الكريم « القوا الفرائض لا هلها وما أبقته 
الفرائض فلاولی رحل ذ كر » بیان لبعض ما تفيده آيات الكتاب الكريم ٠‏ 
فان الكتاب قد سمى حظ ذى الفرض » ول يم حظ المصبة ٠‏ وم أقوى 
الورة ه 

وقد طاش طب شکتب الشيعة فقالت إعا هذه الستة کلة ألقاها الشيطان على 
أل العامة ةوان ا ووا 7 هذا اللدیث عن ارو عباس قد تبرا منه وأن 


۱ ابن عباس أنكر رواية طاووس > وأن العصبة فى فيه التراب ٠‏ هذه تقولات 


بات 


الشيعة على بيانالكتابالكر يم والسنةالكرعة وعلى نظام التوريث فى الاسلامء 
تقولات ومهم عن غفلة وأوهام ٠‏ فان السنة إن نسم ناس أو أنكرها متکرفان 
الذين هم أحفظ منه وأعدل قد حنظوها والا مة قد تلقنها ٠‏ حتى أن ل تثت‌هاه 
السنة فان بیان السكتابيغنينام قدمنا بيان الكتاب فی‌الفروع وه حق» وفى 
الا صول وم أ كبر » وفى الا خوة فى الكلالة ٠‏ ثم يشمل کل هؤلاءالعصبات 
قول الله « لارجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون » وقول الله « واوا 
الارحام بعضهم أولى ببعض فى کتاب اله » ٠‏ وقد ثبت بوتا إرث الأعام 
عن هل ف ونور ف اناك ف سان الم ام الا لا وا 
فد أصل الاستحقاق ؛ والثانية تفيد التقديم ب الاختلاط ولا تن أصل 
الاستحقاق ٠‏ 

وللشيعة فى نی اللعصبب سنه محنوظه : م ی آن ع ال نی صلی الله عليه وعل 
آل وصحبه وس <دزة قتل لوم أحد فأعطى النی ابنة حمزة كل المبراث » و1 بعط 
الاس ع . فدل عل أن البراث للا قرب ۱ لا ع هذه الساعة 
وجه الحديث : هل كن فضاء النی حرما لاخ کا تدعیه الشيعة 7 او كان لا حل 
أن العبا سكن غناً لا حتاج » وابنة امام الشهداء كانت أحوج . فرد الشارء 
النصف الباق لابنة اة ورضی به العباس . وهو الا ليو . 

وقد روت کتب الشيعة : إن مولی رة مات . فأعطى النی کل الال لا بتة 
رح . فدل ان الر اج ترث الولاء . 

۸) يترتب عل الاختلاف فى توريث المصبة اختلاف فى حظوظ الورثة ٠‏ 
قد OR‏ 5 الا خر 37 حون الوحهان فى كفى الممزان 
e‏ سا تا کار 


سمش ام » زوجة ؛ پات . للام اربعه » وللزوحه ثلاثة » وللست 


ست ۲۲۷ س 


اننا عشر من (۲4) . والخسة الباقية بين الا م والبنت بارد على قدر السهام ؛ 
خسة على أربعة . تصح المسألة من ( 5 ) للام (۲۱) » لازوجة ( ۱۷ ) وللبنت 
تلا ورن تفای الشمه ولا 30 

ومنها : الا بوان والزوجة والبنت . الواحد البق صردود على قدر السپام 
للا وین والبنت عند الشيعة » وللاب فقط بالعصوبة عند الامة . وأرى أن 
القولين فى المسألة متکافیان لان الاب سمی له حظه من الیراث فخرج من 
آن يكون عصبة ۰ وکذاك فى( روج » وأب » وبنت ) الاب ذو فرص . وذو 
الفرض لا یکون عصبة . فلرد على الأ ب والبنت بقدر السمام » الواحد الباق 
عل رنف وتات نزن 4 وه هينه كان الامة عانت من اد نات 
ذا الثرض عصبة . 

ومنها : زوج وا وان . للزوج النصف نص‌الکتاب » وللام الثلث بنص 
الكتاب ٠‏ والاب ثبت باص الكتاب إرثه » ول یسم له عظ .فهو عصبة ٠‏ له 
الباق ومن يقول : انث الام ها فى السالة السدس ثم يعبر عنه بثاث ما بق ققد 
احتال على ان بتر خلافه لله ولكتابه . بها يبعال قول الشيعة بطولا لا يقوم 
هده انا ن الأ لس ایهم هذه الا إذ لا فش لذت 
الا عند وجود الولد . أما ارث الاب فنصوص > لا يكون الابالعصوية .وادعاء 
أن خط الات ى هت الا هو السدس رد لنص الكتاب من وجوه : فان 
السدس مشروط وجود اثولد » ولا ولد فی المسألة ٠‏ وزيادة على نص الكتاب 
وقد ترك التسمية فى قوله « وورثه أبواه » » وترك للاصل المطرد اللزم عند 
التسمية أن يجمل « للذ کر مثل حط الاندين > > ولو كان الاب صاحب فرض 
عند عدم الولد » لكان القر ان الکرم فى فوله « ولابويه اسکل واحد مها 
السدس إن كن له ولد » قد غفل مرة غفل مستولية لان السدس يكون له عند 
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عدم الولد أيضاً . ول‌کان فى قوله « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث » 
قد غفل مية ثانية غفلة فاحشة إذ لم بعلم فرض الاب فى المسألة > إن كان السدس 
فرضه : وليس من دأب الكتاب الكريم إذا ذكر حظ ذى فرض أن يترك حظ 
ذى فرض آخر إن کان هذا E‏ بشارکه فى الارث عل أنه ذو فرض . بل 
اما تیه عا هذا الا خر إن کش 

فتوریث العصبة نابت بجمیم آيات المواريث فى الفروع والاصول والاخوة 
وف فروع الاصول البعيدة . وقد تلونا كل آيات الارث » منها اجس فى تسم 
الميراث بين الورثة . كلما فما إرث العصبة . 

فتراب الشيعة ان اصاب » فان صب الا :وا الکتاپ . 

والشيعة على أصول توریث الامة اعتراضات ؛ 

ممهافى بنت وبنت ابن وعم أن يكون الباق بمد النصف لمم لانه أولى رحل 
ذكر » وأن لا يكون لابنةالابن شىء .وف أخت لاب وأم واخت لاب وابن 
عم أن يكون لباق لابن الم والاخت لاب يازم ات تکون محرومة . والامة 
متمسك من الكتاب لان حظ البنات وحظ الاخوات الثلثان . فعطاء السدس 
تکیل لا ساه الکتاب: بیان الستة : 

وعند الشيمة لا ارث لاد من آولاد الولد عند وجود البنت ۰ والشقيقة 
لايرث معها الم ولا الاخت لاب . فان الميراثكله الاقرب . 

ومن اعتراضات الشيعة على أصول الامة أن یکون الابن الصلی أضعف 
من ابن أبن أبن ع فى دوعا كور كلق یورین با مت اب بان 
الال على أصل الامة يقم على ثلاثين للابن منها سبمان ۰ وإن كان بدل الاين 
ابن ابن ابن عم لكان للبنات عششرون وللابمد عشرة من ثلاثين . فيكون حظ 
الا بيد خمسة آمثال حظ الاقرب : شیء لا يكن اذا فى شرع حکم . وذلك 


-۲۲۳- 
خروج من حك المرف المقول وثرك لقول الله « وأولو الارحام بعضهم أولى 
عونل كنات له .» 

تقول كتين ا افنرا ما شولون : .ان تراك هذا الست: هو لاء 
البنات » معن بت ابن ۶ فا قلم : إن البنات ها الثلثان » وما بق للعصبة » 
ولس لبنت الان شىء هة استكل البنات سو ظا : يقال : السألة عل حاطا © 
إلا أنه يكون مع بنت الابن ابن ابن »فان قلتم : إن البنات لما الثاثان والباق 
بين ابن الا بن وبنت الابن للذکر مثل حظ الا بين قلنا : فقد خالقتم Î‏ 
وخالقم حدیت . فى أ ی کتاب » وأية سنة وجدتم آن بنات الان إذا | يكن 
معن أخوهن لا يرثن شيشاً » وإذا حضر أخوهن ورثن ببب أخيهن 
البراث + ! 

هذه اعتراضات الشيعة ظاهرة الورود . ذکرمما ااباً با واستحساناً ها. 
ومن. نظر نظرة فى ٠١‏ تقدم فاجو با بين يديه . 

9 ) عند الشيعة قانون التنزيل : أولاد الولد تعزل مازلة الولد فى الارث 
والحجب. يرثون ما برثه ولد الصلب . فأولاد الا بناء تقوم مقام الا بناء وأولاد 
البنات تقوم مقام البنات . إذا لم يكن لامیت ولد » ولا وارث غيرهن . 

والعمة كالاب » والمالة مثل الام » وبنت الاخ مثل الاخ ۰ بل كل 
دی رحم عنزلة ارحم الذى ینتمی به إلى صاحب الا او 
افرب منه . 

ابن عم وخالة . الما ل كله لاذالة لا مها آقرب . ابن عم وابن خالة : الثلثان 
لاو واللت این 

إذا اجتمع ذوو الارحام فالمال للاقرب : بنو عم » بنات ع » عم أب » عتا 
اميت المالكله لممی الميت ها الاقرب . 


e~ 
بن الابن » وابن البنت ۶ على قانون التتزیل الثلثان لبنت الابن » والثلث‎ 
٠ن لابن البنت . ومن بری آن‌الا قرب وادالاین يقول : انا کله لبنت الا‎ 
ادا وحد من صلب ارحل بات فلا رث بات هله البات ولا أولاد‎ 
ابئنة أخرى » ولا ابن الابن . وإتما يقوم کل مقام من بتقرب به إذا لم يكن‎ 
. هناگ من هو أقرب منه‎ 

۰ مات وخلف‌ابته زیداً وأولاد ابنه الا خر الذی تونی قن وأولاد 
هر شب و تروك كل ت اه الا عل أن المرات كله لا شم 
رود ولا شید لا ولاه انهه ای فا ناولا لآ ولاة باه رت الى 
وفيت قبله . 

والذی آراه ویطمئن الیه قلی : آن الال نصفان : نصف لابنه الى 
ولعت لا ولاه هتوق غ انا تون مورا یه اما اثلاث 
ثلثاه لابنه زيد . والثلث لا ولاد زینب . 

والاصل ان القریب أ ن کان واسطة فى الانماء يححب الا بعد . وان لم يكن 
واسطة فالا قرب لا ححب الا بعد . فز ید فى الثال حب آیتاهه ولا ححب‌آولاد 
امه اراد و 

هذا الاصل هو قانون النسبة . إذ لاتكون نقطة آقرب من نقطة الا اذا 
كانتا على خط واحد . فان زال الاقرب ذلا بعد يل محله فيكون هو الاقرب . 
فان كان لاحد ابنان فتوفى أحدها فأولاد التونی ل محل التوفی فیکون قربها 
مثل قرب الابن‌البی . اد لا بمد الا نو جود الواسطة . واذ ذهب‌الو اسطة اقترب 
البعيد وحل ل القریب . فابن الابن بعد ذماب أبيه ابن مثل أيه . بل أولاد 
لولد بعد ماذهب الواد عل محل الولد . فلا تسکون أ مق الولد الا خر . هذا 
هو الذى بى عليه بقاء النوع الانسالى » وهو الذى يقنضيه نظام الجتمع . وهو 


عد ۳ 


الذى يرشد اليه القران السكريم . فان القران السكريم يعتبر أولاد التوفی خلفا عن 
التوی . فلابد أن یکون آولاده فى القرب مثله . بدخلون فى قول لله « Keg‏ 
لله آُولادگ للزکر مثل حظ الاشين » دخول الا ولاد دخولا ولا . 

وكيف ینادینا الکتاب السكريم بقوله : «یابی آدم ! » اذا لم نكن خلا 
حقيقيا وابنا صلبيا لا دم ۶ ذهب الاصول غللنا حل‌الاصول . وأول الاصول 
ابن . فنحن ابن آدم ۰ بل عن آدم لايحجبنا حاجب بعد ما ذهب 

و شريعة الامام صاحب الزمان فاعم ال 4 
تمد عليه السلام تحل الله فرجه 
فى خلافالامام الصديق؟ 

و از انعو اسات کب هه أن السافی کی عون آن‌آنه كن 
بين الارواح فى الاظلة ( فى عام الثال ) قبل أن يخاق الا بدان بالیی عام . فاذاقام 
قائمنا أهل البيت يجعل الا الذى أوخى بنهماهو الوارث الذی‌برث .ول ورث 
الاخ من الولادة . جمل القائم سبب التوارث نسب الارواح لا نسبالا بدان . 
هذا هو الشرء الالمى فى الشؤون العالية ٠‏ وم‌ده الشريعة الاهية الاصلية جعل 
النى آبا بكر الصدیق بمده خليفة له ؛ وأورثهكتا به : وأقامه مقامه فی‌جیم وظائف 
النبوة وجميع حقوق الرسالة . فكان الصديق وارنا للنی بنسب الارواح . ولا 
نی ۳ هذا الارث الاع لا حد الا بدان. فل يرث النى هذا الارث 
احد من اقاربه : لاعه العباس وکان احق الناس ولا این عه على وان کان اليه 
لا قرب الناس . واعا ورثه من آخاه 3 بيه وبين یه عام الارواح : حمل 
آمن الناس على تبيه فى عالم الاشباح وجعله صاحبه على ظهر الارض وبطانها 
وشريكه فى الجنة . 

وكذلك كان الشأن فى الشرائم السابةة : فان موسی حرم كل أقاربه من 


۱۵-۶ 
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ميرائه » ول برئه فى حقوقه وفی ‏ وظائنه أحد من آقاربه ؛ بل وره فتاه فى 
الحياة الدنيا وابنه بنسب الارواح «وشع ( يشوع ) بن نوين . وقد دعا سلهان 
بلسان شريعة التوراة ف .. «قال : رب اغترل وهب ل ا لآ نكن لاحت 
من مدی . إنك أنت الوهاب. » (ص : هم) م يكن هذا الملك ينبغى لاحد 
من ورثته باللسب » وإعا كن يليق وینیفی ان يرثه اقرب الناس إلبه فى 
عام الارواح . 

ودعا زكريا » وقد خاف مواليه » إذ لم يتوسم فيهم من سیرثه ويرث من 1 ل 
إعقوب باسب‌الارواح » فطلب من عند الله لامن رحم امرأته وا برثه ويرث 
آل يعقوب فقال : « فبب لی منلدنك وليا يرثنى ويرث من | ليعقوب واجعله 
ری رضيا » 

ومءلوم ؛ أن إرث نی الامة وارث کل الامة لا يكون بنسب الابدافت 
وإما یکون بنسب الارواح . ثم لماعابن كل ما مریم من عند الله زاد رجاوه 
وازداد رغبته ؛ ف . . « هنالك دعا زكريا ربه : قال : رب » هب لی من لدنك 
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء . » 

وکل هذه نسب الارواح ؛ لاحرد نسب الابدان . 

فیالیت»لوآن السادة الشيعة قبلت اليوم الق الذى قد وقم بارادة الله ورضی 
نبيه » وأنصفت الشيعة الامة » وأخذت بشريعة إمامها العصوم صاحب الزمان » 
وجات النی صاحب القران صل الل علیه وعی ١‏ له وصبه وس فى آخر حیاته 
ا الزمان فىعظم دولته » وقالت : إن ایا یک الصديق كان واربا للنى 
وکات ماما با مق » ول خليفة ارسول‌انه» وأعدل من قام بكتاب الله »و بشرع 
یه بعده . 


ليت ذلك كان كذلك ! ولا :۱) يجب أن یکون شرع صاحب الزمان 
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ناسخا لشريعة جده النی صاحب القران » ۷ ) جب أن یکون‌النی أ جز فى إقامة 
شر عهمن صاحب الزمان الذى تن طوال العصور » وهو» بتا » معذور » ۳) 
مجب‌آن کن شأن‌التی الک 2 رشان دينهالحكم أقل و آهو ن عند الله من 
زکریا ودعائه » 4 ) جب أن یکون شأن أهل البيت فى الارث بعد البی آقل 
واذل من شأن غلام زكريا فى إرثه آباه وآ ل يعقوب » ه) وأشتع وأنكر هنكل 
هذه النتاء نج المنكرة ات يكون العصر الاول فى الاسلام » وقد کان بنص 
الکتاب خبر أنة أخرجت للناس » لاتزال الشيعة تلعنه فی معابدها ومحافلا » 
وکتها وخطیها وف كل أدعيتها ٤‏ مع أن أوائل عصور کل لادان الم بستدها 
اما مود رو یسلا تن الأول وغو ات عور 
Aa A‏ 

تدعى الشيعة : أن العصر الاول كان ینافق النى فى حياته » وارتد بده 
ساعة وفانه » وظل آهل کەی كل موز وکل حركاته » وا کا ف 
حروفه وكلماته وایاته . 

ومذهب أو کتابه جمع بعض ذلك یکون قد اتحل الشر حدافره ؛ ثم قل 
ا اه والصدرو وره 

وكنت اتمحب وأتأسق اذ كنت أرئ فى کتب الشيعة أن آعدی أعداء 
الشيعة وأقواهم م آهل السنة والجاعة . ورأيت رای العين أ روح العداء قد 
استولت علقاوب جميع طبقات الشيعة 

وك هرين ال لا رن تيقال NaN‏ موك من مه 
بحنون قبس إلى ليلاه حين یقول : 

سأ جعل عرضى جنة دون عرضها 2 وديى. فيبقى عرض ليل ودينها 

وه وان كان عرضى أحقر من أن يكون جنة دون الصديق والفاروق 
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وأمبات المؤمئين فالى بدينى لاأرضى أن یکون ون فی هوی الساف اقل من 
مجنون قيس فى هوی ليلاه ٠‏ 

« قل : إن كنتم تحبون الله اتر 

« وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد » 

كيف كانت شمه أهل الست » 
اد ثم شيعة ۶ ومن ثم 7 

رویت ی دان هل اللکتاب آباطیل کثيرة کبيرة من امبات کتب الشيمة 

وكنت أعرف أن ۱ 
فى كل جيل أباطيل يدان بها وما تفرد نوما باطدى جيل . 

إلا أنه فرق کی بین‌باطل وباطل ٠‏ فان کان لباطل الانسان ضرر ذال أوامّاعى 
فا معا لايق از لغيره فثل هذا الباطل تحن رده . وان لم يكن لباطل 
الانسان وضلال عنیدته ضرر له أولتوره فانا قد نسکت علیه * ولس كنا رغبة فی 
الكلام على ضلال المقائد ٠‏ وایا تضطربى الذمرورة الى السكلام على ضرر 
المقيدة ٠‏ ول تکام على عقائد الشيعة فى كتبى الوشيعة إلا من جانب عظيم 
ضررها الاسلام وللشيعة ولعموم الامة » فاذا سمعنا شیباًبوله عا 6ا لانشهد 
ازور » واذا عونا بلفو عر کراماً » کن عنه معرضون » فانه ضلال محت ؛ دى 
شاء فليؤمن ومن‌شاء فلیکفر ٠‏ 

اما اذا راینا امات کب الشيمة تسکفر عامة الصحابة » تلعن الصدیق 
والفاروق والعصر الاول فى الاسلام » وتقیم الحد على أم الومنین السيدة عائشة » 
وندعى ان منافقى الصحاية حرفوا القران بالزيادة والتحريف والنقصان ف .. 
« هذان خعمان اختصموا عند ربهم » مثل اختصام لملا الاعلى إذ يختصمون: 


لزع ما فى صدورنا من غل و سل و سم إخوانا على سرر هتقا بلين ٠‏ 
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وأشبد الله وأقم بصدق القران الكريم ان هذا هو وجه الله الذى تجلت 
اليه » وطو المقصد الذى کتبت كتابى له وقصدت اليه ٠‏ 

أرب ! الى ل ارد بالذى » به كتبتكتابى ؛ غیروجمك!فارحم! 

وقد كنت أرى فى كتب الشيعة مسائل ققبية اجياعية أستحسنا باعجاب . 
قلق فی هذا الکتاب الیمض پالنقد » والیمض برد . اد کنت آری ااشيعة شدة 
التقليد بأخبار الا ئمة نحت رايات دعاوی الاحتهاد . 

فن آقوم ما استحدته و استحسنته ما وافقت به کتب اة کتب الامة 
صادق الوافقة فى معنى الولاية فى قول الله د النى أولى بالمؤمنين من آنفسهم 
فقد روت كتب الشيمة أن الت ىكان يقول : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ أن 
لك دیتاً آو کلا قتا ومن تراك مالا E E‏ وروی الصادق أن النى كال 
« اعا مسل مات وترك ديناً وا يكن فى فساد ولا إسراف » فعلى لاماء ارك 
بقضیه . » وهذا المی اع وأجمم تفسير للولاية ؛ وأشرف وظيفة اجّاعية للنى 
وعلى الامام بسده . وهذا هو الذى أراده الشارع فى حديث غدیر حم إذ قال : 
« الست أولى بالمؤمنين من اننسهم . ف ن كنت مولاه فعلى مولاه > . وهذا 
شرف لعلى ولکل إمام بده لا وازیه ولا يقاربه شرف . أما غير هذا ا مى 
ف يرده الت الكريم وما ادعاه الامام على ولا امام بعده . ول جیء فى عرف 
EE‏ وکا من سول موس ب و وت 
بأن الله مولى الذين آمنوا وان الکافرین لا مولى لل ٠‏ » 

وا وأحك شى: رأته ف كتب الشيعة ما برویه الكاق عن 
الامام الباقر :عن د بن مس عن أبى جنر : قال : لا تذهب بک المذاهب . 
فواله ماشيعتنا إلامن أطاع الله ٠‏ 

بقول الامام الباقر : يا جابر » أيكتنى من اتتحل التشيع أن يقول بحبنا هل 


— 

الببت . فوا له ما شیمتنا إلا من أتق اله وأطاعه . وما کانوا يعرفون يا جابر إلا 
بالتواضم والتخشم والامانة » وكثرة ذ كر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين 
والتعبد لاحيران مر الفقراء واهل المسكنة والغارمين والايتام وصدق الحديث 
وتلاوة القران وكف الالسن عن الناس إلا عن خير . وکانوا أمناء عشائرم 
فى الاشياء . واتقوا الله ا بين الله ون اعد اة ا ا الله 
۳ کرمهم عليه اقام لا قرب الی اذه الا بالطاعة . وما معنا من له براعة من 
از ولا ا أ انتودق كن 
له عاصياً فهو لنا عدو . لا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع . 

قال الباقر : با يكين الشيعة » شبمة اعد كردا الوسط ٠‏ يرجم الیک 
ی ویاحق انان . فقال سعد : من الغالى ۶ قال : قوم یقولون فينا ما لا 
وله فى أنفسنا . ليس أولئك منا » ولسنا مهم ! وما معنا من الله براءة . ولا 
ننا وبين الله قرابة » ولا لنا على الله ححة . 

قال البافر؛ لس متا ولا کرامة » من کن نی مصر فة ها الف او بزیدونء 
وان فى ذلك الصر أحد آورع منه 

عن موسی بن جعفر قال: كثيراً ما کنت‌آسمع أبى : جعفر الصادق یقول: 
لس منا من SCE‏ دورو اول فر أوليائنا 
من هو فى قرية فا عشر 7 لاف رجل فهم من خاق الله من هو أورع منه 

هؤلاء الشيعة ثم الشيعة شيعة على كانوا يعرفون بالورع والاجهاد واجتناب 
الضغائن والعداوة وكان لهم محبة أولالامة . دين هؤلاء الشيعة كان هو التقوى » 
لا التقية . دين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية : انولاية لله الحق » لنبيه » لا هل 
به » ولصحبه » وللمۇمنين والمؤمنات كافة : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض .۲ م : « والذين جاؤوا من بعدثم يقولون : ربنا اغفر لناولاخوانتا 


ff 

الذق ستونا بلاعان . ولا جسل نی قلوبنا غلا ادي انوا ربتا ) إنك 
رؤوف وعم 

كتابى هذا فى بدئه كان كراسة صغيرة » ذريمة ربيعة » جعت فيها عقائد 
من أمبات کتب الشيمة . قدمتها لمتهدى الشيعة وقلت : انها لاتتحملها الاأمة 
ولن بر تضیا الا نة ؛ ولن يقبلها العقل والدين والا دب . قتعليها قيام من ينكر 
العمل وان احترم العامل على حد قول ان : « فان عصوك فقل : إلى برىء مما 
تعملون . » (۲۹ ۳۱۹۰) 

ذن كان فرطت مى قسوة وشدة مفرطة فل تكن الا من تشقی القلب فى 
مايثقق منه المحارة » فى مثل عقائد قال الله فيها : « تكاد الماوات یتفطرن منه 
وتنشق الاأرض وخر الجبال هدا » : لم نكن إلا من سبق القلرفى دقع حرارة 
الأ . فاتى أرى أن إقامة الد على أم المؤمنين عائشة وتسكفير هل الببت وعامة 
اشا ودعوی أن فا فن عاق الما به درف الفر آن وه ويد اضر 
وأثقل من عقيدة قوم : « دعوا ارحن ولا . » 

وك الكتاب لا بقوم إلا علخلاف مثل هذه العقائد . ول يكر إلا إياها ٠‏ 
فق ازن القائك بشر رها وضر | هالا | خطانا ولاطاه.. 

وا فى ضلال العقائد مرجىء صافح ٠‏ اما فى ضرار العقائد ذنى معترض 
صادع » ومعرص ناصح ٠‏ 

دعوتنا فى الاسلام وعقيدتنا فى القران واحدة . حن لا نسيز يدك فى الايمان 
الله ۰ فان نک كامل . ولا تسيز دونا بالولاء . فان ولاءنا لأ هل الببت 
أصدق وأخلص اسلامته من كام الطعن على أهل الببت والعصر الاو ومن اللعن 
على افضل العصور الاسلامية ٠‏ 

ی مهما قسوت وجفوت ف البيان فل أبلغ مبلغ كبار أئمة الشيعة مثل مد 


2 
این تمان الفيد » و#د بن بابوية الصدوق » ومد بن الحسن ااطوسی فى القساوة 
عند الطاب ٠‏ يقول الصدوق محمد بن باع به فى رسالة المقائد : 
« اعتقادنا فى الغلاة والفوضة امهم كفاربلله » أضل من جميع الاهواء المضلة 
وانه ماصغر الله تن لصغيرثم سىء ۰ والا مة بر یه 0 البراءة من أباطيلهم «ى 
ثم » بعد أن أخذت فى طبع الكتاب » زدت فيه مسائل فقهة اجتاعية ٠‏ 
وصات الیتا غير متحلة وبقيت بدتنا خلافية مثل مسألة الامامة والللافة » ومسائل 
اوا والیراث * فبسعت اقول فیبا بسطاً مدان أن ابض امد 
پنحی‌الطلبة من‌الازمة النحكرية الى نحن فيا ٠‏ فان الازمة الفكرية الى تورطنا 
فیا أشد عندنا من کل ا اجماعية اقتصادية ٠‏ 
واف بلية فالشرق أراها : أن فک قەه الا سلام عقج عاقر ۰ ۳ هحرت 
دول سلام شرع القران 4 وبا رعت الامة عن مدارس الا سلام ۰ 


وس سس 
توص سس متس 


ما ان القن هن الا رخ 
أن القیود على المقو ل ! فذاك کر الشکز 


إن الذين آمنوا وعساوا الصالحات مهديهم ربهم اعا 
جر ی من عم الانبار فى جنات التعيم 
دعوام فها سبحانك اللهم و محینهم فيها سلام 
واخر دعوام أن اد له رب العالمين 


۱٤ 


سب ۵ ۳۰ 
و فررمدت مضامين الكتاب د "۳ 


أم ما رأيته : مستقبل المدارس 2 
فى بلاد الاسلام 0 
فى بلاد الشيمة Et‏ 
بين کتب الشيعة ی 55 
شهادة عهان والسين ك :ن :س 
مامالشيعيهمعلاً ويبرىيز يد ۳9 
تكذب كتب الشيعة 

غ کت الا مة ف: ع ۷۷ 


الذنب فى شهادة الامام الحسين ۳ 
عل الشيعة ل : ١‏ . 


lg 
ب‎ 


اساءة نی کات اص الشيعة ف : ام 


فرية أصل الشيعة :ر اجب 
أدب الهود فى دبن اله as‏ 
لا مة مقدمة ۶ آو الاة ۶ و 
قد الشيمة حرمان الا مة ث 

الا مة شريكة لتبها ۲۹ 
فى کل ما كان له خ : لب |۳۰ 
الغصر الا ول أفضل . ۳۱ 
ولا مه شوت لضم 

آنس المؤلف نور بشارة ۳۷ 


فى ية لاستقبال الا مة 


تفتيد دأب الشيعة فى اللعن 


rs 

عبر ه عبره a‏ 

أصول الایعان عند الشيعة ‏ حم 
خلافة الصدیق بعین النى 

ا اع من على نط 


سيرة الشيخين تعادل سنن النى اس 
الامام عمان وشمادنه 

أسباب الاضطراب زمن على س د 
الا نقلابات فى الخلافة الاسلامية ۳۰۱ 
| آلخیت انللافة فى توركيا 
غاية الادارة فى الشرع الا سلامی 
وشكل الحكومة 4:ه 
هل سس نی الاسلام دول ۵ : ۷ 
شك الدولة فى الاسلام ۱۱:۷ 
هل كانت حكومة الاسلام 


(۳ 


تثوقراتية ؟ ۱ ۱۶ 
رسالة الر احمة ٩‏ : ۳۸ 


م |۳۳ عقائد الشيعة لاتحملبا الامة ۲۱ : ۲۳ 


۳٤ 


ا 
ابات وضور ك 


— ۵ "| 


الشعة فى الدول والامم الا سلامة 
وحیادها ٤‏ : 6 
أحاديث الا مة فى نظر الشيعة 














تقية الشعة 6 ۷ :4" وه 
ین مین ان ۷۹ 
ا ۳۰ :۳۱ 
عرض النی إرثه لعمه ۲ ۳۳ oV‏ 
دين الشيءة روحه العدأء ۳۵ : وس ۸ه 
كيف كانت الاثمة تربى الشيمة ۱۰۵:۳۵ 

لا حافظ ولا قاری بين الشعة ‏ ۳۷ ۹ه 
متكت اذ ما ونه الع 

الصحابة وعل ۱۳۸۰۰۳۷( 
الشيعة تطعن على آزواج النی ‏ وس 
N aS‏ اه 
أموال الامة كلها حرام ٠٣ |١: ٤١‏ 
أكاذيب موضوعة 1۳ 
على ألسنة الا عة 6۳ 
أمبات کتب الشيعة 44 : هه 
اشهكال الزنادقة بز یله الا مام 

على بدعوی حر یف القران 7 48 : 65| ٩۵‏ 


۳ الشيعة تضم ولا دوق ها 


ف وضع 1 :۰ ۱۳ 

اساند الشيعة فی آخبارها VE‏ 

<۷ e لا‎ 

ه أدب الامة فى الاحاديث والعلوم 4۸ 

ع الامة بالسئن أ كثر من الائمة 4٩‏ 

نظر المؤلف الى اخبار الشعة 

ونقده اباها 4 

مسائل حسنة فى كتب الشيعة ١ه‏ : ۵۲ 

عقيدة المؤلففى عمودالاسب 

الطاهر 5۱ 
مسح الار جل وغسلبا ی 

الو ضء : ۲ : 91 

رد ال لف مذهب الشمة 

فى مسح الارجل 0٦: o‏ 

للشيعة فى الربا حيل باطلة 5ه :لاه 

عقيدة المؤلف فى مسائل الربا ۵۷ : 4٠‏ 

للشيعة ميل منتشر الى الازدحام 

فى النساء ۰ :4۱ 

لائمة الشيمة دعاوى لم تكن 

لفر اعنة ولا لماردة ۰ : ۱ 

الشيعة تنك على الامة کل آعاطا ٩۲:1۱‏ 


4 
1۷ 


۸ 


۹۹ 


۷۰ 


۷۱ 


۷ 


۷۳ 


۷ 


Vo 


۷۹ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۳۰۱ 


الشيعة تحرف القر ان الكريم 1۲ ٠٦:‏ 
کتب الشيعة فىالغنائم وا جس 56 : ٦۷‏ 
يان الزلف نظام الاسلام 


فى الحقوق والارباح 1V‏ : ۹ 
هل الغناءم من خصائص الامة ۶ ۹٩‏ 
رد المؤلف عقيدة الشيعة 
فى اس ۷۰۹۹ 
أبن يوضم خس الامام 
وهو غائب ۲ 9 


کتب الامة فى اس وذوی القربى ۷۱ 
اتقاد المؤلف مذهب الامة 


فى اس ۷۲ 
آقوال الائة نی اس ۷6:۷۳ 
من ذو القر )ى القران ۶ ۷۷:۷١‏ 
م يكن لقراية النى حق 

ف حمس الغنا م 7 
ها تقولته كتين الشيمة 

فى فدك باطل Y۸‏ :۷۹ 
التقية والکیان 

نی کتب الشعة ۰ ۱۰۶ 
أدب التقية وأبطال 

تقية الشعة 41م 


۰ مسائل التفويض فى كتب الشيعة ٩۱:۸۹‏ 


۸۱ 


A 


۸۳ 


A 


۸٦ 


۸۷ 


کف حدثت عتائد الشيعة 
نی عل وأولاده ۶ ۱ ۱۰۹ 
لای شىء ترك هل الل 
أحاديث أولاد عل ۶ ۱ ٩۲‏ 
موضوعات الشيعة ضارة 

a۳ ۷ 


ون الام مفيدة ! 
عل الامام لا ينقص من عل الله 

الا حرف ! ۹۳ ۹4 
علوم الا نبياء وکل بايا الا نیا 
عند الاثمة 

ال اطامعة وطوامیر الوصا 


عون الا 


۹۷ 


۹۸ ۷ 


من دعاوی الا »4 حدئت ام 


صلت به الئاس |٠١61 ٠٠١‏ 
رأى الشيعة فى عواصم الاسلام ۳۰5 
إجمال دعاوى الشيعة 

وردها 1۷ ۱۰۹ 


مثل كتب الشيعة فى التوراة ‏ ۱۰۷ 
البداء لله فى عقيدة الشيعة ۰۱۱ ۱۱۸ 
معى البداء فى القران الكريم 

٩۱۱ ۰ والوواة‎ 


ةيه ل 


بو البداء عقيدة مو دية انتحلنه كن آهدی الا مة ۰ ۱۳۱ 
الشيعة ‏ ۱۱::۱۱۳:۱۲۰: ۱۰4۱۱۱۵ من أين جاء وهم تكرر 
۶ الشيعة خرف الا قوال مخلصاً ‏ | نسخ الممة ۶ ۳ :۱۳ 


من خزی النداء ۰۵ ۲۱۱۸ ۱۰۵ ۱ يكن نکاح ذات التطافین 

هه تقول الشيعة : ان حد النى. متعة ۷۱ ۱۳۲ 
عبد ا مطلب أول من قال بالبداء ۶ ١١5‏ 82 حديث التعة من الغرائب 

۱66: ۱۳۳۰۱۳۲ لا هل ال ف اکن حرف ۱ وم فپا جماعة‎ ۹٦ 


کلات تزلت نی التران وابتذاما  ٠١۷|‏ معى آبة ولستنف ‏ سم : ۱۳۵ 





فى غير معانا ۵ ثيت محري التعة بأدلة 

۹۷ لس فى الاسلام ولا فى الآران ۱ قاطعة ۵ : ۱۰ : ۱۳ 
نكاح متعة ۰ :۱۳۰ ۱۰۹ قصة عرض لوط بنا ته 

۸ احال ما فى کتب الشيعة و مه ۰ : ۱۲ 
فى بان اة ۱۲۱ :۱۲۹ : ۱۱۰۱۱۳۰ استحلال المتعة موضوع ۱:۹ 

نا كت الا ۱ عبرة بالغة من أدب الكفرة ۱۸۲ 
فى ان ال ۱۳۹ ۲ قول الشيعة أن التبی عتع فرية ۱:۲ 

۶۰ بیان ما ورد عن این مسعود 1١١‏ سين هر عقيدته فى المتعة ۱:4 
فى حل المتعة ۸ | خارقة عمر فى: اهّامه بالدين 

١10 : 5 ! اتقاد رواة السنن | .والسياسة‎ ١ 
فى تلفيق التو ۰ ۱۷۹ :۱۱۵/۱۳۰ من أعاجيب عقل عر أن النبى‎ 


۳ معنى قول أبن مسعود: 1 وافقه فی أعظل الامور ۱:9 
فى حادثة الإصاحف ۰ ۱۳۰۰ : ۱۳۱ ٠٠١‏ متعةالشيعةز نامستحل‌واضر فاحشة. 
ان ي آم الما اروت کنر :145 ۱ 


۳۰4 


۳ لعن احلل بحري امتعة ۱۰۷۹ 

4 قول الشيعة : «لولامپی‌عرعن  ٠١۸|‏ 
ا معة 5 الاشقى » كاذب ۱۰۹۱ 
موضوع على لسان على ١/‏ : 

۹۵ ع ىكان شحتر م عر وأخبارالتعادى ١١‏ 
موضوعة ۷ : ۱۸ 

5 اعتذارالولث فیطل فصل المعةم14 | ۱۱۱ 
۷ ردالولف فرية « أصل‌الشيعة» ‏ ]۱۱۲ 
على أهل الادب ۱4۹ 

۸ ابطالفول‌الشعة ان‌العةرلتی ۱۳ 
القران الكريم 5 :۱۱:۱۵ 
تسیر ثلاث ابات في الحارمة ١4‏ : ۱۸۰ 

۱۱ 1١55:16٠١ اوهامالرواتقاجدادالنی‎ ۹۹ 

۱۵۱ :۱۵ إلا فی‌الاستثناء ممناه ولاء‎ ٠ 

۱ التحريم له فى الران معان ۱۵۲ ]۱۱۰ 

۲ الدخوللا يمك ن أنيجملشرطا فى 
عر أمهات النساء ۳ lot:‏ إلاذا 

۷۰۳ الا حلال بجبةلا يناف التحريم من 
حبه اخری ۵ | ۱۱۸ 

6 الاستثناء اذا تقدمه امور ۱۱۵۱۵4 


۱۰۵ 


ساز واحصتات من النساء ۱5۹ 


حقيقة الا حصان ۱9۸ 


معی السفاج ۱ ۸ 2 ۱5۹ 
هنید رای الشيعة وأخبارها فى 
المنعة 
تلك الاباك قدنید أبلغ معنى 
فى القران 
يان « فا استمتعتم به» 151 : ١58‏ 
المحنى العمدة فى الشرطية يقمى 
۳۹ ۱۹۲ 
ا جال مات فى حک ة1 ۲:۱ \V‏ 
ماجری‌بینالصا دق وی حنیفةی 

ا موضوع ۵ :۱1 
عادو وان ا سيط تل 
قول الشبعة فى المنعمة  ١١5‏ :۱۱۷ 
فلسفةالشيعة ف التعة مخرفة حرفة 


1E ۳۰ ۰ ۵۹ 


۱5۹ 


/ا15 :ةا :هما 
اتنقت كت بالشيعة على بطلا نمتعة 
الشيعة من غير شعور ١٠١9:1548‏ 
مسألتان آدیتان : خزم جزم ۱۷١١‏ 
همأل نی‌هذاالکتاب انالا ية 
ام ۲ أعم من قو ل الا مقورواية 
الاحات ۱۷۵ 


ےس 


54 


۱۷۰ رأىالمؤلف ملك المين ٠۷٠:1۷۰‏ | 
اسان جمعت مقاصد التکاح۱۷۲:۱۷۱ | ۱۳۶ 


f ام‎ 






حكومات دول الاسلاماليومأفته ۳۰ 
من‌فنبائه ۲ ۱۳۹۱۸۵ 
أهل :الا دب قد يكون هم خطأ ۱۳ 
فى فهم الکتاب ۱۳۸/۳ 
اعتراض أديب عل‌شرعالاسلام ‏ أ 


فی‌مطملانه الام م والا دیان و | ۱۳۹ 


۰ حواب ال اف ۳۹ اضابن 
حزم ۷۶ : ۱۰۱۱۷۸ 
5 الا يات الكرعةفىعدلالاسلام 
ف معاملاته الا "م و الا دیان ۱۷4 : ۱۱۷۹ ۱4۱ 
۷ لاحا کرعل‌الا دیان‌وعل‌الافکار  ۱٤١۴|‏ 
الا الله ۷۵۰ | ۱:۳ 
۸ فى من بزل ابات القتال ۰۶ ۱۷۷۰ | ۱44 
%4 اا السيان فى القران ۸ : ۱۸۲ 
.۱۳ الا يات فى الاممالازیم والست ۱ 
۸۰ :۱۸۱ 
۹ هل لكل أمة ودين کتاب 1 ۱۸۸ 
۷ مضی الحصر قن « اليوم أحل  ١450‏ 
لم الطبات ? ۱۳۲ 
۴ ممعني « وطعام الذين او تو | 


الكتاب حل لک ۳ 
اجهاد المؤلف فى باعلال سما 


مسائل المول والارث ٩۸۵‏ : ۲۲۵ 
یان لت ان الاارث ممجز ۱۸۵ : 
حک الوصية فى الاسلام. ۱۸۵ : 
المراة ساوی الرحل فى 


حقوق الارث 144 : ۱۸۷ : ۱۸۸ 


الا خوة والاخوات14:195:174؟ 
الارث نصيب مقطو ع لا اختیار 

فى الحرم لا حد 
آیات فى الواریث 
مبى التوارث فی‌صدر الاسلام ۱۹۰ 
آسباب الارث فى شرع الاسلام۱۹۲ 
الارثف الاسلام یبیل نظام 
الابوة وعلی نظام الخطوظ 
بیان القران فى سام الفرائض 


۱۸۸ 


۱۹۳ « ۷ 


۱۹4 


ریاضی بی على خواص‌الاعداد: . 


۹ :۱۹۹ 
العول فى احرج ضرووی.نص, 
عليه القران فى أول الا بات 
44 ! 


واخر ها ۹ 


۱۷ 


الات 


سى آية « اوه وأبناؤك 
لاندرون أيهم أقرب لک »۱۹۸ 
الكلالة معناها ظاهر بننه فى 

الا ین اقران ۰ ۷۰۰۱۹ 
ا آدية E‏ الغمائر قد 
تكون نكرة 

قول آهل ال فى « وان كان 
رجل پورث كلالة » مشکل 
لوجوه سته 

رأىالمؤاف فى هذهالية وکل 
ايات الواریث ۷۲۰۵:۷۲۰۷ 


۰۰ 


۲۰١ 


تفصيل البیان فى المول ۲۰٤‏ : ۲۰۸ | 


والتوحيد 

عمده المؤلف ف » وعل الذين 
بطیقو نه فدية طعام » 1۰ 
مسائل عامية فيبا فوائد ۲۱۱ : ۲۲۵ 
الحقوق يرثا الورثه 
حقوق الفرد مثل حقوق الا مة 
و وابتماء 


۳۰۹ 


۲۱۲ : ۱ 


۳ 





519 


۱6۸ 


۱۳ 


5-5 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


کے 


الاد رف الا رطع 
الا ۲ : ۷۱6 
الزوجان يتوارثان الكل 16" 


جواب المؤاف عن اعتراض 
الباقر على نص الكتاب ۲۱۵ :۷۱۹ 
فی تور بث المصبهأختلاف ۲۱ : ۷۲۷۲۷ 


العصوبة ثابتة بتص الکتاب 


۲۲۱ ۰: TAA: ۷ 

اعتراضات الشيعة على أصول 
الا مةفی التوريث 
عقيدة المؤلف فى توریث ابن 


سم 


الابن عندوجود الابنالا حر ۳۳ 


۲۳۳ ۲ 


شر بعة صاحب‌الزمان فى خلافة 
الصديق 
کف ینبفی آن تكون نسبة 
امن الى العصر الاول ? 

كيف كانت الشيعة »ادم 


۲۲۸: ۵ 


YY 


شمه ? ۸ Yo:‏ 
اعتذار المؤلف فى ساوته ۲۳١‏ 
أصمب بلية في الشرق 1 2 ۳۲۲ 


= 


۰ الاتقلاات الجسة فى اتللافة ه س|] تيوقراطية ۶ ۳ 


۱ ماضى الللافة وستقبلبا ‏ ز س ]۱۷۵ العقل ۶ آم التقل 
۱۷ هل سس نی‌الاسلام دولة ۷ ط س |۱۷۵ خلاصة الفلسفة فى آية تعليم 


۳ هل كانت فى الاسلام حكومة العا ور اا ة 
حدول الاغلاط 
ص س 
(i O‏ بش : مب 


(۱۷:۰)عل الشيعة : عل ا 
۱۱ :۷ ( وضعته : وصضعتما 
)۳ :( لعجت : لمحب 
)1014( لدل : لعل 
۱۰۸ : ۲۰۸ 


(م ط : (1٥‏ م يتقدمعليه :ل پتقدم علیه أحد 


5: 


